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أول عقوبات أميركية على النظام منذ الانتخابات الرئاسية روسيا والصين تترقبان «النتائج الرسمية» قبل التهنئة

اختراق أميركي ـ ألماني في المعركة ضد الوباء... وانتعاش النفط والبورصات

«توفر الإجماع» وزير الطاقة السعودي ربطه بـ

بعد خسارة الأرمن ثاني أكبر مدن الإقليم

باغت «الصحوات»... وأوقع قتلى وجرحى

بوتين «ينصح» الأسد بإعادة اللاجئين «الطعون» بايدن ينتظر تفويض «الانتقالية» وترمب يحشد لـ

«كورونا»... بوادر لقاح في آخر النفق

عبد العزيز بن سلمان: تعديل «أوبك بلس» ممكن

أذربيجان تضيّق الخناق على عاصمة قره باغ

«داعش» في «حزام بغداد» لأول مرة منذ ٢٠١٤

موسكو: رائد جبر
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

نــــصــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 

فلاديمير بوتين في اتصال عبر 

تقنية تلفزيونية أمــس، الرئيس 

الـــســـوري بــشــار الأســــد بــضــرورة 

تــوفــيــر شـــــروط عـــــودة الــلاجــئــين 

السوريين في خارج البلاد.

وأجـــــــــــــــــــــرى بـــــــــوتـــــــــين «قــــــمــــــة 

افــــتــــراضــــيــــة» مـــــع الأســــــــد لـــدعـــم 

عقد مؤتمر للاجئين فــي دمشق 

يـــومـــي غـــد وبـــعـــد غـــد (الأربــــعــــاء 

والــخــمــيــس)، وأعـــلـــن خــلالــهــا أن 

بلاده سوف «تشارك بشكل واسع 

ونشط» في أعمال المؤتمر، ورأى 

أنه يشكل مقدمة لترتيبات مرحلة 

«مــــا بــعــد الــــحــــرب» فـــي ســـوريـــا. 

ويتضمن برنامج المؤتمر إلقاء 

وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف كلمة تشرح موقف بلاده 

من هذا الموضوع.

وظهر بوتين والأسد في مقطع 

فيديو مدته ١٠ دقائق، بدا أنه الشق 

المــفــتــوح مــن المـــحـــادثـــات، واســتــهــل 

بــوتــين الــنــقــاش بـــالإشـــارة إلـــى أنــه 

«تــــم الــقــضــاء عــلــى بـــــؤرة الإرهـــــاب 

الــدولــي فــي ســـوريـــا». وشـــدد على 

ضـــــرورة أن تــســيــر عــمــلــيــة الــعــودة 

«بطريقة طبيعية ومن دون إكراه»، 

وأنــــــه «يـــجـــب عـــلـــى كــــل ســــــوري أن 

يــتــخــذ قــــــــراره بــنــفــســه بـــعـــد تــلــقــي 

معلومات موثوقة حول الوضع في 

وطنه»، لافتاً إلى أن ذلك «مرهون 

الــتــي تتخذونها أنتم  بــالــخــطــوات 

والقيادة السورية لتنظيم الحياة 

السلمية».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة 

الخزانة الأميركية، أمــس، حزمة 

عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـــلـــى الــنــظــام 

الــســوري، هــي الأولـــى منذ إعــلان 

فوز جو بايدن بالرئاسة.

نيويورك: علي بردى   
واشنطن: إيلي يوسف

استمر الرئيس الأميركي دونالد 

تــرمــب، أمــس (الاثــنــين)، فــي التمسك 

بــرفــض خــســارتــه أمــــام مــنــافــســه جو 

بايدن في انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية، 

المــعــارك القضائية  فاتحاً مــزيــداً مــن 

والطعون في عمليات فرز الأصوات 

في الولايات التي حسمت السباق إلى 

البيت الأبيض. وفي خطوة مفاجئة، 

أعلن ترمب أمــس إقالة وزيــر الدفاع 

مــارك إســبــر، مــن دون أن يتضح هل 

لـــلإقـــالـــة عـــلاقـــة بــمــوقــف الــــوزيــــر من 

نتائج الانتخابات.

وفـــي ظــل هـــذه الـــتـــطـــورات، ثــارت 

مخاوف من تعريض عملية الانتقال 

الرئاسي لعراقيل، بدا أول نذرها في 

رفـــض مــوظــفــة إداريـــــة كــبــيــرة إصـــدار 

الـــتـــفـــويـــض الـــــــلازم لــتــمــويــل المــرحــلــة 

الانتقالية. وأفادت صحيفة «واشنطن 

بــوســت» بـــأن مــديــرة إدارة الــخــدمــات 

نها 
ّ
الــعــامــة، أمــيــلــي مــورفــي، الــتــي عي

تــرمــب، رفــضــت الــتــوقــيــع عــلــى رســالــة 

تسمح لفريق بايدن ببدء عمله رسمياً.

وحـــــيـــــال اســـــتـــــمـــــرار تــــرمــــب فــي 

استراتيجية رفض الإقرار بالنتائج، 

 مركز الانتقال الرئاسي، وهو 
ّ

حض

مجلس استشاري غير حزبي، الإدارة 

الــجــمــهــوريــة عــلــى مــبــاشــرة عمليات 

تسليم المهمات لموظفي بايدن.

وأعـــــــــــــــاد تــــــرمــــــب أمــــــــــس تـــــوزيـــــع 

تـــغـــريـــدات عــــن مـــشـــاركـــات لمــنــاصــريــه 

مـــــن الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري، وآخــــريــــن 

مـــن مـــؤيـــديـــه، فـــي بـــرامـــج عــبــر شبكة 

«فـــوكـــس نـــيـــوز» وغــيــرهــا مـــن وســائــل 

الإعــــــــلام المـــحـــافـــظـــة، بــــشــــأن «ســــرقــــة» 

الانتخابات أو «تزويرها» أو حصول 

«تــلاعــب» فــي نتائجها، ويــعــتــزم عقد 

تجمعات جماهيرية لحشد مؤيديه 

دعماً للطعون القضائية المرتقبة في 

النتائج.

إلى ذلــك، بــررت روسيا والصين 

عــدم تقديم تهنئة لبايدن، بانتظار 

إعــــلان «الــنــتــائــج الــرســمــيــة» لتأكيد 

فوزه على ترمب.

(تفاصيل ص٦ و٧)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ العالم يتلمس بوادر أمل 

فــي آخــر نفق الــوبــاء إثــر الكشف 

عن اختراق علمي أميركي - ألماني 

 ضد 
ً
يمكنه أن يوفر لقاحاً فعالا

الــــذي  فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 

تــســبــب فـــي وفــــاة أكــثــر مـــن ١٫٢٥ 

مــــلــــيــــون شــــخــــص وإصــــــابــــــة ٥٠ 

مليوناً عبر العالم منذ ظهوره في 

نهاية العام الماضي في الصين.

وأعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «فـــــايـــــزر» 

لــقــاحــهــا  أمــــــس، أن  الأمـــيـــركـــيـــة، 

الــتــجــريــبــي ضـــد «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

يوفر حماية بنسبة ٩٠ في المائة. 

النتائج الأولية للمرحلة  وبينت 

الــتــجــارب السريرية،  الثالثة مــن 

تـــطـــوره شركتا  الــــذي  الــلــقــاح  أن 

«فــايــزر» الأميركية و«بايونتك» 

الألمــانــيــة يــوفــر حــمــايــة للمرضى 

بـــعـــد ســـبـــعـــة أيــــــــام مـــــن الـــجـــرعـــة 

الــثــانــيــة مـــن الـــلـــقـــاح، و٢٨ يــومــاً 

بــعــد الــجــرعــة الأولــــــى. وتــوقــعــت 

الشركتان توفير ٥٠ مليون جرعة 

 إلى 
ً
من اللقاح في ٢٠٢٠ وصــولا

١٫٣ مليار جرعة في ٢٠٢١.

وبــــيــــنــــمــــا رحـــــــــب الــــرئــــيــــس 

الأميركي المنتهية ولايته دونالد 

ترمب، بهذا الإعــلان، معتبراً أنه 

«نبأ رائع»، أكد الرئيس الأميركي 

المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن، أنـــــه يـــرى 

مؤشر «أمـــل» فــي إعــلان شركتي 

«فــــايــــزر» و«بـــايـــونـــتـــك»، مــحــذراً 

مــن أن «المــعــركــة» لا تــزال طويلة. 

وتــــزامــــن هــــذا مـــع إطـــــلاق بــايــدن 

فــريــق عــمــلــه الـــخـــاص بــمــواجــهــة 

وباء «كوفيد - ١٩»، المكون من ١٣ 

خبيراً استشارياً.

وعــــــلــــــى الــــــــفــــــــور، انـــتـــعـــشـــت 

الأسواق المالية، إذ ارتفعت قيمة 

الأسهم في نيويورك بشكل كبير 

قــبــل الافــتــتــاح، مــع ارتـــفـــاع سعر 

أسهم شركة «فــايــزر» بنسبة ١٥ 

في المائة. وارتفعت أسهم شركة 

الخطوط الجوية البريطانية «آي 

إي جي» بأكثر من ٢٥ في المائة، 

فـــيـــمـــا حـــقـــقـــت مـــجـــمـــوعـــتـــا «إيـــــر 

فرانس - كا إل إم» و«لوفتهانزا» 

قفزات مماثلة. كذلك، قفزت أسعار 

الـــنـــفـــط بــشــكــل كـــبـــيـــر، إذ ارتـــفـــع 

سعر برميل برنت تسليم يناير 

الثاني) بنسبة ٧٫٥٨ في  (كانون 

المائة مقارنة بسعره عند الإغلاق 

 ٤٢٫٤٤ دولار.
ً
الجمعة، مسجلا

(تفاصيل ص٤ و٥ واقتصاد)

أبوظبي: مساعد الزياني

لــــت فــــيــــه «أوبــــــــك»  فـــــي وقـــــــت تــــفــــاء

بــمــســتــقــبــل الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الــعــام 

المقبل، أوضــح وزيــر الطاقة السعودي 

الأمير عبد العزيز بن سلمان أن اتفاق 

«أوبك بلس» يمكن تعديله حال إجماع 

أعضاء مجموعة المنتجين في المنظومة.

وقال الأمير عبد العزيز خلال مؤتمر 

أديــــبــــك الافــــتــــراضــــي بـــأبـــوظـــبـــي أمــــس: 

، وأعتقد أنه بالتشاور 
ً
«أجرينا تعديلا

مع أصدقائنا، بعضهم حاضرون هنا 

وبــعــضــهــم غــيــر ذلــــك، لــكــنــي أعــلــم مــدى 

صدق التزامهم مبدأ التعديل».

وجــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــوزيــــــر 

السعودي رداً على سؤال عما إذا كانت 

«أوبـــــك بـــلـــس»، الـــتـــي تــضــم دول أوبـــك 

وروسيا ومنتجين آخرين، ستبقي على 

التخفيضات الحالية البالغة ٧٫٧ مليون 

 من تخفيفها إلى ٥٫٧ 
ً
برميل يومياً بدلا

مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير 

(كانون الثاني) المقبل. 

واســــتــــطــــرد الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز: 

 
ً
«يــســعــنــي الــقــول إنـــه قــد يــكــون تعديلا

أبعد حتى مما يتحدث عنه المحللون».

الــــنــــفــــط مــا  قـــــــال إن ســـــــوق  لـــكـــنـــه   

زالــت مستقرة رغــم زيـــادة إنــتــاج ليبيا 

وإجراءات العزل العام الجديدة. وأشار 

ــــــدول المــنــتــجــة  إلــــى أنــــه بــيــنــمــا تـــأمـــل ال

اللقاح في التخفيف  للنفط أن يساعد 

مـــن الــفــيــروس ومــســاعــدة الــعــالــم على 

اســـتـــعـــادة الــشــعــور بــالــحــركــة، «يــمــكــن 

دائماً تعديل الاتفاقية الحالية».

(تفاصيل اقصاد)

باكو - يريفان: «الشرق الأوسط»

اعــتــرفــت أذربــيــجــان مــســاء أمـــس بأنها 

أسقطت عــن طريق الخطأ مروحية روسية 

قرب حدودها فوق أرمينيا، وقدمت اعتذارها 

عــن هـــذا «الـــحـــادث المـــأســـوي»، وضــيــقــت في 

الـــوقـــت نــفــســه الــخــنــاق عــلــى عــاصــمــة إقليم 

ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا 

بعد سيطرتها على ثاني أكبر مدن الإقليم.

وقــالــت وزارة الخارجية الأذربيجانية 

إن «الـــجـــانـــب الأذربـــيـــجـــانـــي يـــقـــدم اعـــتـــذاره 

إلى الجانب الروسي» إثر إسقاط المروحية 

«الـــحـــادث  الــــروســــيــــة، واصــــفــــة مــــا حـــصـــل بــــ

المــأســوي». وأوضحت أن وحــدة من الجيش 

اعــتــقــدت أن هــنــاك «اســتــفــزازات مــن الجانب 

الأرمــــيــــنــــي» فــــي إطــــــار الـــــنـــــزاع حـــــول إقــلــيــم 

ناغورني قره باغ.

إلى ذلك، قال متحدث باسم زعيم إقليم 

ناغورني قــره بــاغ أمــس إن المقاتلين الأرمــن 

أكــبــر مدينة في  ثــانــي  فــقــدوا السيطرة على 

الجيب، وإن قوات أذربيجان تضيق الخناق 

على العاصمة ستيباناكيرت. واحتفل الناس 

في شوارع العاصمة الأذربيجانية باكو، أول 

من أمس، عندما أعلن الرئيس إلهام علييف 

ســيــطــرة قـــــوات بـــــلاده عــلــى شـــوشـــي، ثــانــي 

أكبر مدينة في ناغورني قــره بــاغ، في حين 

نفى مسؤولو أرمينيا صحة ذلــك. لكن هذا 

الموقف تغير أمس، إذ قال فهرام بوغوسيان، 

المتحدث باسم زعيم ناغورني قــره بــاغ في 

بيان على صفحته الرسمية في «فيسبوك»: 

إن «مدينة شوشي لم تعد تحت سيطرتنا. 

يجب أن نتماسك لأن العدو على مقربة من 

ستيباناكيرت». (تفاصيل ص١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

كــشــف قـــائـــد عــمــلــيــات بـــغـــداد الــفــريــق 

الركن قيس المحمداوي أن مجموعة إرهابية 

متكونة مــن ثلاثة عناصر هاجمت نقاط 

الصحوة عــن بعد فــي منطقة الرضوانية 

فيما يسمى «حزام بغداد»، ما أوقع سبعة 

قــتــلــى مــن عــنــاصــر «الــصــحــوة» والمــدنــيــين 

وعدداً من الجرحى، وذلك للمرة الأولى منذ 

هجوم «داعــش» الكاسح الذي أوصله إلى 

أبواب العاصمة العراقية عام ٢٠١٤.

ــــــــروايــــــــة قــــــائــــــد عـــمـــلـــيـــات  وطـــــبـــــقـــــاً ل

بــــــغــــــداد، فـــــــإن «الــــــــــذي حــــصــــل هـــــو لـــتـــرك 

المــراقــبــة، ما  عنصرين مــن الصحوة بــرج 

سهل عملية استهدافهم، لكن وبعد تدخل 

الجيش وقسم من الأهالي تمت معالجة 

الإرهـــابـــيـــين ومــنــعــهــم مـــن الــــوصــــول إلــى 

القرية والنقاط المستهدفة، وقلل الكثير من 

الضحايا». وقــال: «تم إلقاء القبض على 

أحد الأشخاص، كان الإرهابيون يوجدون 

في منزله وقــت الحادث لأكثر من ساعة، 

ويجري التحقيق معه حالياً».

وفـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 

الــعــراقــيــة اتـــخـــاذ ســلــســلــة مـــن الإجـــــراءات 

لــلــحــيــولــة دون تــنــفــيــذ هــجــمــات جــديــدة 

للتنظيم الذي أعلن العراق هزيمته أواخر 

عــام ٢٠١٧، عد زعيم تيار الحكمة، عمار 

الحكيم، ما حصل خرقاً أمنياً كبيراً.

(تفاصيل ص٣)
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــــدت مـــــــصـــــــر «أهــــــمــــــيــــــة 
تـــدعـــيـــم وتــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون مــع 
بريطانيا في مختلف المجالات، 
وخـــاصـــة عــلــى الــصــعــيــد الأمــنــي 
والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي». جــــــاء ذلـــك 
خلال استقبال الرئيس المصري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أمـــس 
بالقاهرة، ريتشارد مــور رئيس 
الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة، في 
حــــضــــور عــــبــــاس كــــامــــل، رئــيــس 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة بــمــصــر، 

والسفير البريطاني بالقاهرة. 
وقــال السفير بسام راضــي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، أمــس، إن «اللقاء شهد 
الــــتــــبــــاحــــث حـــــــول ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
التعاون الأمني والاستخباراتي 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن تـــــجـــــاه مــخــتــلــف 
الــصــلــة». وأضــاف  القضايا ذات 
ـــــــه أمـــــــس،  راضــــــــــــي فـــــــي بــــــيــــــان ل
الـــســـيـــســـي رحـــب  أن «الــــرئــــيــــس 
بالمسؤول البريطاني، وطلب منه 
الـــوزراء  إلــى رئيس  نقل تحياته 
بـــــوريـــــس جـــــونـــــســـــون»، مــــؤكــــداً 
الــقــاهــرة  الــتــي توليها  «الأهــمــيــة 
لــتــدعــيــم وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بين 
البلدين فــي مختلف المــجــالات». 
ووفــــــق المـــتـــحـــدث الــــرئــــاســــي فــي 
فــــإن «الـــرئـــيـــس السيسي  مــصــر، 
أكـــــــــد أنـــــــــه فـــــــي ضـــــــــوء انــــتــــشــــار 
خــطــر الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
فــإن الأمــر يحتم تكاتف الجميع 
لــلــتــصــدي لــتــلــك (الآفـــــــة) الآخــــذة 
فـــي الانـــتـــشـــار، وذلـــــك مـــن خــلال 
مـــقـــاربـــة شــامــلــة تــتــضــمــن، عــزل 
الــفــكــر الآيـــديـــولـــوجـــي المــتــطــرف، 

إلـــى جــانــب إعــــلاء قــيــم المــواطــنــة 
والوسطية والــحــوار، بالتوازي 
مع تعزيز ودعم جهود التنمية، 
فــــضــــلاً عـــــن اســــتــــعــــادة وتـــقـــويـــة 
مؤسسات الدول التي تعاني من 
أزمــات حالية بالمنطقة لتحقيق 

الأمن والاستقرار».
وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى «تــبــادل 
وجهات النظر بشأن المستجدات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــعــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، 
خــاصــة عــلــى مــســتــوى الــتــوتــرات 
بــمــنــطــقــة شــــرق المـــتـــوســـط، وكـــذا 
الأزمة في ليبيا». وقال المتحدث 
الرئاسي في مصر، إن «المسؤول 
الـــبـــريـــطـــانـــي اطــــلــــع عـــلـــى رؤيـــــة 
الرئيس السيسي في هذا الإطار، 

الــتــي تــقــوم بـــالأســـاس عــلــى دعــم 
الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، واحــــتــــرام 
الــــــســــــيــــــادة ووحــــــــــــدة الأراضــــــــــي 
والالـــتـــزام بــوقــف إطــــلاق الــنــار»، 
مضيفاً أن «المسؤول البريطاني 
قــــد أشــــــاد فــــي هـــــذا الــخــصــوص 
بـــالـــجـــهـــود المــــصــــريــــة الـــســـاعـــيـــة 
لتثبيت الموقف الحالي على أرض 
الــواقــع فــي ليبيا وفــق الخطوط 
المـــعـــلـــنـــة، الـــتـــي ســـاهـــمـــت بــشــكــل 
حاسم في إحكام الوضع، سعياً 
نحو استعادة الاستقرار والأمن 
فــــي الـــــبـــــلاد». مــــن جـــانـــبـــه، نــقــل 
رئيس الاستخبارات البريطانية 
إلــــى الــرئــيــس الــســيــســي تــحــيــات 
رئيس الوزراء البريطاني، معرباً 
عــن اعــتــزاز بـــلاده «بــمــا يربطها 

بمصر من تعاون بناء وعلاقات 
وثيقة»، مؤكداً «حرص بريطانيا 
على التنسيق المستمر مع مصر 
إزاء التحديات المختلفة، لا سيما 
فـــــي ضــــــوء تـــــطـــــورات الأوضــــــــاع 
بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق 
المـــتـــوســـط والــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة». 
ووفق المتحدث الرئاسي المصري 
فقد «ثــمــن رئــيــس الاستخبارات 
البريطانية في هذا الإطار قيادة 
الرئيس السيسي لجهود تدعيم 
الأمــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار إقـــلـــيـــمـــيـــاً، 
الأمـــر الـــذي رســخ مــن دور مصر 
كــمــحــور اتـــــزان لــلأمــن الإقــلــيــمــي 
بأسره، خاصة من خلال النجاح 
في مكافحة ظاهرتي (الإرهــاب) 

و(الهجرة غير المشروعة)».

اضطرابات إثيوبيا تزيد الشكوك
حول مصير مفاوضات «سد النهضة» 

القاهرة: محمد عبده حسنين

ألقت الاضطرابات الإثيوبية الداخلية، 
بظلالها على مفاوضات «سد النهضة» مع 
مصر والسودان، وسط مخاوف من «إرجاء 
بــعــيــد» لــلــمــحــادثــات، الــتــي تــجــري بــرعــايــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، خــاصــة بعد أن أحدثت 
الـــحـــرب فـــي إقــلــيــم «تـــيـــغـــراي» تــصــدعــاً في 
الائــتــلاف الإثــيــوبــي الــحــاكــم بــقــيــادة رئيس 
الوزراء آبي أحمد. وأعلن الجيش الإثيوبي، 
نهاية الأسبوع الماضي، الحرب على إقليم 
تـــيـــغـــراي شـــمـــال الــــبــــلاد، بــــداعــــي مــواجــهــة 
ته 

ّ
مــســاعــي الانـــفـــصـــال، بــعــد «هـــجـــوم» شن

عناصر «جبهة تحرير شعب تيغراي» على 
معسكر للجيش في المنطقة. 

ويــــهــــدد الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش 
الإثـــيـــوبـــي، الـــــذي أســـفـــر عـــن مــقــتــل المـــئـــات، 
بــــانــــدلاع حــــرب أهــلــيــة واســـعـــة فـــي الـــبـــلاد، 
آبــي أحمد،  بحسب مــراقــبــين، رغــم محاولة 
طمأنة مواطنيه، قائلاً على «تويتر» أمس: 
«إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن 
انـــزلاق إثيوبيا إلى  قلقهم... المــخــاوف مــن 
الفوضى لا أساس لها وتأتي نتيجة لعدم 

فهم أوضاعنا». 
ويتوقع الدكتور هاني رســلان، خبير 
الشؤون الأفريقية، بمركز الأهرام للدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة، «اتــــســــاع نـــطـــاق الـــقـــتـــال»، 
إثــيــوبــيــا»، في  لــــلأوراق فــي  محدثاً «خلطاً 
إشـــــارة إلــــى الائـــتـــلاف الـــحـــاكـــم. وأقـــــال آبــي 
أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 
٢٠١٩، أعضاء بارزين في إدارته، في محاولة 
للسيطرة عــلــى الأوضـــــاع. ومـــن بــين الــذيــن 
فقدوا مناصبهم قائد الجيش ومدير جهاز 
الاستخبارات، ووزيــر الخارجية، والأخير 

كان يقود مفاوضات «سد النهضة».
ويــتــوقــع أن تــحــدث الاضـــطـــرابـــات في 
إثــيــوبــيــا تــأثــيــراً عــلــى إتــمــام مــشــروع «ســد 
الــنــهــضــة»، الــــذي تــقــيــمــه أديــــس أبـــابـــا على 
تــــوتــــرات مـــع مصر  الــنــيــل الأزرق، ويــثــيــر 

والسودان، الأمر الذي قد يصب في صالح 
«الشرق الأوســط»:  لـ القاهرة. يقول رســلان 
القتال، فلن تكون هناك سلطة  «إذا استمر 
قوية تستطيع أن تحقق الأهداف السياسية 
والاستراتيجية من السد»، مضيفاً: «لننتظر 
إلى أي مدى تتسع هذه الحرب، فلربما تتجزأ 
إثيوبيا كما حدث في الاتحاد اليوغوسلافي 
الــســابــق. وتــشــيــد إثــيــوبــيــا «ســـد النهضة» 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام  على 
٢٠١١، وتتمسك كل من الخرطوم والقاهرة 
بضرورة الوصول إلى اتفاق «ملزم قانوناً»، 
يحكم تدفق المياه، وعلى آلية قانونية لحل 
الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو 

ما ترفضه أديس أبابا.
وقبل نحو أسبوع أخفق وزراء الموارد 
الــثــلاث، في التوافق على  الــدول  المائية في 
«منهجية استكمال المفاوضات»، فيما تقرر 
أن ترفع كل دولــة تقريراً منفصلاً للاتحاد 
الأفريقي، للنظر في كيفية استكمالها، وهو 
أمـــر بـــات مستبعداً فــي الــوقــت الـــراهـــن، مع 
استمرار اشتعال الأحــداث في أديس أبابا، 
بحسب مصدر مصري مضطلع، الذي توقع 
«مزيداً من التأجيل». ولم تنجح المفاوضات، 
التي تجري بشكل متقطع، منذ أكثر من ٩ 

سنوات، في التوصل إلى اتفاق.
وتـــحـــظـــى الاضــــطــــرابــــات فــــي إثــيــوبــيــا 
باهتمام مصري بالغ، خاصة على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي ظـــل اتــهــامــات 
«تـــأجـــيـــج مــصــر  إثـــيـــوبـــيـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة، بــــ
لــلاحــتــجــاجــات»، ودعــــاوى مصرية مقابلة 

«استغلالها». بـ
يـــقـــول وزيــــــر المــــــــوارد المـــائـــيـــة المـــصـــري 
الأســبــق نصر الــديــن عـــلام، إن «الــعــديــد من 
المـــنـــاشـــدات الــغــربــيــة لمــصــر لــعــدم اســتــغــلال 
أحداث إثيوبيا للتخلص من صداع السد». 
ويضيف مستنكراً: «لا أتذكر نداءً واحداً تم 
توجيهه لإثــيــوبــيــا بــعــدم اســتــغــلال أحـــداث 
مــصــر الــداخــلــيــة عـــام ٢٠١١ لــلــبــدء فــي بناء 

السد».
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السيسي بحث مع ريتشارد مور مستجدات القضايا الإقليمية

مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي

الرئيس السيسي خلال استقبال رئيس الاستخبارات البريطانية (الرئاسة المصرية)

اتهامات للحوثيين بموجة تعذيب جديدة لمعتقلات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت مــــصــــادر يــمــنــيــة فــي 
صنعاء الميليشيات الحوثية بشن 
مــوجــة جــديــدة مــن الــتــعــذيــب بحق 
المـــــئـــــات مـــــن الــــنــــســــاء المــخــتــطــفــات 
فـــي ســـجـــون الــجــمــاعــة، وبــخــاصــة 
المـــــــوجـــــــودات فـــــي ســـجـــن صــنــعــاء 

المركزي.
وكــــــشــــــف أهـــــــالـــــــي مـــعـــتـــقـــلات 
وعــــامــــلــــون فــــي مـــنـــظـــمـــات مــحــلــيــة 
«الشرق الأوسط» عن أن  بصنعاء لـ
مسلحي الجماعة برفقة مجندات 
من فرق «الزينبيات» (الأمن الحوثي 
النسائي) أقدموا قبل يومين على 
الاعتداء على عشرات المعتقلات من 

خلال الضرب بالهراوات والأسلاك 
الكهربائية والركل بالأرجل ومن ثم 

نقلهن إلى زنازين انفرادية.
وأكـــد الأهــالــي وحــقــوقــيــون أن 
المـــئـــات مـــن الــســجــيــنــات الــيــمــنــيــات 
فـــي مــعــتــقــلات الــحــوثــيــين مـــا زلــن 
يــتــعــرضــن لــشــتــى أنـــــواع الــتــعــذيــب 
والانــــتــــهــــاك والـــتـــعـــســـف والـــضـــرب 
المـــبـــرح بـــصـــورة تـــكـــاد تـــكـــون شبه 
يومية من قبل عناصر و«زينبيات» 

الجماعة.
وتــــحــــدثــــوا عــــن أن المــســلــحــين 
و«الـــزيـــنـــبـــيـــات» دهـــمـــوا قــبــل أيـــام 
أيــضــاً مــعــتــقــلات نــســائــيــة عـــدة في 
الـــعـــاصـــمـــة المـــخـــتـــطـــفـــة وبـــــاشـــــروا 
بــالــضــرب والاعـــتـــداء عــلــى الــنــســاء 

المـــعـــتـــقـــلات بـــحـــجـــة احــتــجــاجــهــن 
ورفـــضـــهـــن لــلــتــعــســفــات المـــتـــكـــررة 

بحقهن.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، كـــشـــفـــت 
«رابــــــــطــــــــة أمـــــــهـــــــات المــــخــــتــــطــــفــــين» 
و«منظمة مكافحة الاتجار بالبشر» 
محليتان)  حقوقيتان  (منظمتان 
عن تعرض مختطفات يمنيات في 
السجن المركزي بصنعاء وسجون 
حوثية أخرى لموجة تعذيب جديدة 
رافــقــهــا ضـــرب مــبــرح مــن قــبــل تلك 

العصابات الحوثية قبل أسبوع.
وقــالــت الــرابــطــة والمــنــظــمــة في 
بيانات حقوقية إنهما تلقيتا من 
عائلات بعض السجينات بلاغات 
تفيد بأن الجماعة لا تزال تمارس 

شــــتــــى أنـــــــــــواع الانـــــتـــــهـــــاكـــــات ضــد 
المــخــتــطــفــات، إذ يُــضــرب الــعــشــرات 
منهن كل يــوم بالعصي والأســلاك 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــــن دون أي مـــبـــرر. 
وأشارتا إلى أن الاحتجاز الحوثي 
لــلــنــســاء «تـــــم فــــي زنــــازيــــن مــغــلــقــة 
لمــــدة ثـــلاثـــة أســابــيــع ومــنــعــهــن من 

التواصل مع ذويهن».
وقــــــــــــــــدرت «رابـــــــــطـــــــــة أمــــــهــــــات 
المــــخــــتــــطــــفــــين» وتـــــقـــــاريـــــر مــحــلــيــة 
ودولـــــيـــــة أخـــــــرى أن عـــــدد الـــنـــســـاء 
المختطفات والمعتقلات حالياً في 
سجون الانقلابيين في صنعاء فقط 
يصل إلى أكثر من ٥٠٠ امرأة، لا تزال 
الميليشيات تفرض على الغالبية 

منهن تعتيماً إعلامياً كبيراً.

وفيما أدانـــت «رابــطــة أمهات 
المـــخـــتـــطـــفـــين» تــــلــــك الانــــتــــهــــاكــــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــحـــق المـــحـــتـــجـــزات فــي 
الـــــســـــجـــــن المــــــــركــــــــزي وغـــــــيـــــــره مـــن 
المــــعــــتــــقــــلات فــــــي صــــنــــعــــاء الـــتـــي 
«الــلاإنــســانــيــة»، دعــا  وصــفــتــهــا بـــ
أهالي وأســر عــدد من المختطفات 
إلــى التدخل  المنظمات الإنسانية 
الـــعـــاجـــل لإنــــقــــاذهــــن مــــن ســجــون 
الميليشيات، وتقديم الرعاية لهن، 
ومــعــرفــة مــا يتعرضن لــه وإيــقــاف 
كــل الإجــــراءات التعسفية بحقهن 

والإفراج عنهن.
وأعلنت الرابطة عن تضامنها 
الكامل مع المحتجزات في السجن 
المــــــركــــــزي، ودعـــــــت إلــــــى مــحــاســبــة 

المعتدين على السجينات، مطالبة 
بـــالـــعـــدالـــة ورفــــــض أي مـــمـــارســـات 
خــــــارج إطــــــار الــــقــــانــــون، وتــحــســين 
ظروف احتجاز النساء السجينات 

بما يكفل لهن الكرامة الإنسانية.
وبينما نددت «منظمة مكافحة 
الاتجار بالبشر» بالصمت الدولي 
والأمــــمــــي حـــيـــال تــلــك الانــتــهــاكــات 
الــتــي قــالــت إنــهــا تــتــعــارض مــع كل 
القوانين الدولية الإنسانية، طالب 
«رابطة أمهات  لـ بيان آخر مشترك 
المــخــتــطــفــين» و«شـــبـــكـــة نـــســـاء مــن 
أجل اليمن»، مجلس الأمن الدولي 
بــــإلــــزام الـــجـــمـــاعـــة بــــإطــــلاق ســــراح 
الـــنـــســـاء المــخــتــطــفــات والمــعــتــقــلات 
تعسفاً بشكل عاجل ومن دون قيد 

أو شرط.
وعــــلــــى المـــــنـــــوال نـــفـــســـه، أفـــــاد 
أهالي بعض المعتقلات في صنعاء 
بــأن «الميليشيات بجرائمها بحق 
اليمنيات قد تجاوزت كل الخطوط 
الــحــمــر وداســــت عــلــى أخـــلاق وقيم 
وأعراف اليمنيين كافة التي عُرفوا 

بها فيما يتعلق بالنساء».
وكانت الجماعة حاولت مطلع 
الشهر الماضي احتواء الغضب من 
جــرائــم بــعــض عــنــاصــرهــا فــي حق 
النساء، عندما أصدرت حكماً على 
أحد المنتمين لها بعد إدانته بجرائم 
اغــتــصــابــات واخــتــطــافــات وابــتــزاز 

جنسي.
وبحسب تقارير محلية، فقد 

شكك محامون وحقوقيون حينه 
بصنعاء في جدية تلك المحاكمة. 
واعتبروا أنها تعد لمجرد الدعاية 
السياسية فقط ولن تأخذ العدالة 
مجراها، مشيرين إلى أن الجماعة 
تــقــدم فــقــط إثــبــاتــاً واقــعــيــاً لــجــرائــم 
الاختطافات والاغتصابات في ظل 

حكمها الانقلابي.
وكان تقرير الخبراء التابعين 
لمجلس الأمن الدولي أكد أن قيادات 
في الميليشيات متورطون في جرائم 
الاخــتــطــافــات والابــــتــــزاز الجنسي 
للنساء في صنعاء، وعلى رأسهم 
الـــقـــيـــادي المـــعـــين مــــن الانــقــلابــيــين 
رئــيــســاً لمــبــاحــث الــعــاصــمــة المــدعــو 

سلطان زابن.

وزير يمني: الوقت ينفد لتفادي كارثة «صافر»
عدن: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أن 
الــــوقــــت بـــــات يــنــفــد أمــــــام تـــفـــادي 
الــكــارثــة المــحــتــمــلــة لــنــاقــلــة النفط 
«صافر» الراسية قبالة ميناء رأس 
عــيــســى فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر قــرب 
مدينة الحديدة، بسبب استمرار 
تـــعـــنـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
وحيلولتها دون صيانة النقالة 

أو تفريغ الخام منها.
وقـــال وزيـــر الــثــروة السمكية 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
اليمنية فهد كفاين في تصريحات 
أمـــــــس، إن «مــيــلــيــشــيــا  رســــمــــيــــة، 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة مــســتــمــرة 
المــســاعــي والــجــهــود التي  بعرقلة 
تبذل محلياً ودولياً لحل مشكلة 
خــــــــــزان صـــــافـــــر قــــبــــالــــة ســــواحــــل 
الـــحـــديـــدة وتــمــنــع مــفــتــشــي الأمـــم 
الـــوصـــول للسفينة  المــتــحــدة مـــن 
والــصــعــود إلــيــهــا وتــفــريــغــهــا من 

النفط».
وأوضـــــح أنـــه «فـــي حـــال عــدم 
اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن 
يتسرب منها ١٫١٤ مليون برميل 
نـــفـــط إلـــــى مــــيــــاه الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
بــكــارثــة غير  وهـــو مـــا سيتسبب 

مــســبــوقــة عــلــى الأحـــيـــاء البحرية 
والـــبـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــة فــــي المــنــطــقــة 
بـــصـــورة عــامــة وبــمــســاحــة تمتد 
لمئات الأميال البحرية وقد تمتد 
الــدول المشاطئة لليمن،  لسواحل 
وبــمــا يــجــعــل المــنــطــقــة أمــــام تــحــدٍ 

كبير في مواجهة هذه الكارثة».
وبين الوزير أن حكومة بلاده 
«تـــســـعـــى إلـــــى مــعــالــجــة المــشــكــلــة 
وحــلــهــا وبــمــرونــة وتـــعـــاون كبير 
وأبدت استعدادها لأن يتم تفريغ 
قــيــمــة النفط  الـــخـــزان وأن تــذهــب 
الــــخــــام لــــدعــــم الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
والجوانب الإنسانية». وأعرب عن 
الــوقــت بسبب  خشيته «مــن نفاد 
تعنت ميليشيا الحوثي لمعالجة 
الـــكـــارثـــة قــبــل وقـــوعـــهـــا»، مــشــيــراً 
إلى أن الحكومة اليمنية «تنتظر 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي مـــزيـــداً من 
الضغوط على الحوثيين للسماح 
لــلــفــريــق الأمـــمـــي بـــالـــوصـــول إلــى 
السفينة والبدء بحل المشكلة من 
الــشــروع في تفريغ الخزان  خــلال 
مـــن الــنــفــط وفــــي أقـــــرب وقــــت في 
اســتــبــاق لــوقــوع الــكــارثــة البيئية 
في حالة انهيار الخزان لأي سبب 

من الأسباب».
وقبل أسبوع، كان وزير النفط 

والمــــعــــادن فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال اليمنية أوس العود جدد 
الــتــحــذيــر مـــن المــخــاطــر المــرتــبــطــة 
بــنــاقــلــة الــنــفــط «صــــافــــر»، متهماً 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــحــشــد 
مسلحيها على متنها «وهـــو ما 
انــفــجــارهــا أو  يضاعف مــن خطر 

غرقها».
وفيما حمّل العود الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة الـــكـــارثـــة 
المــحــتــمــلــة عــــن تــــســــرب أكــــثــــر مــن 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الــخــام 
فـــــي الـــبـــحـــر الأحــــــمــــــر، أشــــــــار فــي 
تصريحات رسمية إلى الأوضاع 
المتردية المستمرة للناقلة النفطية 
العائمة فــي منطقة رأس عيسى 
وزيـــــادة المــخــاطــر حـــال غــرقــهــا أو 
انفجارها بسبب التصرفات غير 
المـــســـؤولـــة مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
الــــجــــمــــاعــــة كــثــفــت  وقــــــــال إن 
خــلال الآونــة الأخيرة من حضور 
مسلحيها على متن الخزان العائم 
من دون أدنى التزام بقوانين الأمن 
والــســلامــة. وأضــــاف أن «الــوضــع 
الــذي يمر به خــزان النفط العائم 
(صــافــر) فــي منطقة رأس عيسى 
يـــزداد ســوءاً  الــحــديــدة  بمحافظة 

كل يــوم، بسبب عرقلة الميليشيا 
الــحــوثــيــة لــلــفــريــق الــفــنــي لأعــمــال 

الصيانة بشكل عام».
الــنــداءات الدولية  وعلى رغم 
وشــكــاوى الحكومة اليمنية إلى 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي والأمــــــم 
المتحدة بخصوص الخطر المحدق 
جراء وضع الناقلة المتهالكة، فإن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة واصـــلـــت 
تــعــنــتــهــا خــــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة 
ولـــــــم تـــســـمـــح بـــــوصـــــول الـــفـــريـــق 
الأمـــمـــي لــتــقــيــيــم الــنــاقــلــة وإجــــراء 
الصيانة اللازمة، فضلاً عن عدم 
بــتــفــريــغ حمولتها من  ســمــاحــهــا 
النفط المجمد منذ أكثر من خمس 

سنوات.
المــاضــي، كان  وأواخــــر الشهر 
ســــفــــراء الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي لـــدى 
اليمن قالوا في بيان إنهم يشعرون 
«بــبــالــغ الــقــلــق حــــول وضــــع خـــزان 
صافر العائم قبالة ساحل الحديدة 
على البحر الأحمر إذا ظلت ناقلة 
مـــــن دون صــــيــــانــــة خــــلال  الــــنــــفــــط 
الــســنــوات الخمس المــاضــيــة، وهي 
الآن في خطر وشيك ستنجم عنه 
كارثة صحية وبيئية واقتصادية 
كبرى ستؤثر على ملايين الناس 

في اليمن وأبعد من ذلك».

اليمن يشدد على مجابهة التدخلات الإيرانية
عدن: «الشرق الأوسط»

دعــــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــى 
الــخــارجــيــة في  الــتــدخــلات  مجابهة 
المنطقة «الرامية إلى تمزيق النسيج 
العربي»، بما في ذلك تدخلات إيران 
ومساعيها لتحويل اليمن إلى «أداة 

تابعة لمشروعها التوسعي».
الــدعــوة اليمنية على  وجـــاءت 
لـــســـان وزيــــــر الإعــــــــلام فــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال مــعــمــر الإريـــانـــي 
تــــنــــامــــي الأدوار  بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع 
التخريبية لطهران فــي اليمن عبر 
الــــقــــيــــادي فــــي «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
المعين أخيراً «سفيراً» لدى الجماعة 

الحوثية في صنعاء حسن إيرلو.
وقــال الإريــانــي في تصريحات 
أمـــــس، إن «الـــيـــمـــن ودول  رســـمـــيـــة، 
المنطقة العربية دفــعــت منذ عقود 
ولا تزال تدفع حتى اللحظة أثماناً 
بــــاهــــظــــة لــــلــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة 
الــنــاجــمــة عـــن الأطـــمـــاع الــتــوســعــيــة 
ومساعي أطراف إقليمية لاستعادة 
أمجادها التاريخية الآفلة، ولو كان 
ذلــك على حساب وحــدة واستقلال 
وســــيــــادة وأمــــــن واســــتــــقــــرار الـــــدول 

العربية وسلامة أراضيها».
وأكد أن «المواجهة الحازمة لهذه 

التدخلات مهمة وطنية عربية وكل 
لا يــتــجــزأ، بــعــد أن تجلت بــوضــوح 
أطماعها وعناوينها الاستعمارية، 
بــالــشــعــارات الدينية،  ومــتــاجــرتــهــا 
وقـــضـــايـــا الأمــــــة، لــتــحــقــيــق مــآربــهــا 
الــهــويــة وتمزيق  الخبيثة، ومــســخ 
الــــنــــســــيــــج الـــــعـــــربـــــي، وتـــحـــويـــلـــهـــا 
مرتعاً لتنفيذ أجندتها التوسعية 

وتصفية أحقادها التاريخية».
وأشار الوزير إلى أن «خطورة 
المـــرحـــلـــة وحـــجـــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجهها المنطقة العربية يحتمان 
الالتفاف حول المشروع العربي الذي 
هو طوق النجاة الوحيد، وتوحيد 
العمل والجهود لما من شأنه الحفاظ 
أمــــن واســـتـــقـــرار دول المنطقة  عــلــى 
ومــــصــــالــــح شـــعـــوبـــهـــا ومــــواجــــهــــة 
الأطماع والمؤامرات والأخطار التي 

تحدق بالجميع».
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إن 
إيــــــــران تــــواصــــل الـــســـعـــي لــتــكــريــس 
نـــفـــوذهـــا فـــي الــيــمــن عــبــر أتــبــاعــهــا 
الحوثيين، مــن دون أن تلتفت إلى 
الــتــي خلفها  الــتــداعــيــات الإنسانية 
انــــــقــــــلاب الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى مـــلايـــين 

السكان.
ومع وصول إيرلو إلى صنعاء، 
كانت الجماعة الحوثية احتفلت قبل 

أيام بتخريج دفعة من طلبة جامعة 
صــنــعــاء فـــي قــســم الــلــغــة الــفــارســيــة 
أطــلــقــت عــلــيــهــا اســــم «دفـــعـــة قــاســم 
ســلــيــمــانــي» قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
تل 

ُ
«الحرس الثوري» الذي ق التابع لـ

بغارة أميركية مطلع العام.
وندد الإرياني في تصريحات 
رســـمـــيـــة ســـابـــقـــة بـــقـــيـــام مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي المدعومة من إيران بافتتاح 
الــفــارســيــة في  الــلــغــة  قــســم لتعليم 
الــلــغــات فــي جــامــعــة صنعاء،  كلية 
وإطــلاق اســم سليماني على دفعة 
الـــخـــريـــجـــين. وقــــــال إن «مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي حـــولـــت جــامــعــة صــنــعــاء 
مــن صــرح أكاديمي يضاهي أعــرق 
الجامعات العربية ويخرج المؤهلين 
فــي المــجــالات والــتــخــصــصــات كافة 
إلــى  الــعــلــمــيــة،  الـــدرجـــات  بمختلف 
وكـــر لغسل عــقــول الــشــبــاب ومسخ 
هــويــتــهــم ونــشــر الأفـــكـــار المــتــطــرفــة 
وتدريس اللغة الفارسية وتمجيد 
رمـــــوز الإرهــــــاب الإيــــرانــــي الـــــذي لم 
تــســلــم مــن إرهــابــهــم دول وشــعــوب 

المنطقة».
وأشـــــار إلـــى أن «هــــذا الــســلــوك 
الــهــويــة اليمنية  لــتــدمــيــر  الــحــوثــي 
يــــؤكــــد مـــــن جــــديــــد حـــقـــيـــقـــة الــــــدور 
التخريبي الإيــرانــي، وأن الحوثية 

الــهــيــمــنــة  لـــتـــكـــريـــس  مــــجــــرد أداة 
والــــنــــفــــوذ الــــفــــارســــي عـــلـــى الــيــمــن 
وتحويله منطلقاً لنشر سياسات 

الفوضى والإرهاب في المنطقة».
 وشــــــــدد عــــلــــى أن «الـــيـــمـــنـــيـــين 
بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــهــم الــســيــاســيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــطــــالــــبــــين بـــتـــرك 
خـــلافـــاتـــهـــم جـــانـــبـــاً وإدراك حــجــم 
الـــــتـــــحـــــديـــــات وطــــبــــيــــعــــة المــــــؤامــــــرة 
والمـــعـــركـــة الــتــاريــخــيــة الــــدائــــرة بين 
اليمن بدعم وإسناد من تحالف دعم 
المــمــلــكــة العربية  بــقــيــادة  الــشــرعــيــة 
السعودية من جهة وإيران وأداتها 

الحوثية من جهة».
وكانت وسائل إعلام الجماعة 
الحوثية بثت أن إيرلو التقى أمس 
رئــيــس حــكــومــة الانــقــلاب الحوثية 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا عــبــد الــعــزيــز بن 
حبتور. ونقلت النسخة الحوثية 
مـــن وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن إيـــرلـــو «أكـــد 
أنــــــــه ســـــيـــــواصـــــل الــــعــــمــــل لـــتـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــة» بـــين الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
وطــــهــــران «فــــي مــخــتــلــف الــجــوانــب 
السياسية والاقتصادية والتنموية 
والـــثـــقـــافـــيـــة»، فــيــمــا أكــــد لـــه رئــيــس 
حـــكـــومـــة الانـــــقـــــلاب أنــــــه ســيــحــظــى 
«بــــأوجــــه الـــدعـــم والـــتـــعـــاون كــافــة» 

لتسهيل مهمته في اليمن.

التحالف يدمر مسيّرتين حوثيتين والجيش اليمني يتقدم في الجوف
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــواصـــل فيه 
الجيش اليمني تقدمه في جبهات 
محافظتي الجوف ومــأرب بإسناد 
من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، 
أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف، 
العقيد الركن تركي المالكي، أمس، 
اعـــــــتـــــــراض طـــــائـــــرتـــــين مـــســـيـــرتـــين 
مــفــخــخــتــين أطــلــقــهــمــا الــحــوثــيــون 
لاســــتــــهــــداف الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة فــي 

السعودية.
المــــالــــكــــي، إن دفــــاعــــات  وقــــــــال 
الــــتــــحــــالــــف أســــقــــطــــت طــــــائــــــرة مــن 
دون طـــيـــار مــفــخــخــة فــــي الأجــــــواء 

اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة لاســــتــــهــــداف الأعــــيــــان 
المــدنــيــة فــي الــســعــوديــة، وذلـــك قبل 
أن تعترض وتدمر طائرة مماثلة. 
وأشـــــــار المـــالـــكـــي فــــي بـــيـــان إلـــــى أن 
إطـــــــلاق الـــطـــائـــرتـــين «تــــــم بــطــريــقــة 
مــمــنــهــجــة ومـــتـــعـــمـــدة لاســـتـــهـــداف 
الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة 

الجنوبية» للمملكة.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أفــــــــــــادت مــــصــــادر 
عــــســــكــــريــــة يـــمـــنـــيـــة بــــــــأن الـــــقـــــوات 
الــحــكــومــيــة تــواصــل تــقــدمــهــا شــرق 
مدينة الحزم وشمالها، حيث مركز 
محافظة الجوف، بإسناد جوي من 
قــوات تحالف دعم الشرعية. وذكر 

المــوقــع الرسمي للجيش اليمني « 
سبتمبر.نت»، أن مقاتلات التحالف 
نــــفــــذت غـــــــــارات جــــويــــة مــســتــهــدفــة 
تعزيزات وآليات تابعة للميليشيا 
الحوثية الانقلابية، شرق محافظة 
الــجــوف. ونــقــل المــوقــع عــن مــصــادر 
قــــولــــهــــا، إن «الــــــغــــــارات  عـــســـكـــريـــة 
المكثفة لمقاتلات التحالف استهدفت 
تـــعـــزيـــزات وتــجــمــعــات للميليشيا 
شــــــــرق مــــديــــنــــة الـــــــحـــــــزم، عـــاصـــمـــة 
المـــحـــافـــظـــة، وأســـــفـــــرت عــــن تــدمــيــر 
آليات وعربات عسكرية، وعن مقتل 
وإصابة كل من كانوا على متنها».

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أفــــــادت 
المصادر الرسمية بأن نائب الرئيس 

اليمني الفريق علي محسن الأحمر 
أجـــــرى اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً بــمــحــافــظ 
الــــجــــوف الـــــلـــــواء أمــــــين الــعــكــيــمــي، 
للاطلاع على الأوضاع والمستجدات 
المـــيـــدانـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة. وأشـــــاد 
«تـــقـــدم الــجــيــش وأبـــنـــاء  الأحـــمـــر بــــ
المحافظة وما قدموه من تضحيات 
فـــــــي ســــبــــيــــل دحـــــــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــكــــهــــنــــوتــــيــــة، ومــــــــا حــــقــــقــــوه مــن 
انتصارات كبيرة وجهود لأجل رفع 
المعاناة عن أبناء المحافظة»، مثمناً 
«الــدعــم الأخـــوي للتحالف العربي 
بقيادة المملكة العربية السعودية».

ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة «ســـــــبـــــــأ» 
المــحــافــظ العكيمي  الــحــكــومــيــة، أن 

قــــدم لــنــائــب الــرئــيــس «مـــوجـــزاً عن 
أوضاع المواطنين والنازحين وسير 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة»، مـــؤكـــداً أن 
«الــــجــــيــــش والمـــــقـــــاومـــــة مـــســـتـــمـــران 
بعزيمة عالية في مواجهة ميليشيا 
الـــكـــهـــنـــوت الانـــقـــلابـــيـــة واســـتـــعـــادة 
مــــنــــاطــــق المــــحــــافــــظــــة واســــتــــكــــمــــال 

التحرير».
إلى ذلك، أفاد الإعلام العسكري 
لــــلــــقــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
الــغــربــي، حــيــث محافظة  الــســاحــل 
الحديدة، بــأن ميليشيات الحوثي 
فتحت نــيــران أسلحتها الرشاشة 
عــلــى مـــنـــازل المــواطــنــين فـــي مدينة 
حـــيـــس جــــنــــوب المــــحــــافــــظــــة. ونـــقـــل 

«ألوية العمالقة»  لـ المركز الإعلامي 
الـــحـــكـــومـــيـــة عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة 
قــولــهــا، إن «المــيــلــيــشــيــات الحوثية 
فتحت نــيــران أسلحتها الرشاشة 
عـــلـــى مــــنــــازل المـــواطـــنـــين فــــي مــركــز 
المــديــنــة، مخلفة حــالــة مــن الــخــوف 

والهلع في صفوف المدنيين».
الحوثية  الميليشيات  وكــانــت 
اســتــهــدفــت الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة في 
المديرية ذاتها، الأحد؛ مما أسفر عن 
إصــابــة الطفلة نــوال محمد صالح 
بطلق نــاري فــي صــدرهــا، لتضاف 
إلى ضحايا الجماعة الانقلابية من 

المدنيين.
وذكـــــر الإعــــــلام الـــعـــســـكـــري، أن 

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت 
أيضاً مناطق سكنية شــرق مدينة 
أنــواع الأسلحة  الحديدة بمختلف 
الـــثـــقـــيـــلـــة والمــــتــــوســــطــــة، فـــــي إطـــــار 
سلسلة خروقها المتواصلة للهدنة 
الأممية. وأشار إلى أن الميليشيات 
استهدفت الأحــيــاء السكنية شرق 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة بــقــذائــف الــهــاون 
ونـــــــيـــــــران أســــلــــحــــتــــهــــا الــــرشــــاشــــة 
والقناصة، مسببة حالة من الخوف 

والهلع في صفوف المدنيين.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، أفــــاد 
المشروع السعودي لنزع الألغام في 
اليمن (مسام) الممول من مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 

انــتــزاع ١٣٢٠ لغماً  بــأنــه تمكن مــن 
وعبوة ناسفة وذخائر غير متفجرة 
خـــلال الأســـبـــوع الأول مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني) الحالي.
وأوضـــــــــــح المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
لــلــمــشــروع فـــي بـــيـــان، أن إجــمــالــي 
مــا جــرى نزعه منذ بــدايــة المشروع 
حتى الآن بلغ أكثر من ١٩٦ ألف لغم 
وعـــبـــوة نــاســفــة زرعــتــهــا ميليشيا 
الحوثي الانقلابية في أرجاء اليمن 
وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق 
مختلفة راح ضحيتها عــدد كبير 
من الأطــفــال والنساء وكبار السن، 
سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة 

أو بتر الأعضاء.

خادم الحرمين وميركل 
بحثا العلاقات الثنائية 

والتصدي للتطرف والإرهاب

نيوم: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ومستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا 
ميركل، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف 

والإرهاب.
كما بحث الجانبان، ضمن اتصال هاتفي تلقاه 
الملك سلمان، أمــس، من المستشارة الألمانية، سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف 
المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة 
العشرين التي تستضيفها السعودية هذا الشهر.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، على إدانة بلاده 
واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم 

ارتكابها أخيراً في فرنسا والنمسا.
كما شدد الملك سلمان، على موقف المملكة الذي 
يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه 
وســلــم، وأن تــكــون حــريــة التعبير «قيمة أخلاقية 
تنشر الاحـــتـــرام والــتــعــايــش بــين الــشــعــوب، لا أداة 

لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري».
وأشــــار خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين إلـــى أهمية 
تــعــزيــر الــتــقــارب بــين أتــبــاع الأديــــان والــحــضــارات، 
ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ كافة أشكال 
الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.



السعودية أكدت حرصها على أمن العراق

استنكار عربي لهجوم الرضوانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها 
الــذي وقــع أمــس فــي منطقة الرضوانية  الشديدين الهجوم الإرهــابــي 
جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى 
والجرحى. وجددت الوزارة التأكيد على رفض السعودية هذه الأعمال 
الإرهــابــيــة، وحــرصــهــا على أمــن الــعــراق وســلامــة أراضــيــه واســتــقــراره 

وازدهاره، بما يصب في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.
ومــن مقرها فــي جـــدة، أدانـــت الأمــانــة لمنظمة الــتــعــاون الإســلامــي 
بشدة الهجوم الإرهابي في منطقة الرضوانية في العاصمة، بغداد، 
وأكـــــدت المــنــظــمــة الإســلامــيــة تــضــامــنــهــا مـــع الـــعـــراق فـــي الــحــفــاظ على 
أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض جميع أنواع العنف 

والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع.
كما أدانت مصر بأشد العبارات «الهجوم الإرهابي». ووفق بيان 
لمجلس الوزراء المصري، فإن «القاهرة أعربت حكومة وشعباً عن خالص 

الــعــراق الشقيق، في هــذه الحادثة النكراء،  تعازيها لحكومة وشعب 
وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين». وجددت مصر «دعمها للعراق 
فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب بصوره كافة، وللحفاظ على 

أمنه واستقراره، وصون مقدرات الشعب العراقي الشقيق».
ونددت وزارة خارجية البحرين بالهجوم الإرهابي. وأكدت تضامن 
المنامة مع بغداد، مشددة على أهمية تكثيف التعاون الدولي من أجل 
القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله. وأعربت 
الــتــعــازي والمـــواســـاة لأهــالــي وذوي الــضــحــايــا وللحكومة  عــن {بــالــغ 

والشعب العراقي الشقيق}.
إلــى ذلــك، أدان عــادل بــن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان 
العربي، الهجوم، مؤكداً في بيان له أمــس «تضامن البرلمان العربي 
ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات 
الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، للتصدي للجماعات 
الإرهابية المتطرفة»، مشدداً على «موقف البرلمان العربي الثابت والداعم 
لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه». 
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باغت بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة قوات «الصحوة» جنوب غربي العاصمة

«داعش» يهاجم أقرب موقع عسكري من بغداد منذ ٢٠١٤
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت تواصل فيه القوات 
العراقية ملاحقة خلايا تنظيم 
«داعش» بمناطق جبال محكول 
والخانوكة في محافظة صلاح 
الــــديــــن، شــــن الــتــنــظــيــم هــجــومــاً 
مـــبـــاغـــتـــاً وغــــيــــر مــــســــبــــوق عــلــى 
مــوقــع عسكري يــعــدّ الأقـــرب إلى 
العاصمة بغداد جنوب غربيها 
فـــي مــنــطــقــة الـــرضـــوانـــيـــة. ويــعــدّ 
هذا الهجوم الذي وقع بالقنابل 
الــــيــــدويــــة والأســــلــــحــــة الــخــفــيــفــة 
«الصحوات  لـ على نقطة تابعة 
العشائرية» ضمن قاطع «الفرقة 
الــــعــــراقــــي، الأول  لــلــجــيــش   «١٧
مــن نــوعــه منذ أن اقــتــرب تنظيم 
«داعــش» من أسوار بغداد خلال 
شهر يونيو (حزيران) عام ٢٠١٤ 
حـــين احـــتـــل نــحــو ٣ مــحــافــظــات 

عراقية.
إلـــــى مــقــتــل  الـــهـــجـــوم  وأدى 
وجــــــــرح نـــحـــو ١١ شـــخـــصـــاً مــن 
قـــــوات «الـــصـــحـــوة» والمـــواطـــنـــين 
مــن أهــالــي المــنــطــقــة الــذيــن هبوا 
لمـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــم الـــــذي بــاغــت 
المنطقة الــتــي كــانــت وعــلــى مدى 
الــســنــوات الــســت المــاضــيــة تنعم 

بالأمن والاستقرار.
وفــــيــــمــــا عــــــــدّ زعـــــيـــــم «تــــيــــار 
الحكمة» عــمــار الحكيم مــا وقع 
في الرضوانية خرقاً أمنياً كبيراً، 
فــإن المحلل الأمــنــي والخبير في 
شـــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، 
فـــــاضـــــل أبــــــــو رغــــــيــــــف، قــــلــــل مــن 
الخطورة التي يمكن أن يمثلها 
هذا الخرق مع أنه يحدث للمرة 
الأولى منذ سنوات. الحكيم وفي 
لــه على مــوقــع «تويتر»  تغريدة 
دعا «الجهات المعنية إلى تكثيف 
الــجــهــد الاســـتـــخـــبـــاري وتــفــعــيــل 
العمليات الاستباقية على أوكار 
الإرهاب، ومنعه من استغلال أي 
ثغرة أمنية». وأضاف أن «جريمة 
الرضوانية تعدّ خرقاً أمنياً كبيراً 
يستدعي وبشكل عاجل مراجعة 
المــلــف الأمــنــي وســد الــثــغــرات في 
مـــنـــاطـــق حـــــــزام بـــــغـــــداد، تــلافــيــاً 
لأحداث قد تكون أكبر، وتتسبب 

في انتكاسة أمنية».
لكن أبــو رغــيــف، فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» يقول إنه «من  لـ
غــيــر المــمــكــن أن نــبــنــي مــواقــف من 
قبيل القول إن (داعش) على الأبواب 
وإنــه على حــدود بغداد، لمجرد أن 
خرقاً أمنياً حصل في منطقة تعدّ 

بالفعل قريبة من بغداد». ويضيف 
أبــــــو رغــــيــــف أن «الــــــــذي حــــــدث لــه 
ملابساته؛ حيث إن الهجوم حصل 
على نقطة (صحوة) وليست نقطة 
الــعــراقــي، ومثلما  تابعة للجيش 
(الـــــصـــــحـــــوات)  مــــــعــــــروف أن  هــــــو 

كانت ومــا زالــت علاقتها ملتبسة 
مــــع كــــل الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
خصوصاً بعد أن واجهتها وقدمت 
تضحيات، وهو أمر جعل التنظيم 
الإرهــابــي يتحين الفرص من أجل 
شــن هجمات على (الــصــحــوات)»، 

مــبــيــنــاً أن «الـــجـــانـــب الآخـــــر فيما 
حصل هــو أن الــحــادث وقــع تحت 
جــنــح الـــظـــلام، وكــــان الــجــو مغبراً 
تماماً، مما سهل على المهاجمين 
مــبــاغــتــة تــلــك الــنــقــطــة، وحــيــث إن 
الـــهـــجـــوم تــــم بـــطـــريـــقـــة عــشــوائــيــة 

إلـــى حـــد كــبــيــر ورد فــعــل الأهــالــي 
مــــن أبــــنــــاء تـــلـــك المــنــطــقــة كـــــان هــو 
الآخــــــر عـــشـــوائـــيـــاً؛ فـــقـــد أدى ذلـــك 
إلــــى وقـــــوع خــســائــر بـــين صــفــوف 
أبــنــاء (الــصــحــوات) والأهـــالـــي من 

المدنيين».

إلــــى ذلـــــك، أكــــد عــضــو لجنة 
الأمن والدفاع السابق في البرلمان 
العراقي ومــســؤول «الصحوات» 
فـــــي قــــاطــــع الـــــرضـــــوانـــــيـــــة، إيـــــاد 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الـــجـــبـــوري، لــــ
يـــؤكـــد بشكل  الــــحــــادث  إن «هـــــذا 
قــاطــع مــا كنا قــد قلناه وحــذرنــا 
منه سابقاً وأبلغنا به المسؤولين 
المــــعــــنــــيــــين؛ ســـــــــواء أكـــــــانـــــــوا فــي 
الحكومة أم البرلمان أم المؤسسة 
العسكرية، من أن تنظيم (داعش) 
يــبــقــى يــتــحــين الـــفـــرص مـــن أجــل 
الـــبـــحـــث عــــن ثـــغـــرة يــنــفــذ مــنــهــا، 
وهــو مــا حصل بكل أســف وأدى 
إلــى هــذه الخسارة لمجموعة من 
منتسبي (الصحوات) والمواطنين 
الأبــريــاء الذين هبوا دون سلاح 
دفاعاً عن أنفسهم ومنطقتهم». 
الـــــجـــــبـــــوري أن «هـــــذا  وأضــــــــــاف 
الحادث يؤكد الحاجة الماسة إلى 
ضرورة تسليح (الصحوات) التي 
قاتلت الإرهاب منذ عام ٢٠٠٦ أيام 
(القاعدة)، وصولاً إلى (داعش)، 
ولا تـــزال تــقــدم الــتــضــحــيــات تلو 
التضحيات في وقت لا يلتفت فيه 
أحــد إليها من المسؤولين؛ سواء 
على مستوى التسليح والتجهيز 

وتثبيتهم على الملاك الدائم».

ودعــــــا الــــجــــبــــوري الــحــكــومــة 
والـــبـــرلمـــان إلــــى «الـــقـــيـــام وبــشــكــل 
عــــــــاجــــــــل بـــــــــــدراســـــــــــة مـــــــــا حـــصـــل 
ومـــواجـــهـــتـــه بــشــكــل جــــــاد، وذلــــك 
مــــــن خـــــــلال المـــــبـــــاشـــــرة بــتــســلــيــح 
أبناء (الصحوات) والالتفات إلى 
حقوقهم الأساسية؛ لأنه من غير 
الإنصاف أن يستمروا في تقديم 
التضحيات دون أن ينصفهم أحد، 
بينما تنظيم (داعــش) يعدّ أبناء 

(الصحوات) هم عدوه الأول».
ويتزامن هجوم الرضوانية 
مع هجمات عدة قام بها التنظيم 
خــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين فــي 
مــــحــــافــــظــــات كــــــركــــــوك وصــــــلاح 
الدين وديالى ونينوى، في وقت 
تــواصــل فيه العملية العسكرية 
فــي جــبــال خــانــوكــة مــهــامــهــا في 
مــلاحــقــة خــلايــا التنظيم هــنــاك. 
فـــفـــي كــــركــــوك جـــــرى اســـتـــهـــداف 
«الــحــشــد الــتــركــمــانــي»  مـــوكـــب لـــ
أدى إلـــى مــقــتــل اثــنــين مـــن أبــنــاء 
«الــــحــــشــــد» وإصـــــابـــــة عـــــدد آخـــر 
بجروح. وفي صلاح الدين سقط 
٩ من «الحشد الشعبي» وشرطة 
حماية منشآت النفط بانفجار 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة فــــي قـــضـــاء طـــوز 

خورماتو.

الكاظمي يلتقي لجنة المال النيابية لمناقشة «الاقتراض»

مطالبات بإقالة وزير المالية العراقي بسبب تأخر الرواتب
بغداد: فاضل النشمي

يــومــاً بــعــد آخـــر تتسع دائـــرة 
المنتقدين لحكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، وبعد أشهر 
قليلة من دعم قطاعات غير قليلة 
لهذه الحكومة على أمل أن تضع 
حدا للفوضى التي تجتاح البلاد 
ووضع معالجات حقيقية لمشاكله 
المــعــقــدة، خــاصــة وهـــي الحكومة 
الأولـــى الــتــي أتــت بعد ٢٠٠٣، من 
دون أن يتولى رئاستها شخصية 
سياسية منتمية لأحزاب الإسلام 

السياسي.
ورغـــــم الــتــركــة الــثــقــيــلــة الــتــي 
ورثــتــهــا حــكــومــة الــكــاظــمــي، علق 
كثيرون عليها آمالا غير قليلة في 
إصلاح ما يمكن إصلاحه في بلد 
الــحــروب والفساد وسوء  أنهكته 
تـــلـــك الآمـــــــال بــاتــت  بـــيـــد  الإدارة، 
تصطدم مؤخرا بواقع عدم قدرة 
الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها 
المـــالـــيـــة، خـــاصـــة المــتــعــلــقــة بــدفــع 
رواتــــــــــب المــــوظــــفــــين فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــعـــــام، وهـــــو واقــــــع لــــم تــخــتــبــره 
جـــمـــاعـــات المـــوظـــفـــين (بــاســتــثــنــاء 
موظفي إقليم كردستان) في ظل 
الــتــي سبقت حكومة  الــحــكــومــات 
الــكــاظــمــي، فضلا عــن عــدم ظهور 
نـــتـــائـــج مـــلـــمـــوســـة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بملفي محاربة الفساد ومحاسبة 
قتلة الاحتجاجات العراقية.

وفــــــــي إطــــــــــار ســــعــــي رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى صــيــغــة 
اتفاق مع البرلمان حول موضوع 
قانون الاقتراض التي تطالب به 
حكومته لمواجهة أزمتها المالية 
عَــــقــــدَ، يـــــوم أمــــــس، اجـــتـــمـــاعـــا مــع 
النيابية  المــالــيــة  الــلــجــنــة  أعــضــاء 
«مـــنـــاقـــشـــة قـــــانـــــون الاقـــــتـــــراض  لــــ
ومـــوازنـــة ٢٠٢١». وقـــال المتحدث 
بــاســم رئــيــس الــــــوزراء أحــمــد ملا 
طـــلال، فــي تغريدة عبر «تويتر» 
إن «الأجــواء (الاجتماع) إيجابية 
وغلب عليها الشعور بالمسؤولية 
المـــشـــتـــركـــة ســــــــادت لــــقــــاء رئـــيـــس 
الــــوزراء السيد مصطفى  مجلس 
الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة 
المالية النيابية». وأضاف أن «قوت 
الموظف وضــرورة تأمينه سريعا 
كان هو الهمّ المشترك، نتطلع إلى 
قـــانـــون تغطية  الــتــصــويــت عــلــى 
الـــعـــجـــز المــــالــــي الــخــمــيــس المــقــبــل 

للبدء بإطلاق رواتب الموظفين».
وتــــواجــــه حــكــومــة الــكــاظــمــي 
اعتراضات وممانعة بعض الكتل 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة حــول 
طــبــيــعــة وحــجــم مــبــلــغ الاقـــتـــراض 
الـــــذي ســيــصــوت عــلــيــه الـــبـــرلمـــان، 
حيث يشدد رئيس اللجنة المالية 

هـــيـــثـــم الــــجــــبــــوري عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 
مـــضـــي الـــحـــكـــومـــة ضـــغـــط مــبــلــغ 
الاقتراض واقتصاره على النفقات 
الضرورية، مثل رواتــب الموظفين 
والمتقاعدين ومستحقات شبكة 

الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــفــلاحــين 
والأدويــــــــــــــــــة لمــــــواجــــــهــــــة جـــائـــحـــة 
«كــورونــا» والبطاقة التموينية، 
فــضــلا عـــن تــخــصــيــص مــبــلــغ من 
الــقــرض للمشاريع الاستثمارية 

لغرض النهوض بواقع الاقتصاد 
الـــعـــراقـــي وتـــوفـــيـــر فــــرص الــعــمــل 

للشباب العاطلين».
وأبــــــدت كــتــلــة «الـــصـــادقـــون» 
«عصائب أهل  النيابية التابعة لـ

الـــحـــق»، أمـــــس، اعــتــراضــهــا على 
طــلــب الاقــــتــــراض المـــقـــدم مـــن قبل 
الحكومة. وقال المتحدث الرسمي 
الــعــبــودي في  بــاســم الكتلة نعيم 
مؤتمر صحافي عقده فــي مبنى 

البرلمان إن الكتلة ترى أن القرض 
الذي تطلبه الحكومة والبالغ ٣٠ 
تريليون دينار «كبير جدا»، وأن 
الحاجة الفعلية لتسديد رواتــب 
المـــوظـــفـــين والمــتــقــاعــديــن وشــبــكــة 
الــرعــايــة الاجتماعية «لا تتعدى 
الـ٨ تريليونات دينار للأشهر الـ٣ 

المقبلة».
وتـــــبـــــدو حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي 
فــي وضــع لا تحسد عليه نتيجة 
الــضــغــوط السياسية والشعبية 
جراء تأخر دفع الرواتب، وشهدت 
مواقع التواصل العراقية، أمس، 
حــمــلــة انــــتــــقــــادات غـــيـــر مــســبــوقــة 
ضد وزير المالية علي عبد الأمير 
عــلاوي المتهم شعبيا وسياسيا 
بعرقلة توزيع رواتب الموظفين، ثم 
جاء كتاب رسمي صادر عنه يتيح 
لمــديــر عـــقـــارات الـــدولـــة بيعها من 
دون مــراعــاة المعايير المتبعة في 
بيع وإيــجــار أمــلاك الــدولــة ليزيد 
من سقف الانتقادات على الوزير 
عـــــــلاوي. ولـــــم يـــصـــدر عــــن وزارة 

المالية ما ينفي أو يؤكد الكتاب.
ودعــــا رئــيــس لــجــنــة الــهــجــرة 
والمــهــجــريــن فـــي الــبــرلمــان الــنــائــب 
رعـــــــــد الـــــدهـــــلـــــكـــــي، أمـــــــــــس، عـــلـــي 
عــبــد الأمـــيـــر عـــــلاوي إلــــى تــقــديــم 
استقالته قبل وصـــول البلد إلى 
مــــا ســـمـــاهـــا «حــــالــــة الانــــهــــيــــار». 

وقـــال الــدهــلــكــي فــي بــيــان: «يــبــدو 
أن وزيـــــر المـــالـــيـــة يــغــالــط نــفــســه، 
أو ربــمــا لا يــعــي مــا يــقــولــه، حين 
يــتــحــدث عــن عـــدم وجــــود سيولة 
مالية لتسديد الرواتب، في وقت 
يعلم جيدا ولديه الأرقــام الكاملة 
حـــول إيـــــرادات المــنــافــذ الــحــدوديــة 
الـــنـــفـــط  وواردات  والــــــضــــــرائــــــب 
وبــــــدلات إيـــجـــار عــــقــــارات الـــدولـــة 
تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر 
مقبلة ولــيــس فقط هــذا الشهر». 
ولفت إلى أن «وزير المالية لا يعي 
حجم الخطر الذي وضع فيه البلد 
ويتعامل مع الأزمة بأسلوب مبهم 
ويسعى جــاهــدا لإلــقــاء الــكــرة في 
مــلــعــب مــجــلــس الــــنــــواب بــذريــعــة 
قانون الاقتراض الذي لا يختلف 
اثنان على أن المبلغ الموضوع فيه 
يزيد علامات الاستفهام حول أداء 

الوزير ونواياه».
وأضاف الدهلكي «لا نعلم ما 
هي غايته (الوزير) الحقيقية من 
هــكــذا إصـــرار على إيــصــال البلاد 
إلـــــى حــــافــــة الانــــهــــيــــار والـــغـــلـــيـــان 
الشعبي، وكــل مــا نعرفه أن بقاء 
هذا الرجل في منصبه هو انتحار 
لــلــعــراق وعــلــى رئــيــس الــحــكــومــة 
فــي حــال أراد الحفاظ على الأمــن 
يــقــيــلــه  المــجــتــمــعــي أن  ـــــهـــــدوء  وال

بأسرع وقت».

مظاهرة ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية في بغداد أول من أمس (أ.ب) 

الأردنيون ينتخبون أعضاء برلمانهم اليوم
عمان: محمد خير الرواشدة

يتوجه الأردنــيــون اليوم إلى 
صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــتـــاســـع عــشــر، 
وسط مخاوف واسعة من تفشي 
وبــــاء فــيــروس كـــورونـــا المستجد 
في البلاد، وتحديات تأثيره على 
نــســب المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة، أمـــام 
تراجع ملحوظ لحراك المرشحين 

الانتخابي وفق متابعين.
وفيما تزدحم قوائم المرشحين 
بـــــالأعـــــداد، تـــوقـــع رئـــيـــس الــهــيــئــة 
المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن تــقــتــرب نــســبــة المــشــاركــة لــهــذا 
الموسم من مواسم سابقة، بعد أن 
كثفت الهيئة حملتها الإعلامية 
فـــي شــــرح الـــضـــمـــانـــات الــوقــائــيــة 
لــلــنــاخــبــين، والإجــــــراءات المتخذة 
للحد من احتمالات انتقال عدوى 
فــيــروس كــورونــا المستجد داخــل 

مراكز الاقتراع.

وأكـــــد الـــكـــلالـــدة أن المــشــاركــة 
الحزبية الواسعة في الانتخابات 
الحالية، وزيادة عدد المرشحين، قد 
يساهمان في رفع نسبة المشاركة، 
مشدداً على مبدأ الحق الدستوري 
النائب الذي  للناخب في اختيار 
يمثله، فــي حــين أن تــراجــع نسب 
المشاركة قــد ينعكس بالضرورة 
على مخرجات صناديق الاقتراع 
وشـــكـــل المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الــــذي 

يطمح إليه الأردنيون.
وحــول موعد إعــلان النتائج 
النيابية،  للانتخابات  النهائية 
رجّــــح الــرئــيــس الــكــلالــدة أن تبدأ 
الــنــتــائــج بــالــظــهــور مـــع ســاعــات 
فجر الأربعاء، بعد توزيع اللجنة 
الــخــاصــة لــتــدقــيــق الــنــتــائــج على 
٣ أقـــالـــيـــم فـــي الـــشـــمـــال والـــوســـط 
والــجــنــوب، وذلـــك لضمان سرعة 
الــعــمــل، واخــتــصــاراً لــلــوقــت الــذي 
تــحــتــاجــه عــمــلــيــات نــقــل محاضر 
الفرز النهائية من دوائــر المملكة 
كــافــة إلــــى مــقــر الــلــجــنــة الــخــاصــة 

المـــركـــزيـــة فــــي عـــمـــان لــتــجــمــيــعــهــا 
وتدقيقها. ويترشح للانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، بــحــســب الإحــصــائــيــة 
النهائية للقوائم، «٢٩٤» قائمة، 
فــــي حــــين بـــلـــغ عـــــدد المــتــرشــحــين 
داخل تلك القوائم ١٦٧٤ مرشحاً، 
إنـــاث،  ١٣١٤ مــنــهــم ذكــــور، و٣٦٠ 
يتنافسون على ملء ١٣٠ مقعداً، 

موزعة على ٢٣ دائرة انتخابية.
وفيما استقر قانون الانتخاب 
فـــي ثـــانـــي مـــواســـمـــه الانــتــخــابــيــة 
للمرة الأولى في البلاد، فقد سمح 
الــقــانــون بــالــتــرشــح عــلــى القائمة 
النسبية المفتوحة، ضمن حدود 
الدائرة الانتخابية التي اعتمدت 
حدود المحافظات، حسب التقسيم 
الــكــثــافــة  الإداري، مـــع مــنــح مــــدن 
السكانية في العاصمة والزرقاء 
وإربــــد دوائــــر أكــثــر، وتــحــديــد ١٥ 
مـــقـــعـــداً مــخــصــصــة لـــلـــنـــســـاء، مــن 

أصل ١٣٠ مقعداً للمجلس.
لــنــحــو ٤٫٦٨ مــلــيــون  ويـــحـــق 
ناخب، التصويت في الانتخابات 

الـــنـــيـــابـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، وذلــــــك بــعــد 
تنقيح الجداول النهائية لأسماء 
الـــــنـــــاخـــــبـــــين وقـــــــبـــــــول الــــطــــعــــون 

والاعتراضات عليها.
وبعد جدل واسع حول فرص 
تــغــيــيــر مــوعــد الاقــــتــــراع، حسمت 
الهيئة المستقلة للانتخاب مبكراً 
التزامها بمواقيت الاستحقاقات 
الدستورية، بعد أن واجهت الهيئة 
ضغوطاً شعبية طالبتها بتأجيل 
موعد يــوم الاقــتــراع، فيما سعت 
لــتــوثــيــق عملية الاقــتــراع  الــهــيــئــة 
لــلــنــاخــبــين ضــمــن أعـــلـــى مــعــايــيــر 
الوقاية والحماية الصحية، عبر 
تها على موقعها 

ّ
فــيــديــوهــات بث

الإلــــكــــتــــرونــــي، أكـــــــدت فـــيـــهـــا عـــدم 
الــســمــاح لـــلازدحـــام داخــــل مــراكــز 
الاقتراع، والحرص على التباعد 
الـــجـــســـدي، وتـــأمـــين لـــبـــاس طبي 
وقـــائـــي لــلــجــان الاقـــتـــراع والـــفـــرز، 
واســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا الــقــارئ 
الآلـــي منعاً للمس أي أوراق، أو 

أسطح تنقل العدوى.

جولة أميركية في المنطقة قبل عقوبات مرتقبة على إيران
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــدأ مــبــعــوث الــبــيــت الأبــيــض 
الـــخـــاص بــالمــلــف الإيـــرانـــي ألــيــوت 
إبرامز، من إسرائيل، أمس، جولة 
في المنطقة تمهيداً لزيارة مرتقبة 
لوزير الخارجية الأميركية مايك 
بـــومـــبـــيـــو، لـــلـــتـــشـــاور حــــــول قــــرار 
الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب فـــرض 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي بسبب نــشــاطــه الــنــووي 

والعسكري ضد دول المنطقة.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
إن إبــــرامــــز وصـــــل إلـــــى إســـرائـــيـــل 
وســـيـــزور دولاً أخــــــرى، للتمهيد 
لــزيــارة بومبيو. وأكـــدت أن هدف 
الزيارة هو «مناقشة الأوضاع في 
المنطقة والعلاقات الثنائية واطلاع 
الدول على العقوبات الجديدة التي 
تــنــوي الإدارة الأمــيــركــيــة فرضها 
الفترة المتبقية  على طهران خلال 

من ولاية الرئيس ترمب».
واعــتــبــر مـــســـؤول إســرائــيــلــي 

هـــذا الـــحـــراك «رداً عــلــى مــا يــتــردد 
عن محاولة الإدارة الجديدة للبيت 
الأبــيــض بــرئــاســة جــو بــايــدن رفع 
العقوبات التي فرضتها الولايات 
المــتــحــدة عــلــى إيـــــران خــــلال ولايـــة 
الــرئــيــس تـــرمـــب». وأشـــــار إلــــى أنّ 
إدارة ترمب «تسعى إلى دفع خطة 
لفرض سلسلة من العقوبات على 
إيـــــــران خـــــلال الأســـابـــيـــع الــعــشــرة 
الأخــــيــــرة المــتــبــقــيــة لــــه فــــي الــبــيــت 

الأبيض».
فــــي المـــقـــابـــل، رفـــضـــت إيــــــران، 
أمـــــــــس، إعـــــــــــادة الـــــتـــــفـــــاوض عــلــى 
الاتفاق النووي وحددت «شروطاً» 
لــلانــخــراط مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة بــرئــاســة بـــايـــدن. وأعــلــن 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيــرانــيــة ٣ «تــغــيــيــرات مطلوبة» 
من إدارة بايدن للعودة عن «المسار 
الخاطئ» لواشنطن حيال طهران، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 

فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: «لا  زاده، 
الــعــودة  يــــزال ثــمــة وقــــت، يمكنهم 
عــن هــذا المــســار الــخــاطــئ... ثمة ٣ 
تغييرات مهمة لن يحصل شيء ما 
لم تتحقق؛ تغيير في فكر وذهنية 
صانعي القرار الأميركيين، تغيير 
في الخطاب وطبيعة التخاطب مع 
العالم والأمــة الإيرانية العظيمة، 
واتــــــــخــــــــاذ خـــــــطـــــــوات صـــحـــيـــحـــة، 
المــســار الخاطئ  الــعــودة عــن  (أي) 
والــتــعــويــض عــن المـــاضـــي». ورأى 
أنــه «لا يــزال مــن المبكر جــداً القول 
ماذا سيحدث في المستقبل»، لكن 
طهران «ستراقب عن كثب خطوات 
الإدارة الأميركية المقبلة وأقوالها».

وسبق لبايدن أن أبدى خلال 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة اســــتــــعــــداداً 
«تغيير المــســار» مــع إيـــران، لكنه  لـ
شدد على أنه سيكون «صارماً» مع 
طــهــران، وربــط أي عــودة محتملة 
إلى الاتفاق النووي، بعودة طهران 
إلــى كــامــل الــتــزامــاتــهــا. كما انتقد 
تدخلاتها الإقليمية وبرنامجها 

الـــصـــاروخـــي. وأكـــــد خــطــيــب زاده 
عــــدم حـــصـــول تـــواصـــل بـــين إيــــران 
وفــريــق بـــايـــدن. وقــــال: «عــلــيــنــا أن 
نــرى مسار تصحيح فــي مختلف 
المجالات ومن ثم نحكم (على ذلك) 
بناء على كل هذه الخطوات... أولاً، 
يجب أن يتم تشكيل حكومة في 
الولايات المتحدة تتخذ خطواتها، 

ونحن سنراقب ذلك».
وشدد على أنه «لا يمكن بأي 
حال من الأحــوال إعــادة التفاوض 
حــــول الاتـــفـــاق الــــنــــووي». ونــقــلــت 
وكالة «فــارس» الإيرانية عن زاده 
الـــقـــول: «لــقــد أعــلــنــت إيـــــران مــــراراً 
الـــنـــووي هـــو حصيلة  أن الاتـــفـــاق 
مفاوضات طويلة، ليس بين إيران 
وأميركا، وإنما بين إيران والدول 
الــخــمــس الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة في 
مجلس الأمن، إضافة إلى الاتحاد 
الأوروبــــي وألمــانــيــا، والـــذي تحول 
إلـــى قـــرار دولـــي مــلــزم وفـــق الــقــرار 
٢٢٣١ الـــصـــادر عــن مــجــلــس الأمــن 

الدولي».

تل أبيب تطلب إذناً رسمياً من الخرطوم لعبور الأجواء السودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

طـــلـــبـــت إســــرائــــيــــل رســـمـــيـــاً مــن 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة الـــســـمـــاح 
لطيرانها بعبور مجالها الجوي، في 
بــادرة تعد الأولــى للتعاون المباشر 
بــين الــبــلــديــن غــــداة الاتـــفـــاق المــبــدئــي 
على تطبيع العلاقات بين الدولتين، 
استجابة لضغوط مارستها إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
مقابل إزالة اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وقـــال مــســؤول ســودانــي رفــيــع، 
طــلــب حــجــب اســـمـــه، إن الــخــارجــيــة 

تــقــدمــت بطلب رسمي  الإســرائــيــلــيــة 
لــنــظــيــرتــهــا الــســودانــيــة، تــطــلــب فيه 
الـــــســـــمـــــاح لــــلــــطــــيــــران الإســــرائــــيــــلــــي 
بعبور الأجواء السودانية، مبرزا أن 
السلطات تجري دراســة الطلب عبر 
المؤسسات المعنية، وأنها لم تصدر 
موافقة نهائية للطلب الإسرائيلي، 
وذلـــــــك عـــقـــب تـــصـــريـــحـــات نــســبــتــهــا 
ــــــوزراء  وكــــــالات أنـــبـــاء عـــن رئـــيـــس ال
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
قــــال فــيــهــا إن الـــطـــائـــرات الــتــجــاريــة 
الإسرائيلية بدأت الطيران في أجواء 
الـــســـودان مــنــذ الأحــــد المـــاضـــي، وأن 
فتح المجال الجوي الجديد هو ثمرة 

الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس 
الــبــرهــان، في  الفتاح  الــســيــادة، عبد 
«عــنــتــيــبــي» الأوغـــنـــديـــة فـــي فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام عــبــريــة 
يــــوم الــجــمــعــة أن رحــلــتــين جــويــتــين 
إسرائيليتين ستمران لأول مرة عبر 
إلــى كمبالا وبنوم  الــســودان  أجـــواء 
بــنــه، عاصمة كمبوديا، وذلـــك عقب 
توصل الخرطوم وتــل أبيب لاتفاق 
ينهي العداء بينهما. ونقلت صحيفة 
«يــديــعــوت أحــرونــوت» الإسرائيلية 
أن طائرة تجارية إسرائيلية تابعة 
ــــــعــــــال» عــــبــــرت الأجــــــــواء  لـــشـــركـــة «ال

الــســودانــيــة، منطلقة مــن مــطــار «بن 
غــــوريــــون» إلــــى مــديــنــة «عــنــتــيــبــي» 
الأوغندية، وهي فارغة لتقل وفدا من 
١٥٣ أوغنديا لتدريبهم على أساليب 

الزراعة الحديثة في إسرائيل.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى عــــبــــور طـــائـــرة 
«الـــــــعـــــــال» الإســــرائــــيــــلــــيــــة الأجـــــــــواء 
السودانية، قال المسؤول السوداني 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» إن عــــبــــور  لــــــــ
الطائرة «ربــمــا يكون قــد تــم بإجراء 
استثنائي»، قبل صدور قرار رسمي 
بـــالمـــوافـــقـــة أو الـــرفـــض عــلــى الــطــلــب 

الإسرائيلي.
وبـــحـــســـب المـــــســـــؤول، يــتــضــمــن 

الـــطـــلـــب الإســـرائـــيـــلـــي عــــبــــورا دائـــمـــا 
لطيرانها لــلأجــواء السودانية، وأن 
يقتصر على الطيران التجاري، بما 
في ذلك «شركة العال»، أو غيرها من 

خطوط الطيران الإسرائيلية.
وذكـــر وزيـــر الخارجية المكلف، 
عـــمـــر قـــمـــر الــــديــــن، فــــي تــصــريــحــات 
سابقة، عدم وجود ما يمنع استخدام 
إسرائيل للمجال الجوي السوداني، 
وأشار إلى فوائد مالية كبيرة يمكن 
الــــــســــــودان مـــــن حـــركـــة  أن يــجــنــيــهــا 
الــطــيــران الإســرائــيــلــي فـــوق أجــوائــه، 
بما يزيد من عائدات البلاد الكلية من 
رسوم عبور الطيران الدولي، لتصل 

لقرابة مليون دولار يوميا.
وقــــال مـــســـؤولـــون فـــي الــطــيــران 
ــــي إنـــــــه مـــــن غــيــر  المـــــدنـــــي الـــــســـــودانـ
المـــســـمـــوح لأي طــــائــــرة إســرائــيــلــيــة 
عبور الأجــواء السودانية، دون إذن 
لــعــدم  الـــخـــارجـــيـــة، وذلـــــك  مـــن وزارة 
وجود اتفاقية بين البلدين، مضيفا 
«ربما تكون الرحلة غير معلنة»، بيد 
أنه أكد عدم تلقي أي إخطار للطيران 
المدني بالسماح للطيران الإسرائيلي 

بعبور الأجواء السودانية.
وحــطــت طــائــرة إســرائــيــلــيــة في 
مطار الخرطوم في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، بصورة سرية تامة، 

ولــــم تــكــشــف عــنــهــا ســلــطــة الــطــيــران 
المــدنــي الــســودانــيــة، وقـــد أقــلــت وفــدا 
إســـرائـــيـــلـــيـــا أجــــــرى مـــفـــاوضـــات مــع 
المسؤولين السودانيين بشأن تطبيع 

العلاقات بين البلدين.
وقـــال المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي الــــســــودانــــي، عــبــد 
الــحــافــظ عــبــد الــرحــيــم، إن إســرائــيــل 
تــســعــى لاســتــخــدام المـــمـــرات الــجــويــة 
السودانية لتقليل التكلفة، وتقصير 
إلــى أفريقيا وأميركا  الــطــيــران  زمــن 
الــلاتــيــنــيــة، وأمـــــان المـــمـــرات الــجــويــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، إضــــــافــــــة لـــلـــخـــدمـــات 
المتميزة التي يقدمها مركز الملاحة 

الجوية السوداني، الذي يعد الثاني 
في القارة الأفريقية.

وأوضـــــــــــح عــــبــــد الـــــرحـــــيـــــم أن 
المــعــلــومــات قــد تــكــون غــيــر متاحة 
فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان لـــلـــطـــيـــران 
المــدنــي، أو كــون أن تكون «الرحلة 
غير معلنة»، وتابع موضحا: «في 
مثل هذه الحالة فإن حدود المعرفة 
تكون على مستوى كبار المسؤولين 
في الدولة، أو في الطيران المدني، 
وفــي حالة إسرائيل يتطلب الأمــر 
الـــخـــارجـــيـــة، لأن  إذنــــــا مــــن وزارة 
مهمة الطيران المدني تقتصر على 

الجوانب الفنية».
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١٧ طبيباً في «العناية» و١٠٠ بالحجر

لبنان يتجه نحو الإقفال العام
والهيئات الاقتصادية ترفض

بيروت: «الشرق الأوسط»

يتجه لبنان إلى إعلان إقفال عام لمدة 
أســبــوعــين إثـــر الارتـــفـــاع المستمر فــي عــدد 
الإصـــابـــات الــيــومــيــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
حـــتـــى بــــــات مـــــن الـــصـــعـــب «تـــــأمـــــين أســــــرّة 
أقــســام العناية  للمصابين، خصوصاً فــي 
الــفــائــقــة»، حسبما أكـــد وزيـــر الــصــحــة في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وذلك 
رغــم رفــض هيئات اقتصادية هــذا الإقفال 
وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي لمصابي 
«كورونا» في لبنان ٩٤ ألفاً بينما بلغ عدد 

الوفيات ٧٢٣.
وعدّ وزير الصحة أن «اقتراح الإقفال 
الـــعـــام يــهــدف إلــــى إعـــطـــاء فــرصــة للقطاع 
الــكــوادر  قـــواه مــن ناحية  الصحي للملمة 
البشرية ورفع جهوزيته، خصوصاً أن عدداً 
مــن المستشفيات تــأخــر كثيراً فــي تجهيز 
(كورونا)، معلناً عن «جملة  أقسام خاصة بـ
خــطــوات وإجــــراءات مالية جــرى التوصل 
إليها لتحفيز المستشفيات الخاصة على 
الانضمام لمسيرة مواجهة (كورونا) وفتح 

أقسام خاصة لمعالجة المصابين».
بدوره، أعلن نقيب الأطباء، شرف أبو 
فــي العناية  شــــرف، أن «هــنــاك ١٧ طبيباً 
المشددة؛ ٣ أطباء توفوا، و١٠٠ في الحجر 
أنـــه «إذا استمرت  مُـــشـــدّداً عــلــى  المــنــزلــي»، 
الأعــداد في الازديــاد، فلن يبقى من يعالج 

المصابين».
وأكّــــــد أبــــو شــــرف أنّ الــنــقــابــة طــالــبــت 
بـــالإقـــفـــال «لالـــتـــقـــاط الأنــــفــــاس ولــتــجــهــيــز 
لــــبــــنــــان «لا يــمــلــك  المــــســــتــــشــــفــــيــــات»؛ لأنّ 
الإمكانات للاستمرار بهذا الشكل ومن ١٥ 
إلى ٢٠ في المائة من المواطنين لا يتقيدون 

بالتدابير».
ولفت أبو شرف إلى أن «المستشفيات 
لم تعد قادرة على استقبال المرضى، وعلى 
الجميع التعاون لتمرير هذه المرحلة باقل 

الأضرار الممكنة».

قرار الإقفال الذي من المتوقع أن يتخذ 
الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء) بــعــد اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــدفــاع، لاقـــى اعــتــراضــات واســعــة 
من الهيئات الاقتصادية؛ إذ أكّدت جمعية 
الــصــنــاعــيــين الــلــبــنــانــيــين «رفـــــض شــمــول 
المصانع بقرار الإقفال العام»، لا سيما أن 
«معظم المصانع منفصلة كلياً وجغرافياً 
الــنــطــاق البلدي  عــن المــنــاطــق السكنية فــي 

الواحد».
ولفتت الجمعية إلى أن «للصناعيين 
الــتــزامــات قــاســيــة مــن حــيــث مــوعــد تسليم 
الـــبـــضـــاعـــة إلـــــى الـــــخـــــارج، خـــصـــوصـــاً إلـــى 
البلدان المقفلة، وأي إخلال بهذه الالتزامات 
يــفــقــدهــم الأســـــــواق الــخــارجــيــة ويــدخــلــهــم 
فـــي نـــزاعـــات قــضــائــيــة وجـــزائـــيـــة»، مــذكــرة 
بــأن «الـــدول التي تقفل تعوض بــدل أجور 
العمال، أما في لبنان فلا قدرة للدولة على 
دفع تعويضات، وبذلك تكون نتائج الإقفال 
سلبية وتزيد الفقر لدى شريحة كبيرة من 
الــعــمــال، مــمــا يــــؤدي إلـــى زيــــادة الــســرقــات 

والإجرام والتفلت الأمني».
بـــدوره؛ عــدّ رئيس «الاتــحــاد العمالي 
العام»، بشارة الأسمر، أن «نتائج الإقفال 
الــــعــــام كـــارثـــيـــة عـــلـــى الـــعـــمـــال والـــهـــيـــئـــات 
الاقتصادية في البلد»، داعياً إلى «التشاور 
بين الجهات المعنية لتأمين بدائل في ظل 
انهيار القدرة الشرائية»، لا سيما أن «الدول 
الــتــي أقــــرت الإقـــفـــال الــعــام أمّــنــت مــن جهة 

ثانية تعويضات للعمال والمياومين».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حسان ديــاب تــرأس عصر أمــس (الاثــنــين) 
فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي، اجــتــمــاعــاً للجنة 
الــــوزاريــــة لمــتــابــعــة أزمــــة وبــــاء «كـــورونـــا»، 
ناقش توصيات اللجنة العلمية بالإقفال 
الــــتــــام لمــــــدة أســــبــــوعــــين، ونـــقـــلـــت مـــصـــادر 
صحافية أن الإقفال سيكون بدءاً من صباح 
السبت ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
حتى الاثنين ٣٠ من الشهر نفسه؛ على أن 

يُستثنى مطار بيروت الدولي.

استقرار حالات «كورونا» النشطة في السعودية تحت عتبة ٨ آلاف

إجراءات احترازية صحية في الحرم المكي مع زيادة تدفق المعتمرين
الرياض: محمد العايض

اســـــتـــــقـــــرت الـــــــحـــــــالات الـــقـــائـــمـــة 
والمصابة بفيروس كورونا الجديد 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي الــســعــوديــة تحت 
عــتــبــة ثــمــانــيــة آلاف حـــالـــة، كــمــؤشــر 
مــطــمــئــن عــلــى انــضــبــاط الإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تــقــدمــهــا الــجــهــات 
المـــعـــنـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــتــابــعــة 
أفــراد المجتمع للبرتوكولات  تطبيق 
الــــصــــحــــيــــة، لا ســــيــــمــــا فــــــي مــــواقــــع 
الـــــزحـــــام مـــثـــل المـــســـاجـــد والأســــــــواق 

والمستشفيات.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية 
رصد ٧ آلاف و٦٣٧ حالة نشطة لا تزال 
تتلقى الرعاية الطبية، مشيرة إلى 
أن الحالة الصحية لمعظم أصحابها 

مطمئنة، منها ٧٨٧ حالة حرجة.
كـــمـــا رُصـــــــد شــــفــــاء ٤٠٢ حـــالـــة، 
ألفاً  إلــى ٣٣٧  ليصل عــدد المتعافين 
و٧٨٨ حالة. في المقابل سُجلت ٣٩٢ 
حــالــة مــصــابــة جــديــدة ليصبح عــدد 
الحالات المؤكدة في البلاد ٣٥٠ ألفاً 
و٩٨٤ حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 
٥ آلاف و٥٥٩ حالة، بإضافة ١٩ حالة 

وفاة جديدة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــــواصــــلــــت 
الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــصــحــيــة 
فـــي المــســجــد الــــحــــرام بــمــكــة المــكــرمــة 
والمــــســــجــــد الــــنــــبــــوي فــــــي المــــديــــنــــة، 
لحماية الزوار والمعتمرين من خارج 
السعودية وداخلها، ومنع انتشار 
الـــزوار. وتتابع إدارة  الفيروس بين 
الساحات بالمسجد الحرام عمليات 
الإشــــــــــراف عـــلـــى ســـــاحـــــات المــســجــد 
المــمــرات، ومتابعة  الــحــرام، وتنظيم 
سير ضيوف الرحمن داخل وخارج 
الــحــرام، مــع ضمان تطبيق  المسجد 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمــنــع تفشي 

فيروس كورونا.
وأوضــــح أحــمــد العتيبي مدير 
إدارة الساحات بالحرم المكي، أن من 

بين مهام العاملين تطبيق الإجراءات 
الاحــتــرازيــة، والتباعد بــين المصلين 
حــســب المــلــصــقــات عــلــى الأرضـــيـــات، 
وكــذلــك العمل على تسهيل وصــول 
المصلين إلى الساحات داخل المسجد 
الـــحـــرام، بــحــيــث يــصــل الــجــمــيــع إلــى 
أروقة المسجد الحرام وتوسعاته بكل 

يسر وسهولة.
وأضـــــــــــاف الــــعــــتــــيــــبــــي، أنـــــــه فــي 
الـــــحـــــالات الــــطــــارئــــة يـــتـــطـــلـــب الأمـــــر 
إخــــــــــلاء المـــــــمـــــــرات وعــــــــــدم الــــســــمــــاح 
لأحــــد بــالــجــلــوس فــيــهــا، والــتــســبــب 
فـــي إغــلاقــهــا، وكـــذلـــك تــمــكــين الــفــرق 
الإسعافية من الوصول إلى الحالات 
المــرضــيــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى التدخل 
الــســريــع، ولتفعيل ذلـــك تــم تكثيف 
أعداد المراقبين فيها لضمان خلوها 

مــــن كــــل مــــا يـــعـــوق حـــركـــة المــصــلــين 
أثــنــاء دخــولــهــم إلــى المسجد الــحــرام 

وخروجهم منه.

الإمارات
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الإمــــــارات 
ألــف و١٤٦ إصــابــة جديدة،  تسجيل 
ألـــفـــاً و٢٨٩  لــيــبــلــغ الإجـــمـــالـــي ١٤٣ 
عــلــن عــن وفـــاة مصاب 

ُ
حــالــة، فيما أ

ليبلغ عــدد الوفيات فــي الــبــلاد ٥١٥ 
حــالــة. فــي المــقــابــل رُصـــد شــفــاء ٦٦٨ 
حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات 

الشفاء إلى ١٣٨ ألفاً و٩٥٩ حالة.

عُمان
عــــلــــن عــن 

ُ
فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، أ

تسجيل ٣٦٣ حــالــة إصــابــة جــديــدة، 
ليرتفع الإجمالي إلى ١١٨ ألفاً و٥٠٣ 
حــالات، فيما بلغت حالات الوفيات 
ألفاً و٣١٠ حالات. في المقابل تماثلت 
لــلــشــفــاء ١٠٨ آلاف و٩٦٨ حــالــة من 
ألــفــاً و٥٠٣ حـــالات قائمة  أصـــل ١١٨ 

في البلاد.

الكويت
عــلــن عــن تسجيل 

ُ
فــي الــكــويــت، أ

٧٣٥ إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي 
فــــي حــــين تــم  ألـــفـــاً و٤٧٨،  إلـــــى ١٣٢ 
تسجيل خمس حالات وفاة، لترتفع 
حالات الوفاة إلى ٨١٦ حالة. وفيما 
يتعلق بحالات الشفاء، رُصد شفاء 
٧٣٨ إصــابــة، ليبلغ مجموع حــالات 

الشفاء ١٢٣ ألفاً و٣١٤ حالة.

البحرين
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت الــبــحــريــن 
تــســجــيــل ١٩٢ إصـــابـــة جــــديــــدة، في 
عــلــن عــن تــمــاثــل ٢٣٧ 

ُ
الــوقــت نفسه أ

حالة أخرى للشفاء، ليصل إجمالي 
الحالات المتعافية إلى ٨١ ألف حالة، 
فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 

٣٢٩ حالة.

قطر
على الصعيد ذاته، أعلنت قطر 
تسجيل ٢٣٠ إصابة جديدة، لترتفع 
الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 
ألفاً و٤٣٣ إصابة، كما سُجلت   ١٣٤
٢١٤ حـــالـــة شـــفـــاء، لــيــصــل إجــمــالــي 
حـــالات الــشــفــاء إلـــى ١٣١ ألــفــاً و٤٩٠ 

حالة.

تواصل الإجراءات الاحترازية الصحية في المسجد الحرام مع زيادة أعداد المعتمرين (واس)

«الصحة» تدعو إلى التباعد الاجتماعي مجدداً

تشديد الإجراءات في مصر بعد ارتفاع جديد للإصابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دفع ارتفاع إصابات فيروس 
«كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد» (كـــوفـــيـــد 
إلـــى  فـــــي مــــصــــر،  مـــــجـــــددا   (١٩ -
تــشــديــد الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لمـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس. وواصـــلـــت 
مــن  المـــــصـــــريـــــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
جـــديـــد «الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
ارتــــداء الــكــمــامــات، خصوصا في 
المـــــواصـــــلات والمـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة، 
والالتزام بالتباعد الاجتماعي». 
وعاد منحنى الإصابات للارتفاع 
من جديد، متخطيا حاجز الـ٢٣٥ 
إصــــــابــــــة، وفـــــــق آخـــــــر إفــــــــــادة مــن 
«الصحة المصرية» مساء أول من 
أمــــس، بــعــد إن كــانــت الإصـــابـــات 
طــوال الأيــام الماضية أقــل من هذا 

المعدل.
وقــال الدكتور محمد عوض 

تـــــاج الــــديــــن، مــســتــشــار الــرئــيــس 
المصري لشؤون الصحة والوقاية، 
إن «حالات (كورونا المستجد) في 
تزايد الأيام المقبلة؛ لكنها لم تصل 
إلى شدة المرحلة السابقة في أشهر 
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 
وأغسطس (آب) الماضيين»، داعيا 
في تصريحات متلفزة الليلة قبل 
الماضية، إلى «ضــرورة الاحتياط 

بشدة خلال الفترة المقبلة».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
والسكان في بيان لها مساء أول 
مــن أمـــس: «خـــروج ١٠٣ متعافين 
من المستشفيات، ليرتفع إجمالي 
المــــتــــعــــافــــين مـــــن الـــــفـــــيـــــروس إلــــى 
١٠٠٣٤٢ حالة»، مؤكدة «استمرار 
متابعة الموقف بشأن الفيروس، 
واتخاذ كافة الإجــراءات الوقائية 
فـــيـــروســـات أو  الــــلازمــــة ضــــد أي 
أمراض معدية». ووفق «الصحة» 

فـــــإن «إجــــمــــالــــي الــــعــــدد الــــــذي تــم 
تــســجــيــلــه فـــي مــصــر بــالــفــيــروس 
حــتــى مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، هو 
ضــمــنــهــا  مــــــن  حــــــالــــــة،   ١٠٩٢٠١
١٠٠٣٤٢ حالة تم شفاؤها، و٦٣٦٨ 

حالة وفاة».
وكانت وزارة الصحة المصرية 
قد توقعت قبل أيام ارتفاع معدلات 
الإصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس. وقـــالـــت 
حينها إن «عدم تطبيق الإجراءات 
الاحــتــرازيــة سينتج عــنــه ارتــفــاع 
في الإصابات». وتحذر الحكومة 
المصرية من «قــرارات صعبة حال 
عــدم الالــتــزام بـــإجـــراءات التباعد 

وارتداء الكمامات».
في غضون ذلك، قال مستشار 
الرئيس المصري لشؤون الصحة 
والــــوقــــايــــة، خــــلال مــشــاركــتــه في 
محاضرة علمية، عبر الإنترنت، 
أمــــس، إن «الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

الـــســـيـــســـى يـــتـــابـــع بـــشـــكـــل يــومــي 
أوضـــــاع المــســتــشــفــيــات ووحـــــدات 
الــــــرعــــــايــــــة المـــــــركـــــــزة بـــــهـــــا، وكــــــذا 
متابعته وصول الأجهزة الجديدة 
المــخــصــصــة والمــســتــخــدمــة لــعــلاج 
المرضى وعدالة توزيعها ورصد 
احــتــيــاجــات مــســتــشــفــيــات الــعــزل 
عــلــى مــســتــوى ربـــــوع الـــبـــلاد من 
الــطــبــيــة وســـرعـــة تلبية  الــــكــــوادر 
الاحــــتــــيــــاجــــات، وكـــــذلـــــك حـــرصـــه 
على توفير مخزون استراتيجي 
مــــن الأدويـــــــــة ووســـــائـــــل الـــوقـــايـــة 
والأجــــــهــــــزة الــــطــــبــــيــــة»، مـــنـــاشـــدا 
«الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي  الــــجــــمــــيــــع بــــــــ
الإجراءات الاحترازية والوقائية، 
والتباعد الاجتماعى، واستخدام 
المطهرات، والحرص على النظافة 
الشخصية والــعــامــة، خــاصــة مع 
تزايد حالات الإصابة مرة أخرى 

في تلك الآونة».

إصابة جديدة في أسرة الزعيم السياسي السوداني

«استقرار» الحالة الصحية للصادق المهدي
الخرطوم: أحمد يونس

الــــصــــحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
السودانية وفــاة شخص واحــد 
مــــتــــأثــــراً بــــإصــــابــــتــــه بـــفـــيـــروس 
 ٦٥ - ١٩»، وإصـــــابـــــة  «كــــوفــــيــــد 
الذين  ليبلغ بذلك عــدد  آخــريــن، 
أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره 
تــوفــي منهم  الــبــلاد ١٤١٥٥،  فــي 
١١١٦، حسب تقرير صادر أمس.

وصــــــدرت هــــذه الأرقـــــــام فــي 
وقــــــت تـــــزايـــــدت الإصــــــابــــــات فــي 
«المـــوجـــة الــثــانــيــة» مـــن مــوجــات 
 .«١٩ - «كـــــوفـــــيـــــد  بــــــ الإصـــــــابـــــــة 
الثانية» عدداً  وضربت «الموجة 
أبرزهم  السياسيين،  الــقــادة  من 
الـــســـيـــاســـي والــــزعــــيــــم الـــديـــنـــي 
الــــــصــــــادق المـــــهـــــدي وأكـــــثـــــر مــن 
عشرين من أفراد أسرته، إضافة 
إلى عدد من كبار المسؤولين في 

الانتقالية. الحكومة 
وقــــال حـــزب الأمــــة الــقــومــي، 
الــــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه المـــــــهـــــــدي، فـــي 
إيجاز صحافي يومي دأب على 
إصـــــــــداره مـــنـــذ إصــــابــــة رئــيــســه 
إن حـــالـــتـــه  المــــــهــــــدي،  الــــــصــــــادق 
مــا زال يتلقى  «مستقرة»، وإنــه 
الــشــيــخ خليفة  الــعــلاج بــمــديــنــة 
بــالإمــارات  أبــوظــبــي  فــي  الطبية 
الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة، ويـــخـــضـــع 
«بـــروتـــكـــول مـــشـــدد لــلــعــلاج»،  لــــ
للشفاء،  فيما يتماثل مرافقوه 
الفحوصات لابنته،  وأن نتائج 
نـــائـــبـــة رئـــيـــس الـــــحـــــزب، مـــريـــم، 

جاءت «سلبية».
وأعــــلــــن الـــــحـــــزب، فــــي وقـــت 
ســــابــــق، إصــــابــــة ٢١ مــــن أســــرة 
المـــــهـــــدي وقــــــــــادة وأعــــــضــــــاء فــي 
الــــــحــــــزب. وأضـــــيـــــف إلـــيـــهـــم فــي 
إيجاز أمس، كل من نجل المهدي 

وعضو المكتب السياسي للحزب 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن المـــــهـــــدي، وعـــبـــد 
الرحمن شريف مأمون وزوجته 

من أسرة المهدي.
كــــــان الـــــصـــــادق المـــــهـــــدي قــد 
أصــــــيــــــب بــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد، ونقل بطائرة خاصة 
إلــــــى دولـــــــة الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــــــتـــــــحـــــــدة، بــــــعــــــد بــــــقــــــائــــــه فـــي 
أيــام.  لــعــدة  مستشفى ســودانــي 
ابنته  العلاج  ويرافقه في رحلة 
مريم، التي تشغل منصب نائب 

رئيس الحزب، وابنه بشرى.
وضـــــــرب الــــفــــيــــروس أيـــضـــاً 
«مــجــلــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي»، 
حيث أسفرت نتائج الفحص عن 
إصابة اثنين من كبار مساعدي 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
- ١٩»، بينما جــاءت  «كــوفــيــد  بـــ
نتيجة فحص حمدوك ورئيس 

مــجــلــس الـــســـيـــادة عــبــد الــفــتــاح 
البرهان «سلبية».

وشددت وزارة الصحة على 
البروتكول  التعامل وفق  أهمية 
الــصــحــي الــجــديــد لــلــتــعــامــل مع 
«المـــــوجـــــة الـــثـــانـــيـــة» مــــن مـــرض 
«كــورونــا»، بسبب الــزيــادات في 
عدد الحالات، في وقت نفت فيه 
عزمها إعادة «إغلاق البلاد» في 
الوقت الحاضر، مثل الدول التي 

اتجهت نحو الإغلاق التام.
الرئيسي  إن المحدد  وقالت 
لــــلانــــتــــشــــار فـــــي الـــــــســـــــودان هــو 
«طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل المــجــتــمــعــي 
مـــع الـــجـــائـــحـــة»، وشــــــددت عــلــى 
ضـــرورة الالــتــزام بــالاشــتــراطــات 
الصحية، وارتداء أقنعة التنفس 
(الــكــمــامــة) فــي الأمــاكــن الــعــامــة، 
وتــطــبــيــق الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

قدر الإمكان.

حصيلة الإصابات اليومية 
في إيران تتخطى عتبة ١٠ آلاف

طهران: «الشرق الأوسط»

تخطّت حصيلة الإصابات 
الــيــومــيــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد في إيران عتبة ١٠ آلاف 
شخص للمرة الأولى، حسبما 
أعلنت وزارة الصحة الاثنين، 
مع تسجيل عدد وفيات يناهز 

الحصيلة القياسية أيضاً.
وأفـــــــادت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الـــــوزارة، ســيــمــا ســــادات لاري، 
بتسجيل ١٠ آلاف و٤٦٣ إصابة 
«كــــوفــــيــــد١٩» فــــي الـــســـاعـــات  بـــــ
الماضية، ما  الأربــع والعشرين 
إلى  يرفع الحصيلة الإجمالية 
٦٢٩ ألفاً و٩٤٩ حالة، منذ ظهور 
المرض للمرة الأولى بالبلاد في 

فبراير (شباط) الماضي.
ومن بين المصابين؛ توفي 
ألـــفـــاً و٧٤٩ شـــخـــصـــاً؛ ٤٥٨   ٣٨

منهم في الساعات الماضية.
أعــــلــــنــــت  لاري  وكـــــــــانـــــــــت 
الأحـــد عــن ٤٥٩ وفـــاة خــلال ٢٤ 
ســـاعـــة، فـــي حــصــيــلــة قــيــاســيــة 
لــوفــيــات «كــوفــيــد١٩» تسجلها 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، أكــثــر 
الدول تأثراً بالوباء في الشرق 

الأوسط.
وأعـــلـــنـــت إيـــــــران أكـــثـــر مــن 
مـــــــــرة فـــــــي الآونـــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة، 
تسجيل حصيلة قياسية على 
صــعــيــد الـــوفـــيـــات والإصـــابـــات 
الــيــومــيــة، فــي نــســق تــصــاعــدي 
مــنــذ مــطــلــع ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــاضــــي. وفـــرضـــت الــســلــطــات 

المؤقتة  ات  سلسلة من الإجـــراء
في الأسابيع الماضية للحد من 
تــفــشــي المـــــرض؛ آخـــرهـــا إغـــلاق 
المؤسسات غير الأساسية بدءاً 
مـــن الــســاعــة الــســادســة مــســاءً، 
بـــدءاً مــن الــيــوم الــثــلاثــاء ولمــدة 
الأقـــل. ويشمل ذلك  شهر على 
طــــهــــران ومـــــراكـــــز المـــحـــافـــظـــات 
تـــــعـــــداد ســـكـــانـــي  ومـــــدنـــــاً ذات 

مرتفع.
وأثــــــار ازديـــــــاد الإصـــابـــات 
والــوفــيــات فــي الآونــة الأخــيــرة، 
دعـــــــــــــــــــــــوات لإغـــــــــــــــــــلاق شــــــامــــــل 
فـــي  لأســـــــبـــــــوعـــــــين، لا ســـــيـــــمـــــا 
العاصمة التي يقطنها أكثر من 
٨ مــلايــين نــســمــة. لــكــن محافظ 
أنـــوشـــيـــروان محسني  طـــهـــران 
بـــنـــدبـــي أكـــــد أن هـــــذا الأمــــــر لــم 
للنقاش في ظل  يعد مطروحاً 
الــجــديــدة، حسبما  ات  الإجـــــراء
نــــقــــلــــت عـــــنـــــه وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الرسمية «إرنا» أمس.
ولـــــم تـــفـــرض إيـــــــران قــيــود 
الأزمــة  بــدء  إغـــلاق شاملة منذ 
الــــصــــحــــيــــة، بـــعـــكـــس مـــــا فــعــلــه 
العالم، لا سيما  كثير من دول 
(آذار) وأبريل  مــارس  في فترة 
(نـــــيـــــســـــان) المـــــاضـــــيـــــين. وأكــــــد 
الـــرئـــيـــس حـــســـن روحــــانــــي فــي 
يوليو (تموز) الماضي أن إيران 
التي تعاني من عقوبات قاسية 
تــــفــــرضــــهــــا عـــلـــيـــهـــا الــــــولايــــــات 
المتحدة، غير قــادرة على وقف 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي بــشــكــل 

كامل.

انتقلت من حيوان المنك للبشر ومخاوف من تأثيرها على إنتاج اللقاحات

العالم بانتظار معلومات عن سلالة «كورونا» الجديدة في الدنمارك
القاهرة: حازم بدر

حملت الأيام الماضية أخبارا 
مـــتـــفـــائـــلـــة حـــــــول الـــــبـــــدء بـــإنـــتـــاج 
لــقــاح جــامــعــة أكــســفــورد الــخــاص 
(كــوفــيــد - ١٩) خــــلال ديــســمــبــر  بـــ
المــقــبــل. ولــــم يــدم  (كـــانـــون الأول) 
الــــتــــفــــاؤل طـــــويـــــلا، حـــيـــث جـــــاءت 
الأخـــبـــار الـــــــواردة مـــن الـــدنـــمـــارك، 
لتشير إلــى ظــهــور ســلالــة جديدة 
مــن فــيــروس «كــورونــا المستجد»، 
انتقلت للبشر عــن طريق حيوان 
المنك. وقالت التقارير التي تناولت 
هذا التطور إنه «قد يقوض فاعلية 

اللقاحات».
وأصيب أكثر من ٢٠٠ شخص 
في الدنمارك بفيروس «كورونا» 
بــالمــنــك، غــيــر أن العلماء  المــرتــبــط 
الـــدنـــمـــاركـــيـــين يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق 
بشكل خاص من سلالة واحدة من 
الفيروس مرتبطة بالمنك، وجدت 
فـــــي ١٢ شـــخـــصـــا، وجـــــــــدوا أنـــهـــا 
أقــل حساسية للأجسام المضادة 
الواقية، مما يثير مخاوف بشأن 

تطوير اللقاحات.
وفـــــي تــــحــــرك ســــريــــع أقـــدمـــت 
السلطات الدنماركية على إعــدام 
المـــنـــك  مـــــن حـــــيـــــوان  مـــلـــيـــونـــا   ١٧
المــســتــزرع فــي الـــدنـــمـــارك، لغرض 
الحصول على الفراء، كما تم وضع 
جـــــزء مــــن الــــبــــلاد تـــحـــت الإغــــــلاق، 
وهـــي الــخــطــوة الــتــي أثــــارت حالة 
مــن الــقــلــق، بــالــنــظــر إلـــى مستوى 
الــخــوف المرتفع الــذي سببه وبــاء 
(كوفيد - ١٩)، الــذي أودى بحياة 

أكــثــر مــن ١٫٢ مــلــيــون شــخــص في 
أقل من عام. وبينما تنظر تقارير 
إعلامية إلى هذا التطور على أنه 
«يــجــعــلــنــا عــلــى مــوعــد مـــع نكسة 
منتظرة تقوض كــل خطط إنتاج 
اللقاحات»، فإن الباحثين لا يرون 
أن «الخطر كبير وينتظرون المزيد 

من الأدلة».
وقــال الدكتور أحمد محمود 
ســـــــالمـــــــان، مـــــــــدرس عــــلــــم المـــنـــاعـــة 
وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد 
جينر بجامعة أكسفورد، الباحث 
المــشــارك فــي تطوير لقاح جامعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  أكـــســـفـــورد لــــ
إن «حـــدوث انتقال للفيروس من 
حيوان المنك إلى البشر، ليس في 
ذاتـــــه أمـــــرا جـــديـــدا وخـــطـــيـــرا، لأن 
الـــفـــيـــروس جــــاء فـــي الأســـــاس من 
حيوان بري، ربما الخفاش، ثم قفز 
إلى البشر، ربما عن طريق مضيف 
حيواني غير معروف، مما تسبب 
في حدوث جائحة، ومن الوارد أن 
يكون المنك قد التقط الفيروس من 
أحــد الــعــمــال المــصــابــين فــي مــزارع 
المنك، ثم انتقل من المنك إلى البشر، 
مــع بعض التغييرات الجينية». 
ويستطرد: «السؤال الذي لم تجب 
عليه التقارير الواردة من الدنمارك 
هو: هل التغير في الجزء المتعلق 
بــبــروتــين (ســبــايــك) أم فــي أجـــزاء 
أخرى، حتى نستطيع الحكم على 

مدى تأثر اللقاحات به».
ويـــفـــرق ســـالمـــان بـــين تــغــيــرات 
يــمــكــن أن تـــحـــدث فـــي بــروتــيــنــات 
أخـــــــــرى غــــيــــر بــــــروتــــــين ســـبـــايـــك، 

وفــي هــذه الحالة يمكن أن تتأثر 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات الـــــتـــــي تــــــم بــــنــــاؤهــــا 
بالاعتماد على اللقاح المضعّف (أو 
المقتول) أو أن تكون التغيرات في 
بروتين (سبايك)، وهو البروتين 
اللقاحات،  الـــذي تستهدفه أغــلــب 

ومن بينها لقاح أكسفورد.
ويــقــول ســالمــان: «هــنــاك نحو 
٣٠ تـــحـــورا تـــم رصـــدهـــا فـــي هــذا 
الـــبـــروتـــين، ولــكــنــهــا تــــحــــورات لم 
تتضمن قمة هــذا البروتين، التي 
تمسك بالمستقبلات فــي الخلايا 
البشرية، وإذا حــدث تحور كبير 
شــمــل تــلــك المــنــطــقــة مـــن الــبــروتــين 
يكون الفيروس قد أراح واستراح، 
لأنـــه حــيــنــهــا ســيــفــقــد قـــدرتـــه على 

عـــــدوى الـــبـــشـــر، ولـــكـــن الــخــطــورة 
أن يــحــدث تــحــور بــســيــط فــي تلك 
المنطقة، لا يستطيع معها جهاز 
المــنــاعــة الــتــعــرف عــلــى الــفــيــروس، 
وفــــي نــفــس الـــوقـــت لا يـــؤثـــر على 
قـــدرة الــفــيــروس فــي الــعــثــور على 
البشرية»،  بالخلايا  مستقبلاته 
نــــحــــن لا  مـــضـــيـــفـــا «حـــــتـــــى الآن 
نعرف هل السلالة الجديدة التي 
تــم الإبــــلاغ عــنــهــا تــحــمــل تــغــيــرات 
فــي بــروتــين (ســبــايــك) أم لا، وهل 
الــتــغــيــرات كــبــيــرة أم طــفــيــفــة، ومــا 
هو الجزء من البروتين الذي شهد 
تغيرات، إن كان قد حدث أصلا في 
هذا البروتين، لذلك فإنه من المبكر 
إعطاء رأي قاطع قبل توفر المزيد 

من المعلومات».
مــــن جـــانـــبـــه، يــــــرى الـــدكـــتـــور 
طــــــــــــــارق عــــــبــــــد الــــــغــــــنــــــي أســــــتــــــاذ 
الميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، 
أن «وجـــود الــســلالــة الــجــديــدة في 
١٢ مــــن المــــرضــــى يـــقـــلـــل إلــــــى حــد 
كبير من فــرص أن يكون التغيير 
قـــد حــــدث فـــي بـــروتـــين (ســبــايــك)، 
ولــكــنــه يــتــفــق مـــع الــــــرأي الــســابــق 
فـــي وجـــــود احــتــمــالــيــة لأن يــكــون 
هـــنـــاك تــغــيــيــر طــفــيــف حـــــدث فــي 
منطقة قمة البروتين، لا يستطيع 
مــعــه جــهــاز المــنــاعــة الــتــعــرف على 
الـــفـــيـــروس، وفــــي نــفــس الـــوقـــت لا 
يؤثر على قدرته في العثور على 
البشرية».  بالخلايا  مستقبلاته 

«الشرق الأوسط»: «نحن  ويقول لـ
بــحــاجــة لمــعــرفــة مــاهــيــة الــتــغــيــيــر 
الـــذي حـــدث، وكـــان مــن الأولــــى أن 
يتم تقديم المعلومة كاملة، لتجنب 
حالة الفزع التي يمكن أن تسببها 

مثل هذه الأخبار».
وعــبــرت أنــجــيــلا راســمــوســن، 
عــــــالمــــــة الــــــفــــــيــــــروســــــات بـــجـــامـــعـــة 
كــولــومــبــيــا بــنــيــويــورك عـــن نفس 
المــعــنــى. وقــالــت فــي تــغــريــدة عبر 
حــســابــهــا عـــلـــى تـــويـــتـــر: «أتــمــنــى 
حــقــا أن يــتــوقــف اتــجــاه الــعــلــم من 
خــلال بــيــان صــحــافــي». وأضــافــت 
«لا يـــوجـــد ســبــب يــمــنــع مــشــاركــة 
الــبــيــانــات الــجــيــنــومــيــة، وهــــو ما 
سيسمح للمجتمع العلمي بتقييم 

هذه الادعاءات».
مـــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــار جــيــمــس 
وود، أســتــاذ الــطــب الــبــيــطــري في 
جامعة كامبريدج، إلى أن «التأثير 
الــحــقــيــقــي لــلــتــغــيــرات فــي بــروتــين 
(سبايك) لم يتم تقييمه بعد من 
قـــبـــل المــجــتــمــع الــعــلــمــي الــــدولــــي، 
وبالتالي فهو غير واضح». وقال 
في تقرير نشرته وكالة الصحافة 
أمـــــــس: «مـــن  الـــفـــرنـــســـيـــة أول مــــن 
الــقــول إن التغيير  السابق لأوانـــه 
ســـيـــؤدي إلــــى فــشــل الـــلـــقـــاحـــات». 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد 
وصفت التقارير التي تتحدث عن 
ظهور سلالة جديدة بأنها مثيرة 
للقلق، ولكنها شــددت في الوقت 
ذاته على أن هناك حاجة إلى مزيد 
من الدراسات لفهم الآثار المترتبة 

على العلاجات واللقاحات.

إعدام الملايين من حيوانات المنك في الدنمارك (غيتي) 
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 «فايزر» و«بايونتك» تتوقعان توفير ٥٠ مليون جرعة العام الحالي و١٫٣ مليار في العام المقبل

 عالمياً
ً
فعالية اللقاح الأميركي ـ الألماني ضد «كوفيد ـ ١٩» تبعث أملا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــث إعــــــــلان شــــركــــة «فـــــايـــــزر» 
لــقــاحــهــا  لــلــصــيــدلــة أن  الأمـــيـــركـــيـــة 
التجريبي يوفر «حماية بنسبة ٩٠ 
في المائة»، أملاً عالمياً، فيما تجاوز 
عدد الإصابات بالفيروس في العالم 

٥٠ مليوناً.
وأظـــــــهـــــــرت الــــنــــتــــائــــج الأولـــــيـــــة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن الـــتـــجـــربـــة 
الـــســـريـــريـــة الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــاً، وهـــي 
الأخيرة قبل الحصول على ترخيص، 
أن الـــلـــقـــاح الــــــذي طــــورتــــه «فــــايــــزر» 
(الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة) و«بـــايـــونـــتـــك» 
(ألمانيا) «فعال بنسبة ٩٠ في المائة»، 
حــســب مـــا أعــلــنــت الـــشـــركـــتـــان أمــس 
الاثنين. وقالت الشركتان الأميركية 
والألمانية إن النتائج الأولية للمرحلة 
الثالثة من التجارب السريرية تظهر 
حماية للمرضى بعد سبعة أيام من 
الجرعة الثانية من اللقاح، و٢٨ يوماً 

بعد الجرعة الأولى.
الــشــركــتــان توفير ٥٠  وتــوقــعــت 
اللقاح فــي ٢٠٢٠،  مليون جــرعــة مــن 
وصــــــولاً إلــــى ١٫٣ مــلــيــار جـــرعـــة في 
٢٠٢١. وقـــال رئــيــس شــركــة «فــايــزر» 
ومــديــرهــا الــعــام ألــبــيــرت بــــورلا، في 
بــيــان، «بــعــد أكــثــر مــن ثمانية أشهر 
عــلــى بـــدء (تــفــشــي) أســــوأ وبــــاء منذ 

أكثر من قرن، نعتبر أن هذه المرحلة 
تـــمـــثـــل خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة إلـــــــى الأمـــــــام 
فــي معركتنا ضد  للعالم  بالنسبة 
الــرئــيــس  (كـــوفـــيـــد - ١٩)». ورحــــــب 
الأمــيــركــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونــالــد 
تــرمــب، فــي تــغــريــدة، بــهــذا الإعــــلان، 
معتبراً أنه «نبأ رائع». وأكد الرئيس 
الأمــيــركــي المنتخب جــو بــايــدن، أنــه 
يرى مؤشر «أمل» في إعلان شركتي 
«فايزر» و«بايونتيك»، محذراً من أن 
«المعركة» لا تزال طويلة. كما اعتبر 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تــيــدروس أدهــانــوم غــبــريــســوس، أن 
إعلان شركتي «فايزر» و«بيونتيك» 

هو «نبأ مشجع».
وقــــــال رئـــيـــس شـــركـــة «فــــايــــزر» 
ومــديــرهــا الــعــام ألــبــيــرت بــــورلا، في 
بــيــان، «بــعــد أكــثــر مــن ثمانية أشهر 
على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر 
من قرن، نعتبر أن هذه المرحلة تمثل 
إلــــى الأمـــــام بالنسبة  خــطــوة مــهــمــة 
لــلــعــالــم فـــي مــعــركــتــنــا ضـــد (كــوفــيــد 
«المـــجـــمـــوعـــة  أن  وأضـــــــــاف   .«(١٩  -
الأولـــــى مـــن نــتــائــج المــرحــلــة الــثــالــثــة 
مــن تجربتنا لــلــقــاح ضــد (كــوفــيــد - 
١٩) أعطت الدليل الأولــي على قدرة 
لقاحنا على الوقاية من الفيروس».

وتسجل الإصــابــات في غالبية 
دول العالم مستويات قياسية، مع 

ارتــفــاع حصيلة الــوفــيــات، ووصــول 
أقسام العناية المركزة في المستشفيات 
إلى قدرتها الاستيعابية القصوى. 
وتجري شركة «موديرنا» الأميركية 
ومــخــتــبــرات صينية عــامــة وجامعة 
أكــســفــورد وشــركــة «إســتــرازيــنــيــكــا» 
تـــــجـــــارب عـــلـــى لــــقــــاحــــات بــــاتــــت فــي 

مراحلها النهائية أيضاً.
وأكـــــــدت «فـــــايـــــزر» أنـــهـــا تــجــمــع 
بـــيـــانـــات ســـلامـــة لمــــدة شــهــريــن بعد 
الـــجـــرعـــة الأخــــيــــرة، وهــــو شــــرط من 
إدارة الأغــذيــة والعقاقير الأميركية 
الــتــرخــيــص العاجل  للحصول عــلــى 
الـــذي تــتــوقــعــه فــي الأســـبـــوع الثالث 

من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال 
إلــى مــشــاركــة المزيد  بـــورلا، «نتطلع 
مـــن الـــبـــيـــانـــات المــتــعــلــقــة بــالــفــاعــلــيــة 
مـــــــن آلاف  المـــــســـــتـــــمـــــدة  والــــــســــــلامــــــة 
المـــشـــاركـــين فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة». 
وتـــنـــوي الــشــركــتــان تــوفــيــر بــيــانــات 
عـــن تـــجـــارب المــرحــلــة الــثــالــثــة كاملة 

ليراجعها العلماء.
لـــكـــن بـــعـــضـــهـــم رحــــــب مـــــن الآن 
بالنتيجة، وإن بحذر. وقــال مايكل 
هيد كبير الباحثين في مجال الصحة 
العامة في جامعة ساوثمبتون في 
إنجلترا، «إنها نتيجة ممتازة للقاح 
من الجيل الأول». ورأى بيتر هوربي 

أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في 
جامعة أكسفورد، أن إعلان «فايزر»، 
«يشكل نقطة تحول» في الجائحة. 
إلا أن البعض الآخــر توقع مشكلات 
لوجيستية كبيرة في إيصال اللقاح 
أنــه ينبغي  إلــى الجميع، خصوصاً 
المحافظة عليه بــارداً جــداً، ويحتاج 

إلى جرعتين لدعم المناعة.
ويــعــتــمــد الـــلـــقـــاح عـــلـــى الــنــاقــل 
«آر إن إيــه» أو «إم آر إن إيـــه»، وهي 
مقاربة جديدة للحماية من الإصابة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس. وخــــــلافــــــاً لـــلـــقـــاحـــات 
التقليدية، التي تعمل على تدريب 
الــجــســم لــلــتــعــرف عــلــى الــبــروتــيــنــات 
التي تنتج العوامل المرضية، وقتلها، 
الــنــظــام  تـــخـــدع  إيـــــه»  فــــإن «إم آر إن 
المـــنـــاعـــي لـــــدى المــــريــــض لـــدفـــعـــه إلـــى 
إنتاج بروتينات الفيروس بنفسه. 
والــبــروتــيــنــات غــيــر مـــؤذيـــة، لكنها 
كافية لتوفير استجابة مناعية قوية. 
وستقيم الــدراســة قـــدرة الــلــقــاح هذا 
على الحماية من «كوفيد - ١٩» لدى 
مرضى سبق وأصيبوا بالفيروس، 
فضلاً عن الوقاية من الإصابة بشكل 

قوي جداً من «كوفيد - ١٩».
وســــــجــــــل لــــــقــــــاحــــــان روســــــيــــــان 
«كوفيد - ١٩» للاستخدام  مضادان لـ
حــــتــــى قــــبــــل اســــتــــكــــمــــال الــــتــــجــــارب 
قــبــولاً  لــم يلقيا  الــســريــريــة، لكنهما 

واســــعــــاً خــــــارج روســــيــــا. وبـــوشـــرت 
المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب 
السريرية على اللقاح الجديد «بي إن 
تي ١٦ بي ٢»، نهاية يوليو (تموز) 
المــاضــي، بــمــشــاركــة ٤٣٥٣٨ شخصاً 
المــائــة منهم  حتى الآن تلقى ٩٠ فــي 
الــــجــــرعــــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الــــثــــامــــن مــن 

نوفمبر الحالي.
الــصــحــة  قـــالـــت وزارة  وأمـــــــس، 
الروسية في رسالة نصية إن لقاح 
«سبوتنيك ٥» للوقاية مــن كورونا 
فـــــعـــــال بـــنـــســـبـــة تـــــزيـــــد عــــــن ٩٠ فــي 
المـــائـــة، وفـــقـــاً لــلــمــلاحــظــات الأولـــيـــة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء 
عــن أوكــســانــا درابكينا، مدير مركز 
الــبــحــوث الــوطــنــيــة لــلــطــب الــوقــائــي 
الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــروســـيـــة 
قولها، إن الــوزارة ذكــرت الملاحظات 
على مرضى تخطوا المرحلة الثالثة 

من التجارب على اللقاح.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية 
في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، وجــود ٤٢ تجربة سريرية 
عــلــى لــقــاحــات بــيــنــمــا كــانــت ١١ في 
منتصف يونيو (حــزيــران). وباتت 
الثالثة التي  عشر منها في المرحلة 
تــخــتــبــر فــيــهــا فــعــالــيــة الـــلـــقـــاح على 
نطاق واسع بمشاركة عشرات آلاف 

الأشخاص في قارات عدة.

امرأة تحمل علبة صغيرة عليها علامة لقاح «كوفيد - ١٩» أمام شعار لشركة «فايزر» نهاية الشهر الماضي (رويترز)

القيود تتوالى في أوروبا 
وسط مظاهرات رافضة

عواصم: «الشرق الأوسط»

يـــتـــلاحـــق فــــــرض الــــقــــيــــود فــي 
أوروبـــــا لمــواجــهــة المــوجــة الــوبــائــيــة 
الــثــانــيــة وســـط تسجيل مــظــاهــرات 
رافضة لها في لايبزيغ ومدريد، في 
حين لا تــزال الولايات المتحدة على 
الضفة الأخرى من الأطلسي تسجل 

عدد إصابات قياسية.
واندلعت أعمال عنف السبت 
فــــي لايـــبـــزيـــغ شــــرقــــي ألمــــانــــيــــا، فــي 
أعـــقـــاب مـــظـــاهـــرة حـــاشـــدة رافــضــة 
لــلــقــيــود هــاجــم خــلالــهــا المحتجون 
قـــوات الأمـــن بعدما دعــت إلــى فضّ 
الــتــجــمّــع، وفـــق مــا أعــلــنــت الشرطة 
المحلية. وجــاء في تغريدة لشرطة 
ولايــة ساكسونيا «تعرّضت قوات 
الأمن لهجمات عدة»، في حين بثت 
وسائل الإعلام مشاهد تظهر إطلاق 
مقذوفات باتجاه عناصر الشرطة 
في نهاية المظاهرة التي شارك فيها 
نحو ٢٠ ألف شخص، وفق الشرطة 

المحلية.
وفي مدريد، تظاهر المئات من 
مؤيدي نظرية المؤامرة والناشطين 
المـــــــنـــــــاهـــــــضـــــــين لـــــــلـــــــقـــــــاحـــــــات ضـــد 
«ديكتاتورية» وبــاء «كوفيد - ١٩» 
والــقــيــود الــتــي تفرضها السلطات 
الإسبانية لمحاولة احتواء الوباء. 
وقــال متظاهر هو شيلو سانشيز 
«يــــحــــتــــاجــــون إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص عــــدد 
الـــســـكـــان»، و«بـــــــدأوا بــقــتــل المسنين 
في دور العجزة». وأكدت متظاهرة 
أخـــــرى هـــي مــاريــبــيــل غـــارســـيـــا، أن 
«الـــــخـــــوف يــتــســبــب فــــي انــخــفــاض 
دفــاعــاتــنــا» المــنــاعــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أنها لا تضع كمامة إلا في حال كان 
الشخص الذي تتكلم معه «خائفاً».

ورغــــــــــــم أن تــــــدابــــــيــــــر الـــــعـــــزل 
المفروضة في أوروبا حالياً لاحتواء 
المــوجــة الثانية مــن الإصـــابـــات هي 
أقـــــل صــــرامــــة مــــن تـــلـــك الـــتـــي كــانــت 
مفروضة الربيع الماضي، فإنها أقل 
قبولاً من جانب السكان. وقالت آنا 
البولندية  بيوتوفسكا، المهندسة 
الــبــالــغــة ٣٥ عــامــاً «نــحــن متعبون 
من (كوفيد)، ومن القيود الصارمة 
أكثر فأكثر». ودخلت قيود جديدة 
حيز التنفيذ الأســبــوع الحالي في 
بولندا التي سجّلت نصف مليون 
إصابة، وفُرض إغلاق دور السينما 
والمسارح وصالات العرض ومرافق 
ثقافية أخرى. وفي المراكز التجارية، 
سُــمــح فــقــط للمتاجر الــتــي تُعتبر 
أساسية بإبقاء أبوابها مفتوحة. 

وســــيــــنــــتــــقــــل تـــــلامـــــيـــــذ الــــصــــفــــوف 
الابتدائية الاثنين على غرار التلاميذ 

الآخرين، إلى التعلم عن بعد.
واســتــفــاقــت الـــيـــونـــان الــســبــت 
على عــزل ثــان حــاذيــة حــذو فرنسا 
وإنــجــلــتــرا وآيـــرلـــنـــدا ومــنــاطــق في 
إيــطــالــيــا. وكــــان الـــشـــارع الــتــجــاري 
الــرئــيــســي فــي أثــيــنــا فــارغــاً تــمــامــاً، 
بعدما كان مكتظاً في اليوم السابق، 
مون 

ّ
في وقت كان عاملو البلدية يعق

الأمـــــاكـــــن. ومـــــن أجـــــل الــــخــــروج من 
المــــنــــزل، يــنــبــغــي عــلــى الــيــونــانــيــين 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــســلــطــات 
عبر رسالة نصية. وتُفرض غرامة 
على الأشــخــاص الــذيــن لا يضعون 
الــكــمــامــة وصــلــت قيمتها إلـــى ٣٠٠ 
يــورو. ومن المقرر أن يستمرّ العزل 
ثلاثة أسابيع. وسُمح لصالونات 
تــصــفــيــف الــشــعــر بـــإبـــقـــاء أبــوابــهــا 
مفتوحة ليومين إضافيين؛ ما دفع 
الناس للتوافد عليها بشكل كبير 
قبيل إغلاقها. وقالت إبترينا وهي 
من سكان المدينة قبل موعدها لدى 
أحــــد الــصــالــونــات الأحــــد «أريـــــد أن 
أصفف شعري لكي لا أشعر بالحزن 
لدى النظر في المرآة كل صباح خلال 
الإغلاق». وقبل بدء سريان الإغلاق 
التام، غــادرت أكثر من سبعين ألف 
سيارة العاصمة الجمعة؛ ما تسبب 
في زحمة سير خانقة، وفق الشرطة.

وبــــحــــســــب تــــــعــــــداد وضـــعـــتـــه 
«وكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة» 
استناداً إلى مصادر رسمية، أودى 
الــوبــاء بأكثر من ٣٠٠ ألــف شخص 
في القارة الأوروبية، من أصل أكثر 

من ١٢ مليون إصابة.
وأوروبا هي ثاني أكثر منطقة 
تــضــرراً مــن الــوبــاء فــي الــعــالــم بعد 
أميركا اللاتينية والكاريبي (أكثر 
مــــن ٤١٠ آلاف). وكــــانــــت إيــطــالــيــا 
فرضت الجمعة تدابير عزل على ١٦ 
مليون نسمة في أربــع مناطق هي 
الأكثر تضرراً من الوباء. وتخضع 
مجمل الأراضـــــي الإيــطــالــيــة لحظر 
تجوّل بين الساعة العاشرة مساءً 

والخامسة فجراً.
مـــن جــهــتــهــا، تــخــطــت فــرنــســا 
الــســبــت عــتــبــة ٤٠ ألــــف وفـــــاة جـــراء 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، حــســب مــعــطــيــات 
نـــشـــرتـــهـــا وكــــالــــة الـــصـــحـــة الــعــامــة 
الــفــرنــســيــة. وسُــجــلــت ٣٠٦ وفــيــات 
إضـــافـــيـــة فــــي المــســتــشــفــيــات خـــلال 
آخــــر ٢٤ ســاعــة لــتــرتــفــع الحصيلة 
الإجمالية إلــى ٤٠ ألفاً و١٦٩ حالة 

وفاة.

مدير «الصحة العالمية»: العالم سئم والفيروس لم يسأم
جنيف: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــا المـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام لمـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية تــيــدروس أدهــانــوم 
غـــبـــريـــســـوس، أمــــــس، إلـــــى مــواصــلــة 
مكافحة وباء «كوفيد-١٩»، محذراً من 
أن العالم قد يكون سئم مواجهة هذه 
الجائحة، إلا أنها «لم تسأم هي منه».

وقــــــال خـــــلال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الــســنــويــة للمنظمة فــي جنيف التي 
اســتــؤنــفــت أمـــس، بــعــدمــا تــوقــفــت في 
مايو (أيار) الماضي، إنه من الحيوي 
لــلــنــاس اعــتــمــاد مــا يــوفــره الــعــلــم من 
نــصــائــح، وألا يــحــيــدوا نــظــرهــم عن 
الفيروس. وأكد: «قد نكون سئمنا من 
(كوفيد-١٩)، إلا أنه لم هو يسأم منا».

وحذر تيدروس، المحجور بسبب 
مــخــالــطــتــه شــخــصــاً ثــبــتــت إصــابــتــه 
الـــفـــيـــروس  «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، مــــن أن  بــــــ
يــســتــغــل الـــضـــعـــف، مـــوضـــحـــاً: «إنــــه 
يــســتــغــل الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
صحة ضعيفة، لكن ليس فقط هــذا، 
بل يستغل انعدام المساواة والانقسام 

والجهل».
وأضـــاف: «لا يمكننا التفاوض 
معه، أو أن نغمض أعيننا متمنين أن 
يختفي، وهــو لا يكترث للخطابات 
المـــــؤامـــــرة؛  نـــظـــريـــات  الـــســـيـــاســـيـــة أو 
أمــلــنــا الــوحــيــد هـــو الــعــلــم والــحــلــول 

والتضامن».
ويـــأتـــي كــــلام تــــيــــدروس بــعــدمــا 
تسبب «كــوفــيــد-١٩» بــوفــاة أكــثــر من 

١٫٢٥ مــلــيــون شـــخـــص، وإصـــابـــة ٥٠ 
مليوناً آخرين عبر العالم، منذ ظهور 
الفيروس في نهاية العام الماضي في 

الصين.
ورحــــــــب المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية بانتخاب جو بايدن 
رئيساً للولايات المتحدة، معرباً عن 
الأمـــل فــي أن ذلـــك يــؤشــر إلـــى تــعــاون 
عالمي أوثــق لمحاربة الجائحة. وكان 
بايدن قد أعلن أن إدارته ستعود عن 
قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب 
مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــي 
تشكل الولايات المتحدة الطرف المانح 

الرئيسي فيها.
وســـــتـــــركـــــز الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
الــــســــنــــويــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة أيـــــضـــــاً عــلــى 

مجموعة واســعــة مــن حــالات صحية 
طارئة تزيد على الستين استجابت 
لــهــا المــنــظــمــة خــــلال الــســنــة الــراهــنــة، 
مــــثــــل الـــحـــصـــبـــة وفــــــيــــــروس إيــــبــــولا 
والحمى الصفراء. وستكون مناسبة 
لـــلـــدول الأعــــضــــاء لمــنــاقــشــة الـــدعـــوات 
إلـــى إصــــلاح المــنــظــمــة، ومــســؤولــيــات 
الـــدول فــي تعزيز الجهوزية لحالات 
الطوارئ الصحية. وأصيب أكثر من 
٥٠ مليون شخص في العالم بفيروس 
«كورونا المستجد»، تعافى منهم ٣٢ 
مليون شخص على الأقل حتى اليوم. 
وأعـــدّت هــذه الحصيلة اســتــنــاداً إلى 
بيانات أعدت من السلطات الوطنية 
المــخــتــصّــة، وإلـــى مــعــلــومــات نشرتها 
منظمة الصحة العالمية. ولا تعكس 

هذه الأرقام إلا جزءاً من العدد الفعلي 
تـــجـــري دول عــدة  لـــلإصـــابـــات، إذ لا 
فحوصاً إلا للحالات الأكثر خطورة، 
فيما تعطي دول أخـــرى أولـــويـــة في 

إجـــــــراء الـــفـــحـــوص لــتــتــبــع مــخــالــطــي 
المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية 
إمكانات الفحص لدى عدد من الدول 

الفقيرة.
وســــجــــلــــت الأحـــــــــد ٥٦٢٠ وفـــــاة 
إضــافــيــة، و٤٨٤ ألـــف إصــابــة جــديــدة 
فــــي الــــعــــالــــم. والـــــــــدول الـــتـــي ســجــلــت 
أكــبــر عــدد مــن الــوفــيــات الــجــديــدة في 
الساعات الأربــع والعشرين الأخيرة 
هي: الولايات المتحدة (٥٤٨)، والهند 
والــــولايــــات   .(٤٥٩) وإيـــــــران   ،(٤٩٠)
المــتــحــدة هـــي أكــثــر الـــبـــلـــدان تــضــرراً، 
من حيث عــدد الوفيات والإصــابــات، 
مع تسجيلها ٢٣٧ ألــف وفــاة، ونحو 
١٠ مــــلايــــين إصـــــابـــــة، حـــســـب تـــعـــداد 
جامعة «جونز هوبكنز»، وقد شفي 

يــقــل عـــن ٣٫٨ مــلــيــون شخص  مـــا لا 
فــي الــبــلاد. وبــعــد الــولايــات المتحدة، 
تــعــد أكــثــر الـــــدول تـــضـــرراً مـــن الــوبــاء 
هي البرازيل، حيث سجلت ١٦٢ ألف 
وفاة، من أصل ٥٫٦ مليون إصابة، ثم 
الهند مع ١٢٦ ألف وفــاة (٨٫٥ مليون 
إصــابــة)، والمكسيك مع ٥٩ ألــف وفاة 
(٩٦٠ ألف إصابة)، وبريطانيا مع ٤٩ 
ألــف وفـــاة (١٫١ مليون إصــابــة). كما 
تعد بلجيكا الدولة التي تسجل أكبر 
عدد من الوفيات نسبة لعدد سكانها، 
ألـــف نسمة،  لــكــل ١٠٠  مــع ١١٣ وفــــاة 
تليها البيرو (١٠٦)، وإسبانيا (٨٣)، 

والبرازيل (٧٦).
وحـــتـــى الـــيـــوم، أحـــصـــت الــصــين 
(مــــن دون احـــتـــســـاب مـــاكـــاو وهــونــغ 

كــونــغ) رسمياً ٤٦٣٤ وفـــاة، مــن أصل 
٨٦٢٤٥ إصابة (٣٣ حالة جديدة بين 
الأحد والاثنين)، فيما تعافى ٨١١٨٧ 

شخصاً.
وأحــــــــصــــــــت مــــنــــطــــقــــة أمـــــيـــــركـــــا 
اللاتينية والكاريبي حتى يوم أمس 
٤١٢ ألف وفاة، من أصل ١١٫٦ مليون 
إصابة. أما أوروبا، فسجلت ٣٠٧ ألف 
وفــاة، من أصــل ١٢٫٧ مليون إصابة، 
فــيــمــا بــلــغ عـــدد الــوفــيــات المــعــلــنــة في 
الولايات المتحدة وكندا معاً ٢٤٨ ألف 
(١٠٫٢ مليون إصــابــة). كذلك سجلت 
ألــــف وفــــاة (١١٫٧ مــلــيــون  آســيــا ١٧٧ 
إصابة)، والشرق الأوسط ٦٤٥٨١ وفاة 
(٢٫٧ مليون إصابة)، وأفريقيا ٤٥ ألف 

وفاة (١٫٨ مليون إصابة).

تيدروس أدهانوم غبريسوس

عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز ١٠ ملايين

ل فريقاً من ١٣ خبيراً لمواجهة «كورونا»
ّ
بايدن يشك

واشنطن: إيلي يوسف

أطـــــلـــــق الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المــنــتــخــب جــو بــايــدن فــريــق عمله 
الــخــاص بمواجهة وبـــاء «كوفيد 
لـــوعـــده في  تــنــفــيــذا  - ١٩»، وذلــــك 
«خـــــطـــــاب الــــنــــصــــر» الــــــــذي ألــــقــــاه 
مساء السبت بــأن تكون أولويته 
الرئيسية وضع حد للوباء. وأعلن 
بايدن تشكيل مجلس استشاري 
من ١٣ عضوا للمساعدة في قيادة 

استجابته للوباء.
وقال نائب مدير حملة بايدن 
إن فريق العمل الذي شكله الرئيس 
الــعــام  الــجــراح  المنتخب ســيــرأســه 
فيفيك مــورثــي فــي عــهــد الرئيس 
الأســـبـــق بــــــاراك أوبــــامــــا، وديــفــيــد 
الـــذي كــان مفوضا لإدارة  كيسلر 
الغذاء والدواء في عهد الرئيسين 
جورج بوش الأب وبيل كلينتون، 
ومارسيلا نونيز سميث الطبيبة 
والأستاذة في جامعة يال. ويضم 
الفريق مجلسا يضم ريــك برايت 
ومـــايـــكـــل أوســـتـــرهـــوم والـــدكـــتـــور 
أتول غاواندي والدكتور إيزيكيال 
إيمانويل والدكتور سليم غندور 
والــــــدكــــــتــــــورة لــــوســــيــــانــــا بــــوريــــو 
والدكتورة جولي موريتا ولويس 
بايس والدكتور روبرت رودريغيز 

والدكتور إريك كوسبي.
وتـــزامـــن الإعــــلان عــن الــفــريــق 
مع إعلان شركة «فايزر» أن اللقاح 
الـــــذي تـــقـــوم بــإنــتــاجــه مـــع شــركــة 
«بـــايـــونـــتـــيـــك» الألمـــانـــيـــة قـــد نجح 
بأكثر من ٩٠ في المائة في تأمين 
الحماية من الفيروس، الأمر الذي 
انــعــكــس عــلــى الــفــور عــلــى أســـواق 
الأســــهــــم، حــيــث ســجــلــت بــورصــة 
نيويورك ارتفاعا صاروخيا في 

تعاملاتها الاثنين، في ظل توقع 
أن يـــؤدي الــلــقــاح إلــى بــدء تعافي 
الأسواق والأعمال وعودة الحياة 

إلى طبيعتها.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة الأمــيــركــيــة 
بـــفـــيـــروس  أن عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد تـــجـــاوز ١٠ 
مــلايــين أمــيــركــي، أي نــحــو خمس 
عـــدد الإصـــابـــات فــي الــعــالــم الــذي 
تجاوز ٥٠ مليونا. وارتفع معدل 
الإصـــابـــات فــي الـــولايـــات المتحدة 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٠٠ ألـــــف يــومــيــا، 
فـــي حـــين ظــهــر أن واحـــــدا مـــن بين 
٤٤٠ أميركيا مصابا بالفيروس، 
وهـــــو رقـــــم مــــذهــــل. وســـجـــلـــت ٢٩ 
ولايــــــة أمـــيـــركـــيـــة أكـــثـــريـــة حــــالات 

الإصـــــابـــــات، فــــي حــــين تــضــاعــفــت 
حـــالات الاستشفاء منذ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وارتفع ببطء عدد 

الوفيات أيضا.
وأعـــــــــــــــاد بــــــــايــــــــدن لــــلــــمــــراكــــز 
الأمــــيــــركــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــراض 
والــوقــايــة منها دورهـــا الرئيسي 
الذي همشه البيت الأبيض خلال 
عهد الرئيس دونالد ترمب. وقال 
مــعــلــقــون إن خــطــوتــه هــــذه تعيد 
الاعــــتــــبــــار لمــــن يـــتـــولـــى الــســيــطــرة 
الفعلية على الأرض، ومن يمكنه 
تــقــديــم أفـــضـــل المــعــلــومــات بــشــأن 
الصحة العامة والــطــب الحيوي، 
ولـــــيـــــس عــــلــــى أســـــــــاس الــــرغــــبــــات 

والأفكار والمصالح السياسية.
ورغـــــم تــعــيــين بـــايـــدن لــفــريــق 

عــمــلــه الــــخــــاص بــمــكــافــحــة وبــــاء 
«كـــورونـــا»، فــإنــه مــن غير المتوقع 
أن يــبــدأ عــمــلــه قــبــل تــنــصــيــبــه في 
٢٠ يناير (كــانــون الثاني) المقبل. 
كــمــا أن مــســألــة تــنــســيــق الــفــريــق 
الجديد عمله مع الفريق السابق 
الذي كان قد عينه ترمب، يحتاج 
إقرارا من الرئيس المنتهية ولايته 
بآلية تسليم السلطة، وهو وما لا 
يزال بعيدا وتطغى عليه تعقيدات 
قــانــونــيــة وقــضــائــيــة فــي ظــل عــدم 

إقرار ترمب بالهزيمة حتى الآن.
ومـــــن بــــين المـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
قـــدمـــهـــا بــــايــــدن تــشــكــيــل مــجــلــس 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى إنــــتــــاج ســلاســل 
تـــوريـــد خــاصــة بــالــجــائــحــة، على 
غــــــرار مــجــلــس الإنـــــتـــــاج الــحــربــي 

الـــــذي أنـــشـــأه الـــرئـــيـــس روزفـــلـــت، 
لتحويل المصانع في وقت السلم 
إلـــى مــصــانــع للأسلحة والمــعــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة. كـــمـــا تـــعـــهـــد بـــايـــدن 
بمضاعفة عـــدد مــواقــع الاخــتــبــار 
والاستثمار في تطوير الاختبارات 
المــنــزلــيــة والــســريــعــة، واســتــخــدام 
قانون الإنتاج الدفاعي لتصنيع 
الــوجــه وغيرها  الأقــنــعــة، ودروع 
من المعدات الوقائية، واستئجار 
مــــا لا يـــقـــل عــــن ١٠٠ ألـــــف مــتــتــبــع 
اتصال عبر البلد. لكن تكلفة هذا 
المــشــروع الطموح قــد تبلغ تكلفة 
بعض أجــزائــه أكثر مــن ٥٩ مليار 
تــعــاون  يــحــتــاج  دولار، وهــــو مـــا 
مجلس الشيوخ مــع إدارة بايدن 
لـــتـــمـــويـــلـــه. لـــكـــن فــــي حـــــال حــافــظ 

الجمهوريون على أغلبيتهم في 
مجلس الشيوخ، فإنهم قد يبدون 

مقاومة لتلك النفقات الكبيرة.
ويحذر خبراء الصحة العامة 
من أن الأشهر الـ٣ إلى الـ٤ المقبلة قد 
تكون أصعب ما يمكن أن تواجهه 
الولايات المتحدة حتى الآن في ظل 
الـــوبـــاء. وقـــال مــاركــوس بليسيا، 
كبير المسؤولين الطبيين في رابطة 
مسؤولي الصحة: «ما نحتاج إليه 
قــــوي حــقــا للسيطرة  هـــو مـــوقـــف 
على الوضع الآن قبل أن يبدأ في 
التعثر مــرة أخـــرى. الجميع قلق 
بــشــأن الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة». 
ويقول خبراء الصحة العامة إنه 
بــصــرف النظر عــن التمويل، لكن 
اتــخــاذ مــوقــف أكــثــر قــوة يمكن أن 
يــحــدث فــرقــا كــبــيــرا. وفــي حــين أن 
إدارات الصحة الحكومية والمحلية 
هـــــي المــــســــؤولــــة بـــشـــكـــل أســـاســـي 
عـــن خـــدمـــات الــصــحــة الــعــامــة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكــــدت خطط 
الــتــي وضعتها الإدارات  الــتــأهــب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــجــــمــــهــــوريــــة 
السابقة، أهمية القيادة الفيدرالية 

لجهود التصدي للأوبئة.
غير أنه من المعروف أن الرئيس 
الأمــيــركــي لــيــس لــديــه صلاحيات 
لـــفـــرض إلـــــــزام ارتــــــــداء الــكــمــامــات 
مثلا أو أي تدابير وقائية أخرى، 
مــن دون ســلــطــة حــكــام الـــولايـــات، 
لذلك يكون على الرئيس المنتخب 
بايدن إقناعهم على التنسيق معه 
والسلطات الفيدرالية في تطبيق 
هذه التوجيهات، في الوقت الذي 
تواجه فيه البلاد انقساما شديدا، 
مــــع جـــمـــهـــور آخـــــر لـــديـــه قــنــاعــات 
أخرى حول طرق الوقاية أو حتى 

في تقبله للقاح.

بايدن ونائبته هاريس يستمعان خلال اجتماع مع فريقهما الاستشاري لمكافحة «كوفيد - ١٩» من ديلاوير أمس (أ.ب)

إصابة الرئيس الأوكراني بالفيروس
كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

جــاءت نتيجة فحص الكشف 
عــــن الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المــــســــتــــجــــد لــــلــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي، إيجابية، 
وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي أمس، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــرئــيــس يشعر أنــه 

بخير.
وأعلنت الرئاسة، في بيان، أن 

الــذي  الــبــالــغ ٤٢ عــامــاً،  زيلينسكي 
أُصـــيـــبـــت زوجــــتــــه أيـــضـــاً بـــالمـــرض 
منذ أشهر، «جاءت نتيجة فحصه 
(كوفيد - ١٩) إيجابية». وأضاف  لـ
البيان أن الرئيس «يشعر أنه بخير 
وسيواصل ممارسة مهامه عن بعد، 

أثناء عزل نفسه».
وكــــــتــــــب عـــــلـــــى «فـــــيـــــســـــبـــــوك»: 
«حرارتي ٣٧٫٥ درجة مئوية. معظم 
الأشــخــاص يتعافون من (كوفيد - 

١٩)، وإنني واثق بأنني سأتعافى 
أيضاً».

وأعــــلــــن رئـــيـــس مــكــتــبــه أنـــــدري 
إرمــاك على «فيسبوك»، أن إصابته 
«كورونا» ثبتت أيضاً. وقال «أشعر  بـ
بأنني بخير»، مؤكداً أنه سيشارك 
فــــي مـــؤتـــمـــر ربــــاعــــي عـــبـــر الــفــيــديــو 
لمستشاري رؤساء الدول الأوكراني 
والروسي والفرنسي والألماني حول 
عملية الــســلام فــي شـــرق أوكــرانــيــا. 

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن 
زيلينسكي، في مقابلة، أنه فكر في 
«كوفيد - ١٩»، ليظهر  الإصابة عمداً بـ
لمــواطــنــيــه أن هـــذا المـــرض «مــرعــب»، 
لــكــنــه لــيــس بــخــطــورة «الـــطـــاعـــون». 
لكن معاونيه أقنعوه بالتخلي عن 

هذه الفكرة.
والــــجــــمــــهــــوريــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
السابقة التي تعد ٤٠ مليون نسمة، 
ولــهــا نــظــام صــحــي مـــتـــداعٍ، سجلت 

في الأسابيع الماضية ارتفاعاً كبيراً 
للحالات مع آلاف الإصابات الجديدة 
يـــومـــيـــاً. والأســـــبـــــوع المــــاضــــي حـــذر 
وزيــر الصحة مكسيم ستيبانوف، 
من أن البلاد باتت «قريبة من كارثة 
صحية» لعدم توفر الأسرة والطواقم 

الطبية اللازمة.
وأمــــــــــس، أعـــــلـــــن تـــعـــلـــيـــق كـــافـــة 
العمليات الجراحية المحددة سابقاً 
فـــــي الــــــبــــــلاد، مـــــع نــــظــــر الـــســـلـــطـــات 

فـــي إمــكــانــيــة فــــرض قــيــود إضــافــيــة 
عــلــى الــســكــان فـــي كـــل عــطــلــة نــهــايــة 
أســبــوع لــوقــف تفشي الـــوبـــاء. ومــع 
هـــــذه الإجــــــــــراءات وحــــدهــــا المــتــاجــر 
الــــضــــروريــــة كـــمـــحـــلات بـــيـــع المــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والــصــيــدلــيــات ووســـائـــل 
الــنــقــل الـــعـــام ســتــســتــمــر فـــي الــعــمــل. 
 - التراكمي لحالات «كوفيد  والعدد 
١٩» في أوكرانيا هو ٤٧٠ ألفاً، منها 

٨٦٨٦ وفاة.
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أنباء عن تجاذبات بين أفراد العائلة حول الاعتراف بفوز بايدن... وإطلاق مزيد من المعارك القضائية

«نكران الهزيمة» ترمب يقيل وزير دفاعه ويتمسك بـ
نيويورك: علي بردى
واشنطن: إيلي يوسف

أقال الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب فــــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة أمـــس 
(الاثنين) وزير الدفاع مارك إسبر، 
فيما واصل نكران هزيمته أمام خلفه 
المنتخب جو بايدن في انتخابات 
٢٠٢٠، مستعيضاً عـــن ذلـــك بفتح 
المـــزيـــد مـــن المـــعـــارك الــقــضــائــيــة في 
الولايات التي حسمت السباق إلى 
البيت الأبيض، ومثيراً الخشية من 
تعريض عملية الانتقال الرئاسي 
لعراقيل بدت أولى نذرها في رفض 
نها ترمب  موظفة إداريــة كبيرة عيَّ

تمويل المرحلة الانتقالية.
وأعـــلـــن تــرمــب عــبــر «تــويــتــر»، 
إقالة إسبر وأن كريستوفر ميللر، 
الــــذي يــشــغــل مــنــصــب مــديــر المــركــز 
الوطني لمكافحة الإرهاب، سيصبح 

على الفور وزير الدفاع بالإنابة.
وفـــيـــمـــا نــقــلــت وســــائــــل إعــــلام 
فــــي وزارة  أمـــيـــركـــيـــة عــــن مــــصــــادر 
الــــدفــــاع ان عـــلاقـــة إســـبـــر المــتــوتــرة 
على نحو متزايد مع ترمب دفعته 
إلـــــى إعـــــــداد خـــطـــاب اســـتـــقـــالـــة قــبــل 
أسابيع، استغربت أوســـاط أخــرى 
اقــدام ترمب على هــذه الخطوة في 
لــت عــمّــا اذا  هـــذا الــتــوقــيــت، وتــســاء
كان هذا الأمر يمهد لتحركات ذات 
طابع سياسي في المستقبل يمكن 
ان تؤدي الى الاستعانة بالجيش، 
أم أن الأمر يأتي في سياق الكيدية 
التي يمارسها ترمب، ســواء تجاه 
تصعيب عملية نقل السلطة على 
فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، 

أو إصراره على تدفيع الوزير إسبر 
ثمن «قلة ولائه».

خلو البرنامج

وفـــــــــي ظـــــــل خـــــلـــــو بــــرنــــامــــجــــه 
الــرســمــي مــن أي نــشــاطــات معلنة، 
حاول الرئيس المنتهية ولايته منذ 
الـــصـــبـــاح قـــطـــف ثـــمـــار الأنــــبــــاء عــن 
نجاح كبير للقاح جديد ضد مرض 
«كوفيد - ١٩»، وانعكاس ذلك على 
مـــؤشـــرات الــبــورصــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والعالم، فغرد على «تويتر» 
بـــالأحـــرف الــكــبــيــرة «ســـوق الأســهــم 
مرتفعة، اللقاح آت قريباً. يفاد بأنه 
فــاعــل بنسبة ٩٠ فــي المــائــة. يــا لها 
من أنباء عظيمة». وأعاد تغريدات 
عن مشاركات لمناصريه من الحزب 
الجمهوري وآخرين من مؤيديه في 
بــرامــج عــبــر شبكة «فــوكــس نــيــوز» 
وغيرها من وسائل الإعلام المحافظة 
فــي شـــأن «ســـرقـــة» الانــتــخــابــات أو 
«تزويرها» أو حصول «تلاعب» في 
نتائجها. وأعاد ادعاء من الرئيس 
الجمهوري السابق لمجلس النواب 
نيوت غينغريتش الذي قال «أعتقد 
أنها انتخابات فاسدة ومسروقة».

ولـــــم يـــــرد بــــايــــدن عـــلـــى تــهــجــم 
ترمب على النتيجة. ولكنه لم يكن 
ينتظر تــنــازلاً، فكشف عــن أنــه أعد 
ســلــســلــة مـــن الـــــقـــــرارات الــتــنــفــيــذيــة 
ليومه الأول في المكتب البيضوي، 
تــهــدف ضــمــن أمـــور أخـــرى للعودة 
إلى اتفاق باريس للمناخ، والتحرك 
بــــقــــوة لمـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد 
الـــولايـــات  - ١٩» وإصــــــلاح صـــــورة 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــعـــالـــم. لـــكـــن صــمــت 

الــجــمــهــوريــين يشير إلـــى أنـــه حتى 
في حالة الهزيمة، حافظ ترمب على 
قبضته القوية على الحزب وقادته 

المنتخبين.
وحــــــــيــــــــال اســـــــتـــــــمـــــــرار تــــرمــــب 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رفـــــض الإقـــــــرار 
بـــالـــنـــتـــائـــج، حــــض مـــركـــز الانـــتـــقـــال 
الرئاسي، وهــو مجلس استشاري 
غير حزبي، الإدارة الجمهورية على 
مــبــاشــرة عمليات تسليم المهمات 

لموظفي بايدن، الذي عزز انتصاره 
مع استمرار فرز الأصوات في عدد 
من الولايات. وأفاد المركز في رسالة 
الــبــدء  تـــرمـــب عــلــى  «نـــحـــض إدارة 
فــــوراً فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة بعد 
الانتخابات وفريق بايدن للإفادة 
الكاملة من الموارد المتاحة بموجب 
قانون الانتقال الرئاسي». وأضاف، 
أن «هــذه الحملة كانت شــاقــة، لكن 
الــــتــــاريــــخ حـــافـــل بــأمــثــلــة لـــرؤســـاء 

خــــرجــــوا مــــن مـــثـــل هـــــذه الــحــمــلات 
لمساعدة خلفائهم بكرامة».

وعلى رغم عدم تجاوب ترمب 
وفــريــقــه، يــؤكــد خــبــراء أنــه لا يمكن 
وقـــف الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، ولــيــس 
هــنــاك حــتــى الآن مـــا يــشــيــر إلـــى أن 
الــــخــــطــــوات الأســــاســــيــــة لــتــنــصــيــب 
بـــايـــدن رئــيــســاً هـــو الــــــ٤٦ لــلــولايــات 
المتحدة ستكون معرضة للخطر. 
غير أنهم يعترفون في الوقت ذاته 

بأن عدم تعاون الإدارة الجمهورية 
فـــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة يــمــكــن أن 
يـــبـــطـــئ قــــــــدرة بـــعـــض المـــؤســـســـات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى الـــتـــصـــرف بـــنـــاءً 
على توجيهات بايدن في المجالات 
الأساسية مثل الاستجابة لجائحة 
تــفــعــيــل  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وإعـــــــــادة 
اللوائح البيئية وحماية المهاجرين 

والاتفاقات الدولية.
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 

بوست» بأن مديرة إدارة الخدمات 
العامة أميلي مــورفــي التي عيّنها 
تــــــرمــــــب، رفـــــضـــــت الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
رســالــة تسمح لــفــريــق بــايــدن ببدء 
عمله رســمــيــاً. ويتيح توقيع هذه 
اعــتــمــادات بملايين  الــرســالــة لفتح 
الدولارات لاستخدامها في العملية 
الانــتــقــالــيــة ولإعـــطـــاء فــريــق بــايــدن 
الإذن فوراً بالوصول إلى المسؤولين 
الحكوميين وإلى المساحات المكتبية 
والمـــعـــدات الــضــروريــة لإنــجــاز هــذه 
المــهــمــة. وعـــزا الــخــبــراء عــدم توقيع 
مـــورفـــي إلــــى أنـــهـــا تــنــتــظــر مــوافــقــة 
تــرمــب نــفــســه، الــــذي لـــم يــصــدر أي 
بيان في شأن خسارته الانتخابات.

خلافات داخلية

وعلى رغم ذلك، أدرك موظفون 
كــــبــــار فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض ومـــن 
حــمــلــة تــرمــب أنـــه خــســر. وهــــذا ما 
دفـــع رئــيــس الأركـــــان مــــارك مــيــدوز 
إلــــــى الـــطـــلـــب مــــن تــــرمــــب الــتــفــكــيــر 
تــنــازل، وفــقــاً لمعلومات  فــي تقديم 
حصلت عليها شبكة «سي إن إن» 
وصحيفة «نيويورك تايمز». غير 
أن وكيل الدفاع عن ترمب المحامي 
رودي جــولــيــانــي وصــهــره جــاريــد 
ـــــوه عــلــى 

ّ
كـــوشـــنـــر وآخـــــريـــــن حـــــض

تنظيم تجمعات للطعن في نتيجة 
الانــتــخــابــات. وفـــي المــقــابــل، أفـــادت 
«ســـي إن إن» ومــواقــع أخــــرى، بــأن 
هناك مــؤشــرات ظهرت إلــى خلاف 
الــدائــرة المقربة من ترمب، بعد  في 
أن ذكرت «سي إن إن»، أن كوشنر، 
صهر الرئيس وكبير مستشاريه، 
والـــســـيـــدة الأولــــــى مــيــلانــيــا تــرمــب 

نــصــحــاه بــقــبــول الــخــســارة، بينما 
نــصــحــه أبـــنـــاؤه الــبــالــغــون دونــالــد 
جــونــيــور وأريــــك تــرمــب بمواصلة 
المـــعـــركـــة عـــلـــى أســــــاس الادعــــــــاءات 
بالاحتيال. وأصبح موقف كوشنر 
أكــثــر ضبابية لاحــقــاً حــين أخــبــرت 
مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن الـــرئـــيـــس أن 
كــوشــنــر مـــن الـــذيـــن دفـــعـــوا تــرمــب 
إلــى تنظيم تجمعات جماهيرية، 
فــي حــين أفــيــد بــأن الــســيــدة الأولــى 
مــيــلانــيــا أكــــدت مــســانــدتــهــا موقف 

زوجها.
وقــــــدم جـــولـــيـــانـــي ومـــحـــامـــون 
آخـــــرون طــعــونــاً قــانــونــيــة مــوســعــة 
في نتائج الانتخابات؛ إذ أضافوا 
ادعـــــــاءات عـــن «تــصــويــت المـــوتـــى»، 
حــســبــمــا أفـــــاد مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس» 
للأنباء. وعلى رغم ذلك، لم تكتسب 
استراتيجية تــرمــب القانونية أي 
زخــم حتى الآن، حيث رد عــدد من 
القضاة دعاوى لا تستند إلى أدلة، 
أو أن الأدلة غير كافية. ولجأت حملة 
ترمب إلى إنشاء «خط ساخن حول 
تزوير الناخبين»، أملاً في الحصول 
على أدلـــة تساعد فــي وضــع أسس 
صــلــبــة لمــثــل هــــذه الــــدعــــاوى. ولــكــن 
بــدلاً من الحصول على ذلــك، تلقى 
المكلفون هذه الاتصالات وابــلاً من 
المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني 
مــن «مــراهــقــين يــســاريــين»، بحسب 
تــصــريــحــات لمــنــدوبــين عـــن الــحــزب 

الجمهوري.
وكــذلــك رفــض الكثير مــن قــادة 
الحزب الجمهوري تهنئة بايدن، أو 
حتى الاعتراف بفوزه؛ مما يدل على 

تزايد نفوذ ترمب على الحزب.

تحضيرات أمس في الموقع المحدد لإقامة حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد قبالة مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير المقبل (إ.ب.أ)

خبراء يتوقعون أن تسعى إدارة بايدن «إلى إعادة بناء التحالفات»... وتغيير مرتقب تجاه إيران وتركيا

ملامح سياسات الرئيس المنتخب تجاه قضايا الشرق الأوسط
واشنطن: هبة القدسي

أثار الإعلان عن فوز جو بايدن 
فـــي ســـبـــاق الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، 
الأســبــوع المــاضــي، تــســاؤلات عن 
الــذي ستتخذه إدارتـــه في  النهج 

قضايا الشرق الأوسط.
وبــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــريــن من 
قــــادة الـــــدول الـــذيـــن ســـارعـــوا إلــى 
بــايــدن، كانت الانتخابات  تهنئة 
الأميركية تتعلق برحيل الرئيس 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب وســــيــــاســــاتــــه 
ومــواقــفــه، بــقــدر مــا كــانــت إيــذانــاً 
بـــبـــدء عــهــد جـــديـــد فـــي الــعــلاقــات 
مع الرئيس المنتخب. ويُنظر إلى 
بايدن على أنه شخصية مألوفة 
على المسرح العالمي، منذ عمله في 
الكونغرس وتوليه منصب نائب 
الرئيس في عهد الرئيس السابق 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا. كـــمـــا أنـــــه يُــعــتــبــر 
إلــى  شخصية وســطــيــة، لا تميل 
الانحراف والتطرف، ويُرجّح أنه 
إلــى استخدام الأساليب  سيعود 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــــلــــقــــوة الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــي الــــخــــارج. ونـــــــادراً مـــا يبتعد 
الرؤساء الأميركيون عن المبادئ 
التوجيهية التي تمليها المصالح 
القومية الأميركية والتي توصي 
بـــهـــا الـــــوكـــــالات المــتــخــصــصــة فــي 

التعامل مع دول العالم.
ولا يــتــوقــع محللون تغييراً 
جــذريــاً فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي عــــهــــد الـــرئـــيـــس 
المـــنـــتـــخـــب. فـــبـــعـــدمـــا رفـــــع تــرمــب 

شعار «أميركا أولاً»، يرجّح المحلل 
جيسون ماركزاك أن يقود بايدن 
ســـيـــاســـات تـــؤمـــن بــــأن الـــولايـــات 
المــتــحــدة يــمــكــنــهــا تــحــقــيــق المــزيــد 
عندما تعمل مع الــدول الشريكة، 
بينما تؤكد إيما أشفورد، الباحثة 
بمركز سكوكروفت للاستراتيجية 
والأمــن، أن إدارة بايدن ستسعى 
إلى إعادة بناء التحالفات، وتقول 
إن «انتخاب جو بايدن - في خضم 
مــا قــد يــكــون أحـــد أكــثــر العصور 
فـــوضـــويـــة وخــــطــــورة فـــي تــاريــخ 
ل انتصاراً 

ّ
الولايات المتحدة - يمث

للقيم التي قامت عليها الولايات 
المتحدة، وهو أيضاً إشارة مهمة 
لأولــــئــــك الأصـــــدقـــــاء فــــي الـــخـــارج 
بــالــتــزامــنــا المــتــجــدد بــالــعــمــل معاً 
لإعـــــادة الاســتــثــمــار فـــي الــتــعــاون 
مــــتــــعــــدد الأطـــــــــــــــراف، والمــــعــــايــــيــــر 
الــدولــيــة، والــنــظــام الــعــالمــي؛ وهي 
الـــــوســـــائـــــل الــــفــــعــــالــــة الــــوحــــيــــدة 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات المــلــحــة التي 
نواجهها». وتضيف: «سيسعى 
الرئيس المنتخب جو بايدن إلى 
تــجــديــد نــظــامــنــا الــســيــاســي في 
الـــداخـــل وإعــــــادة بـــنـــاء تــحــالــفــات 

أميركا في الخارج».
وفــي هــذا الإطـــار، من المرجح 
بــايــدن سياسات ترمب  أن يــعــدل 
تــــجــــاه الـــــشـــــرق الأوســـــــــط بــشــكــل 
طـــفـــيـــف، لــكــنــه لــــن يــبــتــعــد عــنــهــا 

بشكل كبير.
ويقول وليم ويشسلر، مدير 
مـــركـــز رفـــيـــق الـــحـــريـــري وبـــرامـــج 

الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــــــي «مـــعـــهـــد 
أتلانتيك»، إن إدارة بايدن توفر 
فرصة للقادة في المنطقة، لإعادة 
ضبط «العلاقات على طول خطوط 
المصالح المشتركة طويلة الأمــد، 
بما في ذلك التعامل مع التهديدات 
الإيرانية. وستحتاج إدارة بايدن 
الــقــادمــة إلـــى الــتــركــيــز فــــوراً على 
مجموعة واســعــة مــن التحديات 
الرئيسية في الخارج من الصين 
وروســــيــــا والـــتـــهـــديـــد الــــوجــــودي 
الــحــراري.  المتمثل في الاحتباس 
ومع ذلك، فإن الاحتمالات كبيرة 
بأنه عندما يوجه بــايــدن عينيه 
إلى الشرق الأوسط، فإن الرئيس 
المنتخب سوف يتطلع إلى عرض 
إمكانية إعادة ضبط المنطقة وفق 

هذه الشروط».
ويــــــــرى بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين أن 
سياسة بايدن في الشرق الأوسط 
لن تختلف عن سياسة ترمب إلا 
فيما يتعلق بإيران وتركيا. ففي 
بـــــاراك  المــــرشــــح  عـــــام ٢٠٠٨ وعـــــد 
أوبــــامــــا أنـــــه فــــي حـــالـــة انــتــخــابــه 
رئــيــســاً، فـــإنـــه ســيــســحــب الـــقـــوات 
الأميركية من العراق في غضون 
ستة أشهر، وهو ما كان سيحدث 
فــي منتصف عــام ٢٠٠٩، لكنه لم 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة حتى  يسحب 
نهاية عام ٢٠١١، وانتهى به الأمر 
بإعادة بضعة آلاف من الجنود في 

عام ٢٠١٤.
والــــظــــروف الــســيــاســيــة الــتــي 
يـــفـــرضـــهـــا الــــــواقــــــع والــــتــــغــــيــــرات 

الـــســـيـــاســـيـــة وتـــــــوازنـــــــات الـــقـــوى 
كـــثـــيـــراً مــن  تـــغـــيـــر  عـــلـــى الأرض، 
توجهات السياسة، رغم الوعود 
الانتخابية. ومثلما وعــد أوباما 
بسحب القوات الأميركية، تحدث 
ترمب عن إعادة القوات الأميركية 
إلى الوطن، وتراجع عن سياسات 
سلفه بشكل كبير، وانتهج نهجاً 
مـــخـــالـــفـــاً لـــنـــهـــج أوبــــــامــــــا تـــجـــاه 
الــشــرق الأوســـــط، خاصة  منطقة 
فيما يتعلق بإيران، وحاول محو 
إرث أوبــامــا فــي الاتــفــاق الــنــووي 
الإيراني وأعلن انسحاب الولايات 

المتحدة منه.
وقـــد وعـــد الــرئــيــس المنتخب 
الآن بالتراجع أيضاً عن سياسة 
تــرمــب الخارجية وبشكل خاص 
فيما يتعلق بإيران وتركيا، لكن 
أنــه سيواصل السياسات  يُــرجّــح 
الـــســـابـــقـــة لــلــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والــــديــــمــــقــــراطــــي تــــجــــاه الــخــلــيــج 
والـــــــــعـــــــــراق وســــــــوريــــــــا ولــــبــــنــــان 
وإســـــرائـــــيـــــل ومـــــصـــــر. وفــــــي هـــذا 
الإطــــار، يُعتقد أنـــه تــحــت رئــاســة 
بـــــــايـــــــدن ســــتــــظــــل دول مـــجـــلـــس 
الــتــعــاون الخليجي حليفاً ثابتاً 

لأمــــيــــركــــا. ويــــقــــول مــحــلــلــون إنـــه 
يجب التقليل من توقعات بعض 
الأوســـــــاط بــــأن جــمــاعــة الإخـــــوان 
المسلمين سيتزايد نفوذها داخل 

أروقة إدارة بايدن.
وبــالــنــســبــة إلــــى إيــــــران، كتب 
فــــي مـــقـــالـــة رأي نــشــرهــا  بــــايــــدن 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي: 
«نحتاج إلى تغيير المسار بشكل 
مــــعــــتــــبــــراً أن ســـيـــاســـة  عـــــــاجـــــــل»، 
«فـــشـــل  ســـلـــفـــه تـــــرمـــــب انــــتــــهــــت بــــ
خــطــر»، وجعلت إيـــران مــن وجهة 
نــــظــــره «أقـــــــــــرب» لامـــــتـــــلاك ســـلاح 

نــــــــووي، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. وأكــد بايدن 
فـــي مــقــالــتــه عــزمــه الاقــــتــــراح على 
طــــهــــران خـــــوض «مــــســــار مـــوثـــوق 
بـــه لــلــعــودة إلـــى الــدبــلــومــاســيــة». 
لكن الرئيس المنتخب شــدد على 
أنــه سيكون «صارماً » مع إيــران، 
وربـــــــط أي عـــــــودة مــحــتــمــلــة إلـــى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــعــودة طــهــران 
الــتــزامــاتــهــا. مـــن جهتها،  لــكــامــل 
أبدت إيران استعدادها للترحيب 
بــعــودة الــولايــات المــتــحــدة، لكنها 
شـــددت على ضـــرورة اقــتــران ذلك 
بــتــعــويــض أمــيــركــي عــمــا تكبدته 
منذ ٢٠١٨ جــراء إخــلال واشنطن 

بالاتفاق.
وفــــي خـــصـــوص تــركــيــا، ثمة 
توقعات بأن إدارة بايدن ستتخذ 
موقفاً حاسماً مــن شرائها نظام 
صواريخ روسي الصنع من طراز 
بـــأن إدارة ترمب  إس ٤٠٠، علما 
كــانــت قــد رفــضــت فـــرض عقوبات 

عليها بسبب هذه القضية.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــــعــــراق، 
بـــأن الديمقراطيين  فثمة اعــتــقــاد 
والـــجـــمـــهـــوريـــين مـــقـــتـــنـــعـــون بـــأن 
استثمار أميركا في العراق لا يمكن 
أن يُترك لإيران. ومن المتوقع تحت 
إدارة الرئيس بايدن بقاء القوات 
الأميركية في العراق لوقت أطول، 
حــتــى تــكــون بـــغـــداد والمــؤســســات 
العراقية قوية بما يكفي للتعامل 
مــع ســيــادة الـــعـــراق عــلــى أراضــيــه 

وحماية المصالح الأميركية فيه.

وفي سوريا، ينصب اهتمام 
الولايات المتحدة على التأكد من 
ألا تتحول هــذه الــدولــة إلــى دولــة 
فاشلة تصدّر الإرهاب، والتأكد من 
هزيمة «داعش». ويتوقع محللون 
أن بــايــدن ســيــحــافــظ عــلــى وجــود 
القوات الأميركية في شرق سوريا 
لمواصلة منع ظهور «داعــش» من 
جديد ومنع الحكومة السورية من 

استغلال الموارد النفطية.
وسيتركز اهتمام إدارة بايدن 
أيضاً في لبنان في مجال محاربة 
«حزب الله» وتقليص نفوذه، علماً 
بـــأن واشــنــطــن شـــددت فــي الفترة 
الماضية الخناق على الميليشيات 
المــوالــيــة لإيـــران مــن خــلال سلسلة 

عقوبات.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــــتــــــعــــــاون مــع 
إسرائيل فستستمر إدارة بايدن 
فــــــي دعــــــــم إســـــرائـــــيـــــل فــــــي إبــــقــــاء 
حدودها مع جيرانها هادئة، كما 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة  ستستمر 
لإسرائيل والحفاظ على تفوقها 
الـــعـــســـكـــري وربــــمــــا تــــتــــزايــــد تــلــك 
المــــســــاعــــدات إلـــــى مـــســـتـــوى أكـــبـــر. 
ومــن غير المــرجــح أن يغيّر بايدن 
قرارات ترمب ويعيد نقل السفارة 
الأميركية من القدس إلى تل أبيب. 
لكن مــن المحتمل أن تعيد إدارتـــه 
طــرح فكرة حــل الــدولــتــين والبناء 
على ما حققه ترمب من اتفاقات 
تــطــبــيــع بــــين إســـرائـــيـــل وكـــــل مــن 

الإمارات والبحرين والسودان.

جو بايدن ونائبته كامالا هاريس يواجهان جملة ملفات في تعاملها مع أزمات الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

توقعات بإمكان عودته للسباق الرئاسي في ٢٠٢٤... إذا أقر بالهزيمة

سيناتور بارز يطالب الجمهوريين بالالتفاف حول ترمب
واشنطن: معاذ العمري

تبدو الصورة قاتمة ومنقسمة 
داخــل الحزب الجمهوري في أعقاب 
الانتخابات الرئاسية في الثالث من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إذ 
بــدأت تظهر علامات ارتياب وحيرة 
على وجوه كبار قادة الحزب. وكان 
لافتا في الساعات الأخيرة ما صرّح 
بـــه لــيــنــدســي غــــراهــــام، الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري الــبــارز مــن ولايـــة نــورث 
ر من أن اعتراف 

ّ
كارولاينا، الذي حذ

الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب بــالــهــزيــمــة 
أمام منافسه جو بايدن سينهي أي 
محاولة لانتخاب رئيس جمهوري 

في المستقبل.
تــصــريــحــات لــيــنــدســي غـــراهـــام 
كـــــانـــــت أكـــــثـــــر وضــــــوحــــــا مــــــن غـــيـــره 
مـــن أعـــضـــاء الــــحــــزب، الـــذيـــن عـــبّـــروا 
عـــن قــلــقــهــم مـــن ارتـــكـــاب أخـــطـــاء في 
عمليات الــعــد فــي بــعــض الــولايــات، 
وســانــدوا الرئيس ترمب فــي دعــواه 
الــقــانــونــيــة، مــثــل زعــيــم الأكــثــريــة في 
الــشــيــوخ ميتش مــاكــونــيــل،  مجلس 
وتــيــد كــــروز، وكــذلــك نــائــب الرئيس 
مــايــك بــنــس، مطالبين بــإعــادة الفرز 
في الولايات التي شهدت جدالا على 

أصــوات الناخبين، مثل بنسلفانيا، 
أريـــــزونـــــا، جـــورجـــيـــا، ومــيــشــيــغــان، 

وكذلك ويسكونسن.
ودعـــا غــراهــام، وهــو أحــد أقــرب 
حــلــفــاء تـــرمـــب فـــي الــكــابــيــتــول هيل 
ورئيس اللجنة القضائية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ، فـــي لـــقـــاء لـــه عــلــى شبكة 
نــيــوز»، الرئيس ترمب بألا  «فوكس 
يعترف بالهزيمة، ولــو جزئيا، في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لــعــام ٢٠٢٠ 
يــتــمــكــنــوا  الـــجـــمـــهـــوريـــين «لــــــن  لأن 
أبـــــدا» مـــن انــتــخــاب رئـــيـــس آخــــر من 
حــزبــهــم مــــرة أخــــــرى، مــضــيــفــا: «إذا 
لــم يقم الجمهوريون بتحدي نظام 
الانتخابات الأميركي ولــم يغيروه، 
فــلــن يــتــم انــتــخــاب رئــيــس جمهوري 
آخـــــر مـــــرة أخــــــــرى». وأشـــــــار إلـــــى أن 
الرئيس ترمب لا ينبغي له أن يتنازل، 
مستدلا على انخفاض عدد الأصوات 
الفارقة بينه وبين جو بايدن إلى أقل 
١٠٠٠٠ صوت في جورجيا، كما أنه 
سيفوز بولاية نورث كارولاينا التي 
يتقدم فيها، كما أن الفرز متواصل 
فـــي ولايــــة أريــــزونــــا، حــيــث انخفض 
تقدم بايدن من ٩٣ ألف صوت إلى أقل 
من ٢٠ ألف صوت، وما زالت عمليات 

الفرز مستمرة.

وكانت وسائل الإعلام الأميركية 
منها وكالة أسوشيتد برس قد أعلنت 
يوم السبت أن جو بايدن هو الفائز 
في سباق ٢٠٢٠ للبيت الأبيض، وهو 
مـــا رد عــلــيــه تـــرمـــب بـــإعـــلان رفــضــه 
النتائج، زاعما حصول تزوير على 
نطاق واسع أدى إلى الإدلاء بعشرات 
القانونية  الآلاف مــن الأصـــوات غير 
ضده، في الوقت الذي لم تقدم حملته 

أي دليل يدعم مزاعمه حتى الآن.
وقــــال غـــراهـــام فـــي تــصــريــحــاتــه 
«فوكس نيوز»: «لقد قام فريق ترمب  لـ
الــنــاخــبــين  بـــاســـتـــطـــلاع آراء جــمــيــع 
الــغــائــبــين  الأوائـــــل وأوراق الاقـــتـــراع 
بـــالـــبـــريـــد فـــــي ولايــــــــة بــنــســلــفــانــيــا، 
ووجدوا أكثر من ١٠٠ شخص أدرجت 
أسماؤهم في التصويت وهم أموات، 
وتــم التحقق مــن وفـــاة ١٥ شخصا، 

وما حدث هو أزمة كبيرة».
وكـــــان الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أكــــد أنــه 
مــســتــعــد لــنــقــل مــعــركــتــه لــلاحــتــفــاظ 
بالبيت الأبيض إلى المحكمة العليا، 
لـــكـــن إذا خـــســـر هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
فــــلــــديــــه طــــريــــق آخـــــــر إلـــــــى المـــنـــصـــب 
الأعــلــى فــي الــبــلاد مــرة أخـــرى، وهو 
الترشح لانتخابات عــام ٢٠٢٤، فقد 
بــانــون، كبير المحللين  أثـــار ستيف 

الاستراتيجيين والمستشار السابق 
لــــتــــرمــــب، عـــــــودة تــــرمــــب إلــــــى مــســار 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي غـــضـــون ٤ 
سنوات، إذا واجه هزيمة أمام المرشح 
الديمقراطي جو بايدن. وقال بانون 
إنــه إذا  لصحيفة «ذي أســتــرالــيــان»، 
«سُرقت» الانتخابات لأي سبب من 
الأســــبــــاب أو بــطــريــقــة مـــا تـــم إعـــلان 
فــــوز جـــو بــــايــــدن، «فــســيــعــلــن تــرمــب 
أنــه سيرشح نفسه لإعـــادة انتخابه 
في عام ٢٠٢٤، إذ لا يوجد شيء في 
الــدســتــور يمنع تــرمــب مــن الترشح 

مرة أخرى إذا خسر هذه المرة».
وبحسب التعديل الـ٢٢ للدستور 
الأميركي الذي أقره الكونغرس عام 
١٩٤٧ وصـــدّق عليه بعد ٤ سنوات، 
فإنه «لا يجوز انتخاب أي شخص 
لمــنــصــب الــرئــيــس أكــثــر مــن مــرتــين». 
وجاء هذا التعديل عقب الانتصارات 
الانتخابية الـ٤ غير المسبوقة للرئيس 
الأميركي الديمقراطي فرنكلين دي 

روزفلت.
بيد أنه إذا ثبث قضائيا هزيمة 
تــرمــب، فــســيــكــون أول رئــيــس لفترة 
ولايــة واحــدة منذ جــورج بوش الأب 
فــي عــام ١٩٩٢، وقبله جيمي كارتر 
فــــي عـــــام ١٩٨٠، ومـــــع ذلـــــك إذا كـــان 

ترمب سيترشح مرة أخــرى في عام 
٢٠٢٤، فسيصبح أول شخص منذ 
١٣٢ عاما يحاول الفوز بفترتين غير 
الرئيس  أن فعلها  متتاليتين، بعد 
الـــــ٢٢ والـــــ٢٤ غــروفــر كــلــيــفــلانــد. ففي 
إعــــادة  عــــام ١٨٨٨، خــســر كــلــيــفــلانــد 
انــتــخــابــه لــكــن فــــوزه فـــي الــتــصــويــت 
الشعبي ســاعــده فــي الحصول على 
ترشيح الحزب الديمقراطي في عام 
١٨٩٢، أي بعد ٤ أعوام من هزيمته، ثم 
تمكن من قلب الهزيمة التي ألحقها 
به الرئيس بنجامين هاريسون، لكن 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــى المــرشــح 
المهزوم أن يحظى بفرصة الحصول 
عــلــى تــرشــيــحــات حــزبــه مـــرة أخـــرى، 
وفـــي حــالــة الــرئــيــس تــرمــب يــبــدو أن 

هناك بعض الدعم من داخل حزبه.
وربما يكون العمر عاملا صعبا 
أنـــه سيكون  لــتــرمــب، رغـــم  بالنسبة 
فــــي عـــــام ٢٠٢٤، مــــع الأخــــذ  فــــي ٧٨ 
فــي الاعــتــبــار أن الترشح مــرة أخــرى 
للمنصب قــد لا يكون مصدر القلق 
المباشر للرئيس في الوقت الحالي. 
ولكن مهما حدث، فإن المؤكد «(أنك) 
لــن تــرى نهاية دونــالــد ترمب أبــدا»، 
على حــد قــول ستيف بــانــون الشهر 

الماضي.
ترمب يحيي مؤيديه بعد مغادرته نادي ترمب الوطني للعبة الغولف في فيرجينيا الأحد (أ.ب)
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على رأسها ملفا الصين وروسيا

بايدن يستعد لرسم أولويات سياساته الخارجية
واشنطن: إيلي يوسف

تـــجـــمـــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــقـــــراءات 
والتحليلات على أن الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن قد يبادر سريعا 
إلى وضع أجندته الخاصة بالسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــوضـــع الـــتـــنـــفـــيـــذ، فـــور 
دخـــولـــه الــبــيــت الأبـــيـــض. لــكــن هــنــاك 
ملفات قد تحتل أولوية على أخرى، 
في الوقت الذي تخوض فيه الولايات 
المــتــحــدة تنافسا محموما مــع قــوى 

دولية صاعدة على رأسها الصين.
ويــلــخــص الــبــعــض تــلــك الملفات 
بالموقف من إيران والعلاقة مع روسيا 
والعلاقة مع الصين. وفيما يتوقع أن 
يوقع تمديد معاهدة الحد من الأسلحة 
النووية الوحيدة المتبقية مع روسيا 
لمدة ٥ سنوات جديدة، قد يبادر إلى 
إطلاق تصريحات تعيد التأكيد على 
الالــتــزامــات الأميركية تــجــاه الناتو، 
بعد الشكوك التي أحاطت في احتمال 
خروج الرئيس دونالد ترمب منه لو 

فاز في الانتخابات مرة أخرى.
ويؤكد البعض أن بايدن سيبادر 
سريعا إلى إلغاء شعار «أميركا أولا» 
الــــــذي رفـــعـــه تـــرمـــب، وأدار عــلاقــاتــه 
الخارجية على قــاعــدتــه. فــي المقابل 
يرى البعض أن بايدن سيتّبع سياسة 
مختلفة تــقــوم على تعزيز الانفتاح 
والتعاون مع الحلفاء لتكوين إجماع 
دولـــي لتحقيق نتائج أوســـع وأكثر 
إلــزامــيــة، ســـواء فــي مــواجــهــة الصين 
أو روسيا أو إيــران. عودة بايدن إلى 
الاتفاق النووي مع إيران مثلا، يراها 
البعض غير ممكنة بشكل تلقائي، في 
ظل الكثير من التغييرات التي طرأت 
وخصوصا موقف طهران الذي يضع 
الــكــرة فــي ملعبها أكثر مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، رغــــم انـــســـحـــاب تـــرمـــب من 
الاتــفــاق، بحسب تصريحات نقلتها 
«نيويورك تايمز» عن أنتوني بلينكن 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي لـــبـــايـــدن. 
وطــرحــت تلك التصريحات علامات 
استفهام عن صحة توقع هذه العودة 

السريعة لــلاتــفــاق وتلقائيته. وقــال 
بلينكن: «إذا قررت إيران أنها لن تعود 
إلى الامتثال بشروط الاتفاق، فنحن 
فــــي وضـــــع أقــــــوى بــكــثــيــر لــلــحــصــول 
على الــدعــم مــن الحلفاء والــشــركــاء». 
تــصــريــحــاتــه أتـــــت ردا عــلــى طــهــران 
الــتــي قــالــت إن الـــعـــودة إلــــى تطبيق 
الاتــفــاق الــنــووي معها يحتاج ثمنا 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أن تــدفــعــه 
بعد انسحاب إدارة ترمب منه. كما 
أن الـــضـــغـــوط الـــتـــي فــرضــتــهــا إدارة 
ترمب والعقوبات التي جاء بعضها 
متوافقا مع إرادة الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي ورغبتهما المشتركة 
فـــي مــعــاقــبــة الــكــثــيــر مـــن الــجــمــاعــات 
والميليشيات الــتــي تدعمها طــهــران، 
لا يمكن العودة عنها إلاّ وفق شروط 

يوافق عليها الحزبان أيضا.
وفي الملف الروسي، أظهر بايدن 
تــغــيــيــرا كــبــيــرا فـــي نــظــرتــه لــلــعــلاقــة 
مــعــهــا، خــصــوصــا بــعــد تصريحاته 
القوية التي تعهد بأن يجبرها على 
دفــع ثمن غــال لــقــاء تدخلها المــزعــوم 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة منذ عام 
٢٠١٦، واستغل بايدن تقييم أجهزة 
الاستخبارات الأميركية عن تفضيل 
روســيــا لترمب عليه، قــائــلا: «بوتين 
يعرفني وأنـــا أعــرفــه ولا يــريــدنــي أن 
أصــبــح رئــيــســا». وأضـــاف فــي إحــدى 
حـــمـــلاتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة «ربــــمــــا يــكــون 
على حــق بعد أن أصبحت تفاصيل 
مدى التدخل الروسي واضحة، وعدم 
استعداد ترمب لمواجهته». ورغم عدم 
وضــوح المــدى الــذي سيأخذه موقف 
بــايــدن مــن روســيــا، يقول بلينكن إن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة يــجــب أن تــكــون 
قد تعلمت من أخطائها عندما تدير 
ظهرها في عدد من الملفات وتحاول 
دولة أخرى الحلول مكانها». وأضاف 
«في كل مرة يحدث ذلك تكون النتيجة 
أســـوأ وينتهي الأمـــر بــفــراغ أكــبــر مع 
أحداث سيئة أكثر». وغني عن القول إن 
روسيا قد تورطت في ملفات إقليمية 
عــــدة، مــن ســوريــا ولــيــبــيــا وفــنــزويــلا 

وعلاقاتها مع تركيا وإيــران وصولا 
إلى أوكرانيا في ظل اتهامات لإدارة 
أوباما أولا ولترمب من بعده، بغض 
النظر عــن تلك الــتــدخــلات الروسية. 
ملف الصين قد يكون هو الملف الأهم 
فــي أجــنــدة الرئيس المنتخب بايدن، 
حيث ينقل عنه إعادة نظره في قراءة 
استراتيجية الصين الدولية. وتنقل 
«نيويورك تايمز» عن مسؤولين في 
فريق بــايــدن قولهم، إنــه ومنذ إدارة 
أوبـــامـــا «كــــان هــنــاك تقليل مــن شــأن 
السرعة التي سيضرب بها الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ للمعارضة 
في الداخل واستخدامه تقنية الجيل 
الخامس للاتصالات ومبادرة الحزام 
والـــطـــريـــق وتـــحـــدي نـــفـــوذ الـــولايـــات 

المتحدة».
وكتب كيرت كامبل، الذي شغل 
مــنــصــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون آسيا وإيلي راتنر أحد نواب 
مستشاري الأمن القومي لبايدن، في 
مقال نشر في مجلة «فــوريــن أفيرز» 
عام ٢٠١٨ أن «المشاركة الدبلوماسية 
والـــتـــجـــاريـــة مــــع الــــصــــين، لــــم تجلب 
الانــفــتــاح السياسي والاقــتــصــادي». 
وأضافا «أن القوة العسكرية الأميركية 
والتوازن الإقليمي لم يمنعا بكين من 
الــســعــي لإزاحــــة المــكــونــات الأســاســيــة 
للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة». 
وهــذا ما قد يطرح مقاربات جديدة، 
يــــقــــول الـــبـــعـــض إنــــهــــا ســـتـــقـــوم عــلــى 
محاولة تشكيل إجماع دولي لإجبار 
الصين على الالتزام بالقانون الدولي 
ووقف طموحاتها في الهيمنة سواء 
على المستويين الإقليمي أو الدولي، 
وإلــزامــهــا بــقــوانــين الــتــجــارة العالمية 
ووقـــــــــف ســــرقــــة المــــلــــكــــيــــات الـــفـــكـــريـــة 

والتلاعب بعملتها.
ويـــرى البعض أن تلك الأخطاء 
تنسحب على سياسات أخـــرى وقع 
فيها الرئيس السابق بـــاراك أوباما 
أيــضــا فــي تقييم عــلاقــاتــه مــع إيـــران 
وروسيا، وكذلك تقييمه للتعامل مع 

حركات الإسلام السياسي.

ميركل تؤكد أن ألمانيا ستقف «جنباً إلى جنب» مع الولايات المتحدة ورئيسها المنتخب

الصين وروسيا تنتظران النتائج الرسمية لتهنئة بايدن
عواصم: «الشرق الأوسط»

في وقت هنأت فيه دول عديدة 
حـــول الــعــالــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المنتخب جــو بــايــدن بــفــوزه على 
منافسه دونالد ترمب، كان لافتاً 
أن روســـــيـــــا والـــــصـــــين تــمــســكــتــا 
بــعــدم تــقــديــم تــهــنــئــة فـــي انــتــظــار 
حسم الفوز رسمياً، خصوصاً أن 
الرئيس الجمهوري ما زال يرفض 
بـــخـــســـارتـــه  الــــقــــبــــول  حــــتــــى الآن 
وبــاشــر تحركاً قضائياً لتعطيل 
فـــوز خــصــمــه الــديــمــقــراطــي. ومــن 
بــين الــــدول الــتــي لــم تــقــدّم تهنئة 
لبايدن المكسيك والبرازيل أيضاً.

فــــفــــي بـــــكـــــين، قــــــــال مـــتـــحـــدث 
بــاســم وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
وانـــــــغ ويـــنـــبـــين أمـــــــام الـــصـــحـــافـــة 
الاثــنــين: «أخــذنــا علماً بــأن بايدن 
أعلن أنه الفائز في الانتخابات». 
وأضاف: «على حدّ علمنا، نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات ســـتُـــحـــدّد بــمــوجــب 
الــقــوانــين والآلـــيـــات المــعــمــول بها 
في الولايات المتحدة»، بحسب ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وعند انتخاب ترمب رئيساً 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الــرئــيــس الصيني  ـــأه 

ّ
٢٠١٦، هـــن

شي جينبينغ غداة الانتخابات. 
المـــلـــيـــارديـــر  كـــانـــت هـــزيـــمـــة  وإذا 
الجمهوري ستُريح الصين التي 
تها 

ّ
دفعت ثمن حرب تجارية شن

واشنطن عليها عــام ٢٠١٨، فإن 
إلــى أن  بعض الخبراء يشيرون 
بــكــين قـــد تــخــشــى مـــمـــارســـة جو 
بايدن مزيداً من الضغوط عليها 

في مجال حقوق الإنسان.
ولـــــــــــــدى ســــــــؤالــــــــه عــــــــن هـــــذا 
الموضوع، حذّر المتحدث الصيني 
من أن بلاده ستبقى مصممة على 
الـــدفـــاع عـــن «ســيــادتــهــا وأمــنــهــا 
وتطوّرها». وتابع: «نأمل في أن 
تــبــدي الإدارة الأمــيــركــيــة المقبلة 
رغـــبـــة فـــي المـــصـــالـــحـــة»، بحسب 

تقرير الوكالة الفرنسية.
وفي موسكو، قال الكرملين 
إنــــه سينتظر  أمــــس (الاثـــــنـــــين)، 
الــرســمــيــة للانتخابات  الــنــتــائــج 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة قـــبـــل أن 
يصدر تعليقاً عليها، وإنه يأخذ 
فـــــي الاعــــتــــبــــار إعــــــــلان الـــرئـــيـــس 
الـــــحـــــالـــــي دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــن 
تــقــديــم طــعــون قــانــونــيــة تتعلق 
بــعــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت. وأشــــــارت 
وكالة «رويترز» إلى أن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــزم 
الــصــمــت إزاء الأمــــر مــنــذ انــتــزاع 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن الــفــوز 
بالرئاسة يوم السبت من غريمه 
الــجــمــهــوري تـــرمـــب، بــعــد أربــعــة 
أيام من الانتخابات التي أجريت 

في الثالث من نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وتمكن فيها بايدن من 
الحصول على النصاب المطلوب 
مـــن أعـــضـــاء المــجــمــع الانــتــخــابــي 
ليفوز بمقعد الرئاسة في البيت 

الأبيض.
وفي حديثه إلى الصحافيين 
فــــي مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الـــهـــاتـــف، قـــال 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف إن موسكو رأت أن من 
الأفضل انتظار النتائج الرسمية 

قبل إصدار تعليق.
وأضاف بيسكوف أن بوتين 
أكــد مـــراراً اســتــعــداده للعمل مع 
أي قائد للولايات المتحدة، وأن 
روســــيــــا تــــأمــــل فــــي بــــنــــاء حــــوار 
الــجــديــدة  مــع الإدارة الأمــيــركــيــة 

وإيجاد طريق لتطبيع العلاقات.
وشـــــــهـــــــدت الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
موسكو وواشنطن تدهوراً إلى 
أدنـــى مستوياتها فــي حقبة ما 
بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة عـــام ٢٠١٤ 
عندما ضمت روسيا شبه جزيرة 
الــقــرم إليها مــن أوكــرانــيــا، وكــان 
بايدن يشغل آنذاك منصب نائب 
الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وفي برلين، أكدت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، 
أن بـــلادهـــا ســتــقــف «جــنــبــاً إلــى 
جــــنــــب» مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والــرئــيــس المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
بــمــواجــهــة «المــشــكــلات الــعــالمــيــة» 
عــلــى غـــرار الاحــتــبــاس الــحــراري 

ووباء «كوفيد - ١٩».

وقــالــت مــيــركــل الــتــي تتولى 
بلادها الرئاسة الدورية لمجلس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي حــتــى نهاية 
فــي تــصــريــح للصحافة،  الـــعـــام، 
إن «الألمان والأوروبيين يدركون 
أنه علينا تحمّل مسؤوليات أكبر 
فــي هــذه الــشــراكــة» مــع الــولايــات 

المتحدة.
وفــــي ســـيـــول، قــــال الــرئــيــس 
الكوري الجنوبي مون جيه - إن، 
فـــي اجــتــمــاع مـــع مــســاعــديــه، إن 
كوريا الجنوبية تأمل في ترسيخ 
الــثــنــائــي مـــع الإدارة  الــتــحــالــف 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــقـــبـــلـــة ومـــواصـــلـــة 
تطوير علاقة قوية معها، وفقاً 
لمـــوقـــع الـــرئـــاســـة الـــكـــوريـــة عــلــى 

الإنترنت.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن مــون قوله إن كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ســـتـــتـــعـــاون بــشــكــل 
أوثق مع إدارة الرئيس الأميركي 
بــايــدن بــشــأن القضايا  المنتخب 
الــعــالمــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك فــيــروس 
«كورونا» وتغير المناخ وحماية 
الــقــيــم المــشــتــركــة لــلــديــمــقــراطــيــة 

والسلام وحقوق الإنسان.
مـــــــون، أن كـــوريـــا  وأضـــــــــاف 
الجنوبية ســتــواصــل العمل مع 
الولايات المتحدة من أجل إقامة 
سلام دائم ونزع السلاح النووي 
فـــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة، 
بــــحــــســــب مــــــا جــــــــاء فــــــي تـــقـــريـــر 
لوكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن 

«بلومبرغ».
وتــتــوقــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وجـــــــود بـــيـــئـــة جــــديــــدة لــلــفــرص 
الـــجـــديـــدة وحـــلـــول لمـــا يــعــتــرض 
الــعــلاقــات بــين الكوريتين. وكــان 
مــون قــد وجــه رســالــة تهنئة إلى 
بايدن عبر حساباته على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الأحـــــد، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي بـــذل جهود 
مشتركة لتطوير التحالف بين 

سيول وواشنطن.

مصافحة بين فلاديمير بوتين وجو بايدن خلال لقاء في موسكو عام ٢٠١١  (أ.ب)

فرز الأصوات مستمر في ٤ ولايات أميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وسائل إعــلام أميركية 
كبرى فوز جو بايدن في الانتخابات 
الرئاسية، لكن أياً من وسائل الإعلام 
لــــم يــعــلــن -حـــتـــى الاثـــــنـــــين- الــفــائــز 
النهائي في ٤ ولايــات، هي ألاسكا 
وأريــــزونــــا وجــورجــيــا وكــارولايــنــا 
الشمالية، بحسب ما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــحــتــاج بــايــدن لـــــ٢٧٠ صوتاً 
عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن أصـــــــــوات الــهــيــئــة 
الــتــي ستعلن فــي النهاية  الناخبة 
بــالــرئــاســة. وتــضــم الهيئة  الــفــائــز 
الناخبة ٥٣٨ عــضــواً، ويــحــدد عدد 
سكان كل ولاية عدد أعضاء الهيئة 
الـــذي ينال  لــهــا. والمــرشــح  الممثلين 

غـــالـــبـــيـــة الـــتـــصـــويـــت الـــشـــعـــبـــي فــي 
الــــولايــــة يـــفـــوز بــكــل أصــــــوات كــبــار 

الناخبين في الولاية.
وقـــد حــصــل بـــايـــدن حــتــى الآن 
على ٢٧٩ من أصوات كبار الناخبين، 
في حين حصل الرئيس الجمهوري 
المنتهية ولايته دونالد ترمب على 
٢١٤ صـــوتـــاً فـــقـــط. وحـــتـــى لـــو فــاز 
الـــولايـــات الأربــــع المتبقية،  بجميع 
فإنه لن يتمكن من بلوغ عتبة الـ٢٧٠ 
صــوتــاً. وقــد حصل جــو بــايــدن في 
أريــــزونــــا عــلــى ٤٩٫٥ فـــي المـــائـــة من 
الأصــــوات، فــي مقابل ٤٩ فــي المائة 
لصالح ترمب، بفارق ضئيل يبلغ 
١٦٫٩٨٥ صوتاً، بعد فرز ٩٨ في المائة 

من الأصوات.
وقـــــــــــــــدّرت مــــحــــطــــة «فــــــوكــــــس» 

ووكـــــــــالـــــــــة «أســــــوشــــــيــــــتــــــد بــــــــرس» 
الأمــيــركــيــة، ليل الــثــلاثــاء الأربــعــاء، 
أن المرشح الديمقراطي فاز في هذه 
الولاية الواقعة في غرب البلاد، مما 
أثار غضب ترمب. لكن وسائل إعلام 
أخرى، على غرار «نيويورك تايمز» 
و«سي إن إن»، فضلت التريث قبل 
إعلان فوز أحد المرشحين في الولاية 

التي تصوت عادة للجمهوريين.
فــــــي جـــــورجـــــيـــــا (١٦ مــن  أمــــــــا 
كــبــار الــنــاخــبــين)، فقد تــم فــرز أكثر 
مــن ٩٨ فــي المــائــة مــن الأصــــوات في 
هــــذه الــــولايــــة الـــواقـــعـــة فـــي جــنــوب 
شــرقــي الـــبـــلاد، ودائـــمـــاً مــا صوتت 

للجمهوريين منذ ١٩٩٦.
تــرمــب يتصدر  كـــان  وبــعــد أن 
الــنــتــائــج فــيــهــا، تــراجــع الـــفـــارق مع 

فــــرز الأصــــــوات الــبــريــديــة فـــي مــدن 
رئيسية مثل أتلانتا، وبــات بايدن 
يتقدم عليه. ويتقدم الديمقراطي 
بـــايـــدن حــالــيــاً الــنــتــائــج بــأكــثــر من 
١٠٫٣٥٠ صــوتــاً، بحسب المعطيات 
الانتخابية للولاية. وفي كارولاينا 
الشمالية (١٥ من كبار الناخبين)، تم 
فرز نحو ٩٨ في المائة من الأصوات 
في هذه الولاية الواقعة في جنوب 
شرقي البلاد، الجمهورية تقليدياً.

وحالياً يتقدم ترمب على جو 
بايدن بواقع ٧٥ ألف صوت، مع ما 
مجموعه ٥٠ في المائة من الأصوات، 

مقابل ٤٨٫٦ في المائة لمنافسه.
كـــبـــار  مــــــن  وفــــــــي ألاســــــكــــــا (٣ 
الناخبين)، تم فرز ما مجموعه ٥٦ 
في المائة فقط من الأصوات، نظراً لما 

يمثله جمع صناديق الاقــتــراع من 
الــولايــة  فــي  تــعــقــيــدات لوجيستية 
الــشــاســعــة، والــتــحــقــق مــن بطاقات 
الاقــتــراع البريدية للتأكد مــن عدم 

تصويت أي من الناخبين مرتين.
ويـــتـــقـــدم تـــرمـــب عـــلـــى بـــايـــدن، 
المـــائـــة  فـــــي  بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى ٦٢٫٩ 
مــن الأصـــــوات حــتــى الآن، ولـــم يفز 
بـــــولايـــــة ألاســــكــــا  أي ديــــمــــقــــراطــــي 
مــنــذ عــقــود. وفـــي حـــال فـــوز بــايــدن 
بــولايــتــي أريــزونــا وجــورجــيــا، كما 
تشير بعض التوقعات، سيحصل 
على ٣٠٦ من أصوات كبار الناخبين، 
وهـــــو عـــــدد الأصــــــــوات الــــــذي حــقــق 
لترمب ما وصف بالفوز «الكاسح» 
في معركته الانتخابية أمام هيلاري 

كلينتون في ٢٠١٦.

عودة الكونغرس للانعقاد 
خلال «البطة العرجاء»

واشنطن: رنا أبتر

في خضم المعمعة المحيطة 
الــرئــاســيــة، يعود  بالانتخابات 
المـــــــشـــــــرعـــــــون إلــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة واشـــــنـــــطـــــن لــــبــــدء 
جـــلـــســـات الـــبـــطـــة الــــعــــرجــــاء فــي 
الــكــونــغــرس. هـــذه الــفــتــرة الــتــي 
كانت في السابق تتسم بالهدوء 
وتسيطر عليها إجراءات التسلم 
والتسليم الروتينية، لن تكون 
هادئة أبــداً على مــدى الشهرين 
الكونغرس  المقبلين قبل تسلم 
الجديد لأعماله فــي الثالث من 

يناير (كانون الثاني).
فــــــــالأجــــــــواء المــــــتــــــوتــــــرة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــلــقــي 
بظلالها على أروقة الكونغرس، 
حـــيـــث تــتــشــنــج الـــعـــلاقـــة بــشــكــل 
كـــــبـــــيـــــر بــــــــين الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين 
والــــجــــمــــهــــوريــــين عــــلــــى خــلــفــيــة 
المـــتـــفـــاوتـــة على  ردود الأفــــعــــال 
فــــوز المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن بالرئاسة. وهذه مشكلة 
ســــيــــضــــطــــر المـــــــشـــــــرعـــــــون إلــــــى 
تخطيها إذا ما أرادوا تمرير ما 
تــبــقــى مــن بــنــود ضـــروريـــة على 
جدول أعمالهم قبل نهاية العام 

المقبل.
فالمرافق الحكومية ستغلق 
أبـــوابـــهـــا فــــي مــنــتــصــف الــشــهــر 
المقبل إن لم يتوصل الكونغرس 
إلــــى اتـــفـــاق لــتــمــويــلــهــا، وهــنــاك 
حــاجــة لتمرير مــشــروع إنعاش 
اقــــــتــــــصــــــادي جـــــديـــــد لمــــســــاعــــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين عـــــلـــــى مــــواجــــهــــة 
تبعات فيروس «كــورونــا»، كما 
أن على المشرعين التوصل إلى 
اتفاق على موازنة وزارة الدفاع 

السنوية.
وكــــــأن كــــل هـــــذه المـــلـــفـــات لــم 
تـــكـــن كـــافـــيـــة لـــبـــث الــــتــــوتــــر فــي 
نــــــفــــــوس المــــــشــــــرعــــــين فـــــــي هـــــذه 
الفترة القصيرة، أتــى موضوع 
الانقسام الديمقراطي والبلبلة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة لــــيــــعــــكــــر مــــســــار 
الانــــتــــخــــابــــات الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــي 
سيعقدها الحزبان في مجلسي 
الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب قــبــل نــهــايــة 

العام.
نــانــســي بيلوسي  فــمــصــيــر 
الــنــواب، أصبح  رئيسة مجلس 
عــلــى كـــف عــفــريــت بــعــد خــســارة 
الديمقراطيين لمقاعد في مجلس 
النواب، بدلا من انتزاع المزيد من 
المقاعد كما كان متوقعا. ولامها 
الــبــعــض مــن الــديــمــقــراطــيــين في 

هـــــذه الــــخــــســــارة، مــعــتــبــريــن أن 
تــرويــجــهــا لــبــعــض الــســيــاســات 
لــكــن  الـــــحـــــزب.  الـــتـــقـــدمـــيـــة أذى 
بيلوسي معروفة بقدرتها على 
مــواجــهــة المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة، 
وعــــلــــى الأرجـــــــــح ســتــتــمــكــن مــن 
الاحـــتـــفـــاظ بــمــطــرقــة الـــرئـــاســـة، 
لــكــن مـــن دون شـــك أنـــهـــا كــانــت 
بغنى عن هذه المواجهة في وقت 
تحتاج فيه للتركيز على ملفي 

الإنعاش والتمويل.
وفــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا ســــــــيــــــــصــــــــوت 
والديمقراطيون  الجمهوريون 
لاخـــتـــيـــار قـــيـــاداتـــهـــم كـــذلـــك فــي 
مجلس الشيوخ، سيحافظ كل 
مــن زعــيــم الــجــمــهــوريــين ميتش 
مكونيل وزعــيــم الديمقراطيين 
تـــشـــاك شـــومـــر عــلــى مــكــانــتــهــمــا 
الــحــزبــين، لكن على الاثنين  فــي 
الانـــتـــظـــار حــتــى صـــــدور نــتــائــج 
انتخابات مجلس الشيوخ في 
ولايــــــة جـــورجـــيـــا مــطــلــع الـــعـــام 
المقبل لمعرفة من منهما سيكون 

زعيم الأغلبية في المجلس.
ورغــــــــــــــــــم هــــــــــــــذه الأجــــــــــــــــــواء 
المــــشــــحــــونــــة، ســـيـــتـــصـــدر مــلــف 
الإنــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي أجـــنـــدة 
الأعـــــمـــــال فـــــي المـــجـــلـــســـين. وقـــد 
شــــــدد الــــطــــرفــــان الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والجمهوري على أهمية التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق قـــبـــل الــــعــــام المــقــبــل، 
وحــــث الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
مـــيـــت رومــــنــــي الــــقــــيــــادات عــلــى 
وضع الخلافات جانبا وتمرير 
المــــشــــروع بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، 
وقــــــــــال: «نـــــبـــــدأ جـــلـــســـاتـــنـــا فــي 
ظــــل الـــحـــاجـــة المــــاســــة لمــســاعــدة 
الــعــائــلات والــشــركــات الصغيرة 
الــــتــــي تـــعـــانـــي نـــتـــيـــجـــة لـــلأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة بــســبــب (كــوفــيــد - 
١٩). هذا أمر يجب أن نقوم به، 

وبتعاون بين الحزبين».
لكن رومــنــي، الـــذي كــان من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الــــنــــادريــــن الــــذي 
هــنــأوا بــايــدن بــفــوزه، لا يعكس 
الــتــوجــه الــجــمــهــوري الـــعـــام في 
هذا الملف. فهناك البعض منهم 
الذين يسعون لتسليط الضوء 
في الأيام المقبلة على ملف الغش 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات، أبــــــرز هــــؤلاء 
الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام 
الــذي توعد بفتح تحقيقات في 
اللجنة القضائية التي يترأسها 
الــخــروقــات المزعومة  للنظر فــي 

في عملية التصويت.
وســيــؤدي هــذا إلــى تشتيت 
انتباه المشرعين والتأثير على 

تركيزهم على ملفات أخرى.
إضــافــة إلــى ملفي الإنعاش 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي والــــــتــــــمــــــويــــــل 
الــحــكــومــي، يــحــتــاج المــشــرعــون 
للموافقة على الموازنة السنوية 
لوزارة الدفاع، ويختلف الطرفان 
عــلــى قضية تغيير اســـم بعض 
القواعد العسكرية التي تحمل 
اسم الجنرالات الكونفيدراليين 

المثيرين للجدل.
الــكــونــغــرس  ولــنــفــتــرض أن 
تـــخـــطـــى خــــلافــــاتــــه وتـــمـــكـــن مــن 
تمرير هــذه المــشــاريــع، فــلا تــزال 
مــشــاريــع الــقــوانــين بــحــاجــة إلــى 
توقيع الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب عليها. وفي ظل معارضته 
الشديدة للاعتراف بهزيمته في 
الانــتــخــابــات، مــن غــيــر الــواضــح 
ما إذا كــان سيسعى إلــى عرقلة 
العملية واستعمال قلم الفيتو 

للمرة الأخيرة في إدارته.

هاريس في «الشيوخ»

فـــي فــتــرة الــبــطــة الــعــرجــاء، 
ســــتــــحــــضــــر كـــــــامـــــــالا هـــــاريـــــس 
جـــــلـــــســـــات مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
بصفتها ســيــنــاتــورة عــن ولايــة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا. ومـــــــن المـــتـــوقـــع 
أن يـــعـــين حـــاكـــم الــــولايــــة خــلــفــا 
لهاريس في الدورة الجديدة من 
الكونغرس مطلع العام المقبل. 
ومــعــلــوم أن هـــاريـــس ستصبح 
رئيسة للمجلس بحكم موقعها 
كــنــائــبــة لــلــرئــيــس. لــتــكــون بذلك 
المرة الأولى في التاريخ الأميركي 
امــرأة رئاسة  التي تستلم فيها 

المجلس.
ويصبح المجلسان، الشيوخ 
والنواب، تحت رئاسة امرأتين، 
بـــيـــلـــوســـي  مــــــا احــــتــــفــــظــــت  إذا 

بمقعدها في مجلس النواب.

الحصانة السيادية للسودان

إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى المـــــشـــــاريـــــع 
الــــداخــــلــــيــــة، عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس 
تـــــمـــــريـــــر مـــــــشـــــــروع الــــحــــصــــانــــة 
السيادية للسودان، للإفراج عن 
اتــفــق عليها  الــتــي  التعويضات 
الــــســــودان والــــولايــــات المــتــحــدة. 
وأمــام الكونغرس فترة شهرين 
لتمرير المشروع في وقت تكثف 
المــفــاوضــات بــين الخارجية  فيه 
الأميركية والمشرعين للتوصل 
إلــى اتــفــاق نهائي بــأســرع وقت 

ممكن.

صلاحيات العفو الرئاسي... هل يلجأ إليها ترمب؟
واشنطن: رنا أبتر

ســـــؤال يــطــرحــه كـــثـــيـــرون: هل 
يستطيع الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب إصدار عفو عن نفسه؟
الــجــواب: يستطيع أن يجرب، 
لكن هذا لا يعني أن قراره سيطبق.
لمــــــــــــاذا؟ لأنــــــــه فــــــي حــــــــال فــعــل 
هـــذا، ســتــكــون ســابــقــة فــي الــتــاريــخ 

الأميركي. وبما أن صلاحيات العفو 
التي يتمتع بها الرئيس الأميركي 
واســـعـــة، لا يـــحـــدد الـــدســـتـــور هــذه 
الصلاحيات. إذن يمكن لترمب أن 
يجرب، لكن هذا يعني أن الموضوع 
سيحسم في المحكمة: فالعفو هذا 
اســتــبــاقــي وســيــصــدر قــبــل الــحــكــم، 
يعني أنــه سيستعمله كحجة في 
المحكمة في حال إدانته، وسيكون 

عــلــى الــقــاضــي الــنــظــر فــي القضية 
لحسمها.

* هل لديه خيارات أخرى؟
يستطيع أن يتنحى مؤقتاً عن 
الــتــعــديــل الخامس  الــحــكــم بحسب 
والعشرين من الدستور، وأن يسلم 
السلطة لنائبه مايك بنس للعفو 
عــــنــــه: ســـيـــنـــاريـــو مـــســـتـــبـــعـــد لأنـــه 
سيحدث ضجة دســتــوريــة، وعلى 

الأرجح ألا يدعمها بنس.
هــذا يبقي أمـــام تــرمــب خيار 
واحد، وهو أن يعفو عنه الرئيس 
المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن فـــــي حـــال 
إدانــــتــــه، كــمــا جــــرى مـــع الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق ريــــتــــشــــارد 
نيكسون، لكن هــذا يعني إدانته 
أولاً، على أن تكون الإدانة مرتبطة 
بـــجـــرائـــم فـــيـــدرالـــيـــة؛ فــصــلاحــيــة 

العفو تشمل فقط هذه الجرائم.
لماذا يطرح السؤال؟

لأن تـــرمـــب ســيــفــقــد حــصــانــتــه 
كــــرئــــيــــس بــــعــــد مـــــغـــــادرتـــــه الـــبـــيـــت 
الأبيض، ويمكن حينها مقاضاته 
لارتــــكــــابــــه جــــرائــــم جـــنـــائـــيـــة. وهـــو 
يواجه حالياً قضية من هذا النوع 
في إحدى محاكم نيويورك بتهمة 

التهرب من الضرائب.

ملفات حاسمة بانتظار المشرّعين المنقسمين

«كامالا هي المستقبل» في رأي الديمقراطيين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تثير كامالا هــاريــس، أول امــرأة 
تنتخب نائبة للرئيس في الولايات 
المــتــحــدة ورمــــز الاخـــتـــلاط بــجــذورهــا 
المــتــعــددة، حماسة اليسار الأميركي 
الذي يرى أنها تجسد المستقبل أكثر 
مــــن الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جــــو بـــايـــدن، 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية من نيويورك أمس.
ومـــنـــذ الــــســــاعــــات الأولـــــــى الــتــي 
تــلــت إعــــلان وســـائـــل الإعـــــلام الــكــبــرى 
فــوز المــرشــح الــديــمــقــراطــي بالرئاسة 
الـــســـبـــت، اتــجــهــت الأنــــظــــار بــإعــجــاب 
إلى شريكته في الانتخابات واحتفى 
بها كثير من الذين نزلوا إلى شوارع 

كبرى مدن البلاد.
وقالت ديفي كوليسار، الوسيطة 
العقارية الهندية الأصل، مثل كامالا 
هـــاريـــس، فــي نــيــويــورك: «إنــــه أمـــر لا 
يصدق، لم يسبق أن رأينا امــرأة في 
هـــذا المــســتــوى مــن هــرمــيــة الــســلــطــة»، 
مضيفة: «إنها تمثل أموراً كثيرة، قد 

تصبح رئيستنا المقبلة».
وفي بريطانيا، تتصدر المدعية 
العامة السابقة في ولاية كاليفورنيا 
لــلانــتــخــابــات  المــــراهــــنــــات  مـــنـــذ الآن 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠٢٤. مــتــقــدمــة على 

بــــايــــدن نـــفـــســـه، وتـــنـــتـــشـــر مـــنـــذ عـــدة 
أسابيع لافتات تحمل عبارة «هاريس 

٢٠٢٤» و«هاريس - بايدن ٢٠٢٤».
وكــتــبــت المــمــثــلــة جــولــيــا لــويــس 
دريفوس التي أدت دور نائبة الرئيس 
في المسلسل التلفزيوني «فيب» الذي 
بثته شبكة «إتش بي أو» الأميركية، 
في تغريدة، أن «السيدة نائبة الرئيس 

لم تعد شخصية خيالية».
وفي أول كلمة ألقتها السبت بعد 
إعــلان نتائج الانتخابات الرئاسية، 
أطــلــت كــامــالا هــاريــس مــرتــديــة طقماً 
أبــيــض تــكــريــمــاً لــلــنــاشــطــات الــلــواتــي 
كافحن قبل قرن من أجل منح النساء 
حق التصويت في الولايات المتحدة.

وأضـــــــافـــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن ما يزيد من فرحة كثير 
مــن الــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات، أن فــوز 
كــــامــــالا هــــاريــــس يـــأتـــي بـــعـــد صــدمــة 
هزيمة هيلاري كلينتون في سعيها 
لــلــوصــول إلــى البيت الأبــيــض قبل ٤ 

سنوات.
ووصــفــت ثـــيـــودورا إغــبــوشــولام 
(٥٥ عــامــاً)، المــحــامــيــة الـــســـوداء التي 
خــــــرجــــــت لـــــلاحـــــتـــــفـــــال فـــــــي شـــــــــوارع 
الــرئــيــس المنتخبة  نــيــويــورك، نــائــبــة 
بأنها «ذكية ولامعة وطريفة وجميلة، 
إنــهــا شــخــص حقيقي، بــعــمــري. هي 

مثال رائع للفتيات».
وكــرمــت المحامية الكاليفورنية 
فـــي كــلــمــتــهــا الــســبــت ذكــــرى والــدتــهــا 
التي توفيت جراء إصابة بالسرطان 
عام ٢٠٠٩. وحيّت «أجيالاً من النساء، 
ســــــــوداوات، آســـيـــويـــات، بـــيـــضـــاوات، 

لاتينيات، هنديات، مهّدن الطريق».
كـــان دونـــالـــد تــرمــب نعتها  وإن 
«المسخ»، فإن أصواتاً كثيرة ارتفعت  بـ
في اليسار لانتقادها عندما اختارها 

بايدن مطلع أغسطس (آب).
ورأى البعض، على غرار بريانا 
جــوي غــراي المتحدثة السابقة باسم 
بــيــرنــي ســـانـــدرز، أنــهــا قــبــل أي شــيء 
«شرطية» انتهجت حين كانت مدعية 

لـــســـان فــرانــســيــســكــو (٢٠٠٤ -  عـــامـــة 
٢٠١١) سياسة قمعية طاولت بصورة 

خاصة الأقليات.
لــــكــــن الأجـــــــــــــواء الــــســــبــــت كـــانـــت 
احــــــتــــــفــــــالــــــيــــــة. وقـــــــــالـــــــــت ثـــــــــيـــــــــودورا 
إغــبــوشــولام: «كــامــالا هــي المستقبل» 
وانتخابها «يثبت للأطفال أن أميركا 
تشبهنا أكثر مما تشبه رجلاً أبيض 

نمطياً».
كـــيـــلـــي ديــــتــــمــــار مــــديــــرة  ورأت 
الأبـــــحـــــاث فــــي المــــركــــز حـــــول الـــنـــســـاء 
والــســيــاســة فـــي جــامــعــة روتـــغـــرز أن 
السيناتورة ستقدم للبيت الأبيض 
«تـــاريـــخ ووجـــهـــة نــظــر امـــــرأة ســـوداء 
ومـــتـــحـــدرة مـــن جــنــوب شــرقــي آســيــا 

أمضت حياتها في الولايات المتحدة».
وهــــنــــا تـــكـــمـــن بـــنـــظـــرهـــا الــــقــــوة 
«التمثيلية» التي «تقود إلى قــرارات 

أفضل، جامعة أكثر».
وكــامــالا ديفي هــاريــس مولودة 
لــوالــد جامايكي وأم  فــي كاليفورنيا 
هندية، وهــي رمــز أقــوى من الرئيس 
إلــى التعددية  بـــاراك أوبــامــا  السابق 

الثقافية الأميركية.
وأوضـــــحـــــت كـــيـــلـــي ديــــتــــمــــار أن 
اخـــتـــيـــار بــــايــــدن لـــهـــا «أعــــطــــى دفــعــة 
مـــــن الــــحــــمــــاســــة ســــــاعــــــدت» المــــرشــــح 
الــــديــــمــــقــــراطــــي خـــــــلال حـــمـــلـــتـــه عــلــى 
تــعــبــئــة الـــنـــاخـــبـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
وخصوصاً النساء. كما أن اختيارها 
بــرأي الباحثة  طمأن الديمقراطيات 
الجامعية، بعدما انتشرت «مخاوف 
مــن الــعــودة إلــى الــخــلــف، إلــى هيمنة 
الرجال البيض»، مع انحسار المواجهة 

بين جو بايدن ودونالد ترمب.
وقــالــت هــاريــس، مــســاء السبت، 
في ويلمينغون بولاية ديلاوير: «قد 
أكون أول امرأة تصل إلى هذا المنصب، 

لكنني لن أكون الأخيرة».
فــيــرا غــريــن، المستشارة  وأكــــدت 
الإدارية البالغة ٢٩ عاماً، والتي كانت 
تحتفل بنتائج الانتخابات في شوارع 

نيويورك: «لقد سقط المحظور».

رهان متزايد على هاريس في الحزب الديمقراطي (أ.ب)
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السفيرة الأميركية لم تستبعد مزيداً من العقوبات ضده

واشنطن: باسيل قدم شروطاً 
للانفصال عن «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بـــــيـــــروت، دوروثــــــــــي شــــيــــا، أن رئــيــس 
«التيار الوطني الحر» جبران باسيل 
نفسه أعــرب عن الاستعداد للانفصال 
عن «حزب الله» بشروط معينة، في أول 
قــال فيه إن  رد على تصريح لباسيل 
الجانب الأميركي عرض عليه مغريات 
لقاء فك ارتباطه مع «حــزب الله» وإنه 

رفض ذلك.
بــبــيــان  بــاســيــل رد عــلــيــهــا  إلا أن 
صادر عن مكتبه، معتبراً أن السياسة 
الأمــيــركــيــة فشلت فــي فــك التفاهم بين 
تياره و{حزب الله» و»لن تنجح بهذه 

الطريقة حتماً».
وأوضـــحـــت شــيــا أن بــاســيــل «فــي 
الواقع، أعرب عن امتنانه لأن الولايات 
المتحدة جعلته يــرى كيف أن العلاقة 
(الـــتـــيـــار)»، مــضــيــفــة أن  غــيــر مــواتــيــة لــــ
«مستشارين رئيسيين أبلغوني بأنهم 
شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا 
القرار التاريخي». وقدمت شيا بعض 
الملاحظات على خطاب باسيل الأخير، 
قائلة: «لن ندحض كل نقطة غير دقيقة 
ألــقــاه السيد  الـــذي  وردت فــي الخطاب 
بــاســيــل الأحـــــد». وأضـــافـــت: «لــقــد كــان 
هناك كثير منها؛ حيث برز سوء فهم 
لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم 
السياسة الأميركية وكيفية صنعها». 
وبــشــأن الــعــقــوبــات، قــالــت شــيــا: «إنها 
عقوبات على فرد، وليست على حزب. 
فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو 

(تدمير) (التيار الوطني الحر)».
الــجــمــيــع  وأضــــــافــــــت: «يـــــبـــــدو أن 
يريدون معرفة ما الأدلة التي كانت في 
الملفات التي أدت إلى فرض العقوبات 
عليه. حــول ذلــك؛ كل ما يمكنني قوله 
هـــو أنـــنـــا نــســعــى لــجــعــل الـــقـــدر الأكــبــر 
من المعلومات متاحاً عند الإعــلان عن 
التسميات، ولــكــن، كما هــي الــحــال في 
كثير من الأحيان، بعض هذه المعلومات 
غــيــر قـــابـــل لــلــنــشــر». ورحـــبـــت بــرغــبــة 

باسيل في الطعن بالتسمية في محكمة 
قانونية بالولايات المتحدة، قائلة: «إنه 
مـــرحـــب بـــه لــلــقــيــام بـــذلـــك والمـــضـــي في 
عملية الاكتشاف المناسبة». وتطرقت 
إلى شكوى باسيل من أنها لم تحذره 
أنـــه سيعاقب عــلــى أســاس  مسبقاً مــن 
الفساد، قائلة: «كأنه من مسؤوليتي 
الكشف عن ذلــك قبل التسمية. ليست 
الأمور كذلك. هناك سلطات عدة تحت 
قــانــون العقوبات الأمــيــركــي». وقــالــت: 
«إن حقيقة أن تسمية السيد باسيل قد 
جاءت في هذا الوقت بموجب (قانون 
ماغنيتسكي العالمي) لا يعني أنه هو 
يـــكـــون ممكناً  لـــن  أو أي شــخــص آخــــر 
تسميته بموجب عقوبات أخــرى، في 

وقت لاحق».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــســــيــــر عــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة، قــــالــــت: «بــــدا 
يــــريــــد أن يــظــهــر  بـــاســـيـــل  الـــســـيـــد  أن 
أنـــه كـــان لـــدى قــــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
نــيّــة مــقــصــودة». وأوضـــحـــت أن «هــذه 
الــتــســمــيــة لا عــلاقــة لــهــا بــالانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة. فببساطة، وصــلــت عملية 
الــتــســمــيــة إلـــى الــنــقــطــة الــتــي أصبحت 

فيها جاهزة للتنفيذ».
وتابعت شيا: «بناء على تعليمات 
مــن واشــنــطــن، وعــلــى سبيل المجاملة، 
قـــمـــت بـــتـــابـــعـــة هــــــذا الأمــــــــر مـــــن خـــلال 
مكالمات هاتفية رفيعة المستوى؛ حيث 
تمت مناقشة هــذا المــوضــوع. قــد يظن 
الــســيــد بــاســيــل أن تــســريــب معلومات 
انتقائية خــارج سياقها حول نقاشنا 
المــتــبــادل يــخــدم قــضــيــتــه. هـــذه ليست 
الطريقة التي أعمل بها عــادة، لكنني 
سأكشف شيئاً واحداً: هو نفسه؛ أعرب 
عــن الاســتــعــداد لــلانــفــصــال عــن (حــزب 
الله) بشروط معينة. وفي الواقع، فقد 
أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة 
جــعــلــتــه يـــــرى كـــيـــف أن الـــعـــلاقـــة غــيــر 
(التيار)، حتى إن مستشارين  مواتية لـ
رئــيــســيــين أبـــلـــغـــونـــي بـــأنـــهـــم شــجــعــوا 
الــقــرار  اتــخــاذ هــذا  السيد باسيل على 

التاريخي».

خصومه يراهنون على فرملة الاندفاعة العميقة لتياره داخل «السلطة» 

لبنان: العقوبات على رئيس «الوطني الحر» تخلط أوراق النفوذ بين القوى المسيحية
بيروت: نذير رضا

خلطت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
النائب  الــحــر»  رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
جبران باسيل أوراق النفوذ السياسي 
في الشارع المسيحي، إذ بدا أنها تقوض 
نفوذ «التيار الوطني الحر» في السلطة، 
عــلــى خلفية اتــهــامــه بــالــفــســاد، وتــدفــع 
بــاتــجــاه «فـــرمـــلـــة» الانـــدفـــاعـــة العميقة 
للتيار داخـــل الــســلــطــة، بــمــا ســاهــم في 
الــتــوازنــات المسيحية فــي الإدارة  كسر 

خلال السنوات الماضية.
ويــــقــــول خـــصـــوم الـــتـــيـــار إنـــــه مــنــذ 
اللبناني ميشال عون  وصــول الرئيس 
إلـــــى رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــضــاعــفــت 
حصة التيار في الــوزارات والتعيينات 
والـــــوظـــــائـــــف، مــــا ســــاعــــد الـــتـــيـــار عــلــى 
الدخول إلى الدولة العميقة، ويتهمونه 
بـــأنـــه عــــينّ مــنــاصــريــن لـــه فـــي وظــائــف 
اللبنانية، من غير  ومــواقــع في الإدارة 
أن ينفوا أن النظام اللبناني القائم على 
المحاصصة والزبائنية أتاح ذلك، وهو 

اللبنانيون في انتفاضة ١٧  ما رفضه 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

الــقــوى المسيحية وضعت  ومــع أن 
العقوبات، على الأقل في التصريحات 
الإعــــلامــــيــــة، فــــي ســـيـــاقـــهـــا الأمـــيـــركـــي، 
وحـــاولـــت عـــزل تــداعــيــاتــهــا عــن الــداخــل 
التيار يــرون أن  اللبناني، فــإن خصوم 
أولى تداعيات العقوبات، أنها ستخفف 
مـــن اتـــجـــاه الـــتـــيـــار «لاحـــتـــكـــار الــحــصــة 
المسيحية»، ويراهنون على أن العقوبات 
التي اتهمت باسيل بالفساد، «يمكن أن 
تفرمل تلك الاندفاعة في معرض إثباته 
أن التهمة غير واقــعــيــة»، وهــو مــا قاله 

بالفعل نفياً لتهمة الفساد.
ويرى أمين سر تكتل «الجمهورية 
القوية» فــادي كــرم أن تأثير العقوبات 
على باسيل لن يقتصر على إمكانياته 
في الدولة وقدراته داخلها فحسب، بل 
على مستقبله السياسي ووضعية البلد 
طالما أن هــذه السلطة تتحكم بلبنان، 
مشيراً إلى أن «ما أتى على لسان قاضٍ 
أمــيــركــي حـــول الــعــقــوبــات، يــؤشــر إلــى 

استمرار سقوط منظومة السلطة، ومن 
الـــذي دخـــل فــي الكثير  الــتــيــار  ضمنها 
من التسويات بهدف المحافظة وتأمين 
الغطاء للاشرعية والفساد، والزبائنية 

بالتعيينات والتوظيفات».
ويؤكد كــرم، وهو نائب سابق عن 
اللبنانية»، أن مواصلة  حــزب «الــقــوات 
الــتــوظــيــفــات ضــمــن آلـــيـــة المــحــاصــصــة 
والزبائنية «هو استمرار بدولة المزرعة، 
ومــا وصــلــت إلــيــه الــدولــة يــفــرض أنــه لا 
يمكن الاستمرار بالوضع القائم وهو 
استخدام مؤسسات الدولة لمصالحهم 
«الشرق  الخاصة والزبائنية». ويقول لـ
تــــشــــريــــن مــع  الأوســـــــــــــــط»: «ثـــــــــــورة ١٧ 
معارضتنا لهذه السلطة، والعقوبات 
الــخــارج، لها تأثير على  التي أتــت مــن 
تــســلــط الــثــلاثــي الــحــاكــم لــلــدولــة لجهة 
تشكيل آلية ردع لهذا النهج، حتى لو 
لم تتفرمل تلك الآليات القائمة كلياً لأن 
الأفرقاء لا يزالون مصرين على المتابعة 
بــأدائــهــم ولا يتقنون أي أداء آخـــر، ولا 
يزالون يعتقدون أن التمسك بالسلطة 

هو الأساس».
لـــكـــن تـــلـــك الـــــرهـــــانـــــات اصـــطـــدمـــت 
فـــي أول اخــتــبــاراتــهــا، بــتــشــدد باسيل 
بمطالبه الحكومية، حــين فــرض على 
الرئيس المكلف سعد الحريري «وحدة 
المعايير» في عملية التأليف، ما يعني 
بــتــســمــيــة وزراء فــي  تـــجـــدد مــطــالــبــتــه 
الــحــكــومــة، والمــطــالــبــة بــحــقــائــب، أســوة 
بآخرين بينهم «الثنائي الشيعي» الذي 
طلب وزارة المالية من حصته واقتراح 

أسماء لديه لتوليها.
وفـــــيـــــمـــــا يــــــــــرى ســـــيـــــاســـــيـــــون أن 
العقوبات أعــادت التوازن إلى الشارع 
الــســيــاســي المــســيــحــي، عــبــر تــقــويــض 
نــفــوذ بــاســيــل، يــقــول كـــرم إن الــتــوازن 
إيــجــابــيــة للمسيحيين  لــيــس مــســألــة 
بعدما اختلفت موازين القوى شعبياً، 
بالنظر إلى أن «المسيحيين باتوا ضد 
السلطة الحاكمة، وباسيل جزء منها». 
ويشير إلى أن «القوات اللبنانية» باتت 
«الأوسع تأييداً في صفوف المسيحيين، 
وهـــــنـــــاك أفــــــرقــــــاء آخـــــريـــــن مـــعـــارضـــين 

لباسيل والسلطة الحاكمة، يتمتعون 
بشعبية أيضاً، ولو في درجــة أقل من 
الــقــوات»، مشدداً على أن الشارع على 
المستوى الشعبي «بــات ضد السلطة، 
وبـــــاســـــيـــــل مــــــن ضــــمــــنــــهــــا، ويـــحـــمـــلـــه 
مسؤولية التدهور». ويشير إلى «أننا 
لا نــســعــى إلـــى تــــوازن فــي الــســلــطــة مع 
الفريق الحاكم ونعتبر السلطة ساقطة 

ويجب ألا نكون فيها».
وخــــلافــــاً لـــتـــلـــك الــــتــــقــــديــــرات، يـــرى 
الـــبـــاحـــث الــســيــاســي الـــدكـــتـــور تــوفــيــق 
الــهــنــدي أن بــاســيــل حــقــق مكسباً حين 
اختار استمرار التحالف مع «حزب الله» 
حين خيّره الأميركيون بين مغرياتهم أو 
الحزب، كما قال في مؤتمره الصحافي 
أول من أمــس (الأحـــد)، وهــو ما يفضي 
إلى أن باسيل «تعزز موقفه لبنانياً». 
وبذلك، يقول الهندي إن باسيل «التصق 
بحليف قوي في لبنان، سيعوّض عليه 
الكثير، خصوصاً أن الحزب لا يمتلك 
حليفاً مسيحياً ســواه يتمتع بأكثرية 

نيابية حتى الآن».

«القوات» في صفوف المعارضة: حكومة مستقلين وانتخابات مبكرة
بيروت: بولا أسطيح

تغري المعارضة حالياً حزب «القوات 
اللبنانية» الذي خرج من الحكم على وقع 
الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ ورفــض المشاركة في حكومة 
حسان ديــاب التي تصرف الأعمال حالياً 
كما في الحكومة التي يسعى اليوم سعد 
الـــحـــريـــري لــتــشــكــيــلــهــا، اقــتــنــاعــاً مــنــه بــأن 
المـــرحـــلـــة تــتــطــلــب حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين 
مستقلين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، 
وهما طرحان لا يوافقه عليهما باقي القوى 
الــســيــاســيــة المــنــهــمــكــة فـــي تــقــاســم مــقــاعــد 
الــحــكــومــة الــجــديــدة بــعــيــداً عـــن الأضـــــواء، 
بغياب أي حراك شعبي جدي كان انطلق 

قبل عام لإسقاط المنظومة السياسية.
وانـــضـــم «الـــقـــوّاتـــيـــون» إلــــى صــفــوف 
الــجــمــاهــيــر المــنــتــفــضــة عـــلـــى مــــر الأشـــهـــر 

المــاضــيــة عــلــى وقــــع احــتــجــاجــات رافــضــة 
«الانــتــفــاضــة»،  لـــخـــرق أحـــــزاب الــســلــطــة لـــ
باعتبار أن الأمر لم ينحصر في «القوات»؛ 
بــل طــال أيــضــاً كــلاً مــن الــحــزب «التقدمي 
الاشتراكي» و«تيار المستقبل»، مما أدى 
لــتــضــعــضــع صـــفـــوف «الـــــثـــــوار» وتــلاشــي 
الزخم «الثوري» مع مرور الوقت، وإن كان 
ذلــك لم يتزامن مع تلاشي الأسباب التي 

حتّمت اندلاع الانتفاضة.
ويـــــرفـــــع حــــــزب «الــــــــقــــــــوات»، بــحــســب 
مــصــادر قيادية فيه فــي المرحلة الراهنة، 
أُطــــلــــق فــي  «عـــنـــوانـــين أســـاســـيـــين: الأول 
الـــدعـــوة  أيـــلـــول (ســبــتــمــبــر) ٢٠١٩ لــجــهــة 
لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. 
أمـــا الــعــنــوان الــثــانــي فــرفــعــنــاه بــعــد ثــورة 
تــشــريــن الأول (أكـــتـــوبـــر) ٢٠١٩ ألا وهــو 
الــدعــوة لانتخابات نيابية مبكرة بعدما 
اعتبرنا أن الثورة أظهرت أن هنالك تبدلاً 

اللبناني يقتضي  الــعــام  الـــرأي  فــي مـــزاج 
إجراء استفتاء شعبي جديد؛ فإما تجديد 

الوكالة وإما منحها لسوانا».
وتـــؤكـــد المـــصـــادر أنــــه رغــــم تمسكها 
بهذين العنوانين، «فإن ذلك لا يعني أننا 
لا نتعامل بمرونة مع المسائل. فحتى وإن 
كنا نرفض المشاركة بالحكومة ونعتبر أن 
مصيرها الفشل في ظل طريقة التشكيل 
نــتــردد  فــلــن  المــعــتــمــدة، لكننا إذا نــجــحــت 
فـــي الــتــصــفــيــق لـــهـــا». وتــضــيــف المــصــادر 
«الشرق الأوســـط»: «كما أننا لن نغطي  لـ
الــواقــع الحالي لا مــن قريب أو مــن بعيد. 
فهدفنا الأســاســي يبقى تغيير الأكثرية 
الــحــاكــمــة، لا خـــوض مــواجــهــة مــع رئيس 
حكومة معين، لاقتناعنا بأن العلة بهذه 
الأكثرية، وما دامت متحكمة في البلد، فلا 
يمكن تغيير الواقع السياسي، ومــن هذا 

المنطق ندعو لانتخابات نيابية مبكرة».

ولـــم يـــلاق نـــواب «الـــقـــوات» زمــلاءهــم 
في حزب «الكتائب» كما عدد من النواب 
المــســتــقــلــين فــــي قـــــرارهـــــم الاســـتـــقـــالـــة مــن 
المجلس النيابي بعيد انفجار ٤ أغسطس 
(آب) الماضي، بعد فشل التوافق مع قيادة 
«تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» و«الـــــحـــــزب الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» على تقديم استقالات متزامنة 

تفقد البرلمان شرعيته.
ويعدّ نائب رئيس الحكومة السابق 
غــســان حــاصــبــانــي أن «هــــذه الــخــطــوة رد 
واضح على كل من يتهم (القوات) بالتخلي 
عن مسؤولياته من خلال رفضه المشاركة 
في الحكومة»، لافتاً إلى أن «نواب (القوات) 
يستكملون عملهم من تحت قبة البرلمان 
وهــم يعارضون وفــق الآلــيــات الدستورية 
المتاحة بعدما كان وزراء الحزب أصلاً في 
حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة يمارسون 

المعارضة من داخل السلطة التنفيذية».

ويــشــيــر حــاصــبــانــي فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «الظرف اليوم  لـ
لا يحتمل وجـــود جــهــات سياسية في 
السلطة التنفيذية؛ إنما يحتّم أن تكون 
الــحــكــومــة مــحــض تــقــنــيــة تـــقـــوم بعمل 
تقني وتتخذ قرارات مصيرية لانتشال 
الــبــلاد مــن الأزمـــات الــتــي تتخبط فيها 
بعيداً عن تناتش الحصص والمماحكات 
السياسية». ويضيف: «المطلوب السير 
ســريــعــاً بـــالإصـــلاحـــات الــبــنــيــويــة الــتــي 
أنـــه لا يمكن لحكومة  نــحــن عــلــى يــقــين 
مــســيــســة أن تـــتـــخـــذهـــا، وخـــــــلاف ذلـــك 
فسنكون في إطار عملية تخدير وشراء 
للوقت، وإن أجــروا أي إصلاحات فهي 
ستكون بطيئة ولن تصل إلى الخواتيم 
المطلوبة. من هنا كان مطلبنا الأساسي 
ولا يـــزال الــوصــول لانــتــخــابــات نيابية 

تعيد تكوين السلطة».

دمشق تعدل «قانون الخدمة العسكرية» 
لتخفيف الأزمة الاقتصادية

دمشق: «الشرق الأوسط»

قــال خبراء في دمشق إن المــرســوم الذي 
أصدره الرئيس السوري بشار الأسد وتضمن 
تــعــديــلات جــديــدة بــشــأن دفـــع الــبــدل النقدي 
للمكلفين بالخدمة الإلــزامــيــة داخـــل وخــارج 
ســوريــا، أقـــر لأول مـــرة دفـــع الــبــدل للمكلفين 
بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة المــقــيــمــين داخــــل الــبــلاد 
تــقــرر وضعهم بخدمة ثابتة، وقلص  الــذيــن 
مدة السنوات التي يقضيها المكلف في خارج 

البلاد من أجل السماح له بدفع البدل.
ويعكس المرسوم الجديد، الضائقة المالية 
التي تعاني منها الحكومة، ومحاولتها رفد 
خزينتها بالقطع الأجنبي من المتخلفين عن 

الخدمة الإلزامية.
وأقر المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســـانـــا) الـــبـــدل للمكلف 
بالخدمة العسكرية الذي تقرر وضعه بخدمة 
ثابتة، بقيمة ٣ آلاف دولارات أميركية، أو ما 
يعادلها بالليرة السورية وفــق سعر صرف 
البنك المركزي، علما بأن سعر صرف الدولار 
فــي «المــركــزي» يــســاوي نحو ١٢٥٠ لــيــرة، في 
حــين يــصــل فــي الــســوق الـــســـوداء نــحــو ٢٥٠٠ 

ليرة.
وقــــبــــل ســــنــــوات الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة فــي 
سوريا منذ منتصف مارس (آذار) ٢٠١١ كانت 
عملية دفع البدل النقدي للمكلفين بالخدمة 
العسكرية تقتصر على المقيمين خارج البلاد.
وبعدما كان يشترط على المكلف المقيم 
في أي دولــة عربية أم أجنبية أن تكون مدة 
إقامته لا تقل عن ٥ سنوات للسماح له بدفع 
البدل النقدي والبالغ ٨ آلاف دولار أميركي، 
الــبــدل للخدمة  الــجــديــد قيمة  المـــرســـوم  عـــدل 
العسكرية للمكلفين الموجودين خارج سوريا، 
ومدة السنوات التي يقضيها المكلف من أجل 
السماح له بدفع البدل، إذ قلص المرسوم مدة 
الإقامة لسنة واحــدة كحد أدنــى، ورفــع قيمة 

الأموال إلى ١٠ آلاف دولار.
أنــه يحق للمكلف  المــرســوم على  ونــص 
المقيم خارج سوريا في دول عربية أو أجنبية، 
دفع بدل نقدي بقيمة ٧ آلاف دولار أميركي لمن 
كانت إقامته لا تقل عن ٤ سنوات قبل أو بعد 

دخوله سن التكليف.

وحدد المرسوم قيمة البدل للمقيم خارج 
سوريا لمدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولم يتم أربعا 
قبل أو بعد دخول سن التكليف بـ٨ آلاف دولار، 
و٩ آلاف دولار لمن كان مقيما مدة لا تقل عن 
سنتين ولــم يتم ٣ ســنــوات، و١٠ آلاف دولار 
أميركي لمــن كــان مقيما مــدة لا تقل عــن سنة 

واحدة ولم يتم سنتين.
أمــا مــن ولــد فــي دولــة عربية أو أجنبية 
وأقــام فيها، يدفع ٣ آلاف دولار أميركي، في 
حين يدفع ٦ آلاف وخمسمائة دولار أميركي 
لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا 
تقل عن ١٠ سنوات قبل دخوله سن التكليف.

ويــأتــي المــرســوم وســط أزمـــة اقتصادية 
ومــالــيــة كــبــيــرة تعصف فــي مــنــاطــق سيطرة 
الــحــكــومــة، فـــي ظـــل الـــحـــرب الــتــي اســتــنــزفــت 
مــــــقــــــدرات الــــــدولــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة، 
والعقوبات الاقتصادية الغربية التي فاقمت 

أكثر من هذه الأزمة.
«الــشــرق  ويــــرى خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون، لـــ
الأوســــط»، أن الــهــدف الرئيسي مــن المــرســوم 
هو تحصيل الحكومة لقطعة أجنبية في ظل 
استنزاف الحرب لكامل الاحتياطي من القطع 
الأجنبي الذي كان موجودا في «المركزي» قبل 
٢٠١١ والبالغ حينها مــا بــين ١٨ - ٢٠ مليار 

دولار أميركي.
ويــشــيــر الـــخـــبـــراء إلــــى أن هــــذا الــتــعــديــل 
يمكن أن يدر على الحكومة مئات الآلاف من 
الــــدولارات فــي ظــل وجــود أكثر مــن ٦ ملايين 
لاجئ سوري في دول الجوار والدول الغربية، 
وجـــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم مــــن شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب 

المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.
كما يتوارى عشرات الآلاف من المطلوبين 
لـــلـــخـــدمـــة الإلـــــزامـــــيـــــة عـــــن أنـــــظـــــار الـــحـــكـــومـــة 
وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، ومــنــهــم 
قسم كبير من الميسورين والمحسوبين على 

المتنفذين في النظام.
وكـــان عــضــو مجلس الــشــعــب الــســوري، 
الــدنــدن، قــال فــي مقابلة مع  مجيب الرحمن 
إذاعــــة «المــديــنــة إف إم» المــحــلــيــة، إن «دراســـة 
أُجريت للقانون في عام ٢٠١٥، وبينت إمكانية 
رفد الخزينة العامة سنويا بمبلغ يصل إلى 
١٫٢ مليار دولار فقط إذا سدد ١٠ إلى ١٥ في 

المائة من المطلوبين البدل النقدي».

«الفيلق» المدعوم من موسكو يتوسط في درعا ويتراجع بالسويداء
درعا - السويداء - لندن:

 «الشرق الأوسط»

تــــوســــط «الــــفــــيــــلــــق الــــخــــامــــس» 
الــتــابــع لــقــاعــدة حــمــيــمــيــم الــروســيــة 
لحل التوتر في درعا جنوب البلاد، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اتــــــخــــــاذه خــــطــــوات 
لــلــتــهــدئــة فـــي ريـــف شـــرق الــســويــداء 

ذات الغالبية الدرزية.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، في تقرير أمس، إن أهالي 

درعـــا اســتــفــاقــوا صــبــاح الأحـــد على 
«حملة أمنية» بدأتها قــوات النظام 
وعـــــنـــــاصـــــر «الــــــتــــــســــــويــــــات» ضــمــن 
المخابرات العسكرية والفرقة الرابعة 
الموالية لإيران، في محيط درعا البلد، 
«ادعــت قــوات النظام أنها تستهدف 
خلايا تنظيم (داعــش) في منطقتي 
الــــشــــيــــاح والــــنــــخــــلــــة، حــــيــــث قـــامـــت 
بــمــداهــمــة مــــــزارع ومــــنــــازل المــنــطــقــة 
واعتقلت عدداً من الأشخاص بطرق 
عشوائية، وشــهــدت المنطقة سقوط 

الــنــظــام على  قـــوات  قــذائــف أطلقتها 
أطــراف درعــا البلد وسط إطــلاق نار 

خلال الحملة».
وتــابــع «المـــرصـــد» أن «عــنــاصــر 
(التسويات) قاموا مع الروس بقطع 
الطرقات وإغلاق مداخل ومخارج كل 
من اليادودة وطفس ومساكن جلين 
بريف درعا الغربي، في رد فعل على 
حملة النظام الأمنية، وتمكن عناصر 
(التسويات) من السيطرة على حاجز 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام فـــي مــســاكــن جــلــين، 

بالإضافة لأسرهم نحو ١٠ من قوات 
النظام؛ بينهم ضابطان اثنان».

وفــي ريــف درعــا الــشــرقــي، «قــام 
عــنــاصــر (الـــتـــســـويـــات) مـــع الــــروس 
بــاســتــهــداف حــاجــز الـــكـــرك الــشــرقــي 
برصاص وقذائف، وقتلوا ٣ عناصر 
من المخابرات الجوية؛ بينهم ضابط 
عــلــى الأقـــل بــرتــبــة عــقــيــد، كــمــا جــرى 
أســر ٦ عــنــاصــر»، حسب «المــرصــد». 
وزاد: «عقب ذلك قامت قوات النظام 
المتمركزة بمطار الثعلة باستهداف 

منطقة الحاجز بالقذائف، كما أعلنت 
الـــحـــراك النفير  فــصــائــل محلية فــي 

ضد قوات النظام وممارساتها».
ووفقاً لمصادر «المرصد»، فقد 
قام وفد من «الفيلق الخامس» الذي 
أنشأته روســيــا، بالتدخل وسيطاً 
وفض النزاع وتوصل إلى اتفاق في 
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أول أمــس، 
أفضى إلى إفــراج قــوات النظام عن 
الــذيــن جـــرى اعتقالهم  الأشــخــاص 
صباح الأحد في الشياح والنخلة، 

مقابل إفراج عناصر «التسوية» عن 
أســــرى قــــوات الــنــظــام بــريــفــي درعــا 
الشرقي والغربي والانــســحــاب من 
حــاجــزي الــكــرك الــشــرقــي ومــســاكــن 
جــلــين، «لــكــن الــتــوتــر والاحــتــقــان لا 
يــــزالان قــائــمــين بــين الــطــرفــين، ومــن 
المــرتــقــب أن تــعــود المــشــاحــنــات بين 

الطرفين بأي لحظة».
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، نــشــر مــوقــع 
«الــســويــداء ٢٤» صـــوراً للقاء جمع 
«الأشـــقـــاء مـــن جــبــل الـــعـــرب وســهــل 

حــــــوران، فـــي أراضـــــي بـــلـــدة الــقــريّــا 
جــنــوب غــربــي محافظة الــســويــداء، 
أثـــــنـــــاء الإشـــــــــــراف عـــلـــى انـــســـحـــاب 
(الــفــيــلــق  (الـــلـــواء الــثــامــن) الــتــابــع لـــ
الــــخــــامــــس)، مــــن أراضــــــــي الـــبـــلـــدة، 
وإخــــلاء نــقــاطــه العسكرية منها». 
وأضـــاف المــوقــع: «تــم التأكيد على 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة بـــين الــســهــل 
والـــجـــبـــل، وضــــــرورة الــحــفــاظ على 
الــســلــم الأهـــلـــي، حــيــث جــمــع الــلــقــاء 
لــجــنــة مـــن الـــســـويـــداء عــلــى رأســهــا 

لــؤي الأطــرش وشيخ العقل حمود 
الحناوي، ولجنة من مدينة بصرى 
الشام ومحافظة درعا على رأسها 

الشيخ أبو ثائر عوض المقداد».
وتــابــع مــوقــع «الــســويــداء ٢٤» 
بـــدأوا بإخلاء  أن «عــنــاصــر الفيلق 
الــــنــــقــــاط الــــعــــســــكــــريــــة والــــســــواتــــر 
الــتــي رفــعــوهــا ضــمــن أراضــــي بلدة 
الــقــريّــا قبل أشــهــر»، علماً بــأن تلك 
الــخــطــوات أدت إلــى تــوتــر وسقوط 

قتلى وقتذاك.

الكرملين حسم موقفه رغم الشكوك في نجاحه

«قمة افتراضية» بين بوتين والأسد لدعم مؤتمر اللاجئين
موسكو: رائد جبر  

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــســـم الـــكـــرمـــلـــين، أمــــــس، المـــوقـــف 
حــيــال ترتيبات عقد مؤتمر اللاجئين 
الــســوريــين فــي دمــشــق يــومــي الأربــعــاء 
والـــخـــمـــيـــس، رغـــــم الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
واجهت فكرة تنظيم المؤتمر، والشكوك 
لـــدى أوســــاط دبلوماسية  الــتــي بـــرزت 

روسية حيال فرص نجاحه.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مــحــادثــات، عبر تقنية الفيديو 
كونفرانس، مع نظيره السوري بشار 
الأســــد، أعــلــن خــلالــهــا أن بــــلاده ســوف 
«تــــــشــــــارك بـــشـــكـــل واســــــــع نــــشــــط» فــي 
أعمال المؤتمر، ورأى أنه يشكل مقدمة 
لترتيبات مرحلة «ما بعد الحرب» في 

سوريا.
وظــهــر بــوتــين والأســـــد فـــي مقطع 
فيديو مدته ١٠ دقــائــق، بــدا أنــه الشق 
المفتوح من المحادثات، واستهل بوتين 
النقاش بالإشارة إلى أنه «تم القضاء 
على بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا»، 
مــا يمهد للقيام بــخــطــوات مهمة على 
صعيد ضمان وحدة وسيادة سوريا، 
ودفع عملية التسوية السياسية فيها، 
وذلك في إطار تسهيل العودة الجماعية 
لــــلاجــــئــــين الـــــســـــوريـــــين مــــــن الــــــخــــــارج، 

والنازحين في داخل البلاد.
وقـــــال بـــوتـــين إن الــعــمــل المــشــتــرك 
الذي قامت به روسيا مع إيران وتركيا، 
فــي إطــــار مــجــمــوعــة آســتــانــة، مــن أجــل 
التسوية في سوريا «أثبت فاعليته»، 
وزاد أنه «تم القضاء عملياً على بؤرة 
الإرهــــاب الــدولــي فــي الــبــلاد، ونــواصــل 
بذل جهود نشطة لدعم تسوية طويلة 
الأمد في سوريا، واستعادة سيادتها 
واســــتــــقــــلالــــهــــا ووحـــــدتـــــهـــــا وســــلامــــة 
أراضيها»، وتابع أن انخفاض مستوى 
الـــعـــنـــف فــــي ســــوريــــا بــشــكــل مــلــحــوظ، 
وعــــودة الــحــيــاة تــدريــجــيــاً إلـــى المــجــرى 
«تــهــيــئــة  الــســلــمــي، يــضــعــان أســـاســـاً لـــ
لــلــعــودة الجماعية  المــنــاســبــة  الــظــروف 

للاجئين». وشــدد بوتين على ضــرورة 
أن تـــســـيـــر عــمــلــيــة الـــــعـــــودة «بــطــريــقــة 
طــبــيــعــيــة ودون إكــــــــراه»، وأنـــــه «يــجــب 
على كل سوري أن يتخذ قراره بنفسه، 
بــعــد تــلــقــى مــعــلــومــات مـــوثـــوقـــة حــول 
الــوضــع فــي وطــنــه»، لافــتــاً إلـــى أن ذلــك 
«مــرهــون بالخطوات التي تتخذونها 
أنتم (الأسد) والقيادة السورية لتنظيم 

الحياة السلمية».
وذكر بوتين أنه لا يزال هناك أكثر 
مـــن ٦٫٥ مــلــيــون لاجـــئ خــــارج ســوريــا، 
مشيراً إلى أن «الغالبية العظمى منهم 
قادرون على العمل، ويمكنهم -بل يجب 
عليهم- أن يــشــاركــوا فــي عملية إعــادة 
إعمار وطنهم». وقال إن إعادة اللاجئين 
«تنسجم مع مصالح سوريا وجيرانها 
الــذيــن يتحملون أعــبــاء كــبــيــرة». وكــان 
لافــتــاً أن بــوتــين حـــذر مــن أن كــثــيــراً من 
فئات الشباب من اللاجئين «قد يقعون 

تحت تأثير الدعاية المتطرفة، ما يمكن 
أن يشكل خطراً على الدول المضيفة».

وأكــد بوتين أن روسيا تؤيد عقد 
إلــى أن «الــوفــد الروسي  المؤتمر، لافتاً 
ســـيـــكـــون مــــن أكـــبـــر الــــوفــــود مـــشـــاركـــة، 
وســـــوف يــنــضــم إلـــيـــه مــمــثــلــون عـــن ٣٥ 
مؤسسة، سيقومون خلال وجودهم في 
دمشق بإجراء حــوارات مع المؤسسات 
المعنية بالملفات المختلفة المتعلقة بهذا 

الموضوع».
ولــوحــظ أن بــوتــين تــجــاهــل خــلال 
حديثه المواقف المعارضة لعقد المؤتمر، 
مــن جانب «المجموعة المــصــغــرة» التي 
تضم بلداناً وأطــرافــاً غربية وإقليمية 
وازنة. كما تجاهل عدم صدور أي تأكيد 
من جانب الأمم المتحدة على المشاركة 
في المؤتمر، لكنه اكتفى بإشارة إلى أن 
ممثلي منظمة الصليب الأحمر الدولي 

سيشاركون في أعماله.

وبــــــــدوره، أكــــد الأســـــد أن «مــعــظــم 
اللاجئين يرغبون بالعودة إلى سوريا 
بعدما قامت الدولة بتقديم عدد كبير 
من التسهيلات، بعض منها تشريعي، 
وبعض آخر يتعلق بالإجراءات من أجل 
عودتهم»، مشيراً إلى أن «العقبة الأكبر 
أمـــــام عـــودتـــهـــم هـــي الـــحـــصـــار الــغــربــي 

المفروض على سوريا».
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع تــأكــيــد الــســفــيــر 
الـــــــروســـــــي لــــــــدى ســـــــوريـــــــا، ألـــكـــســـنـــدر 
يفيموف، قناعته بفرص نجاح مؤتمر 
الــلاجــئــين، حــيــث أشـــار إلـــى أنـــه يجري 
العمل في موسكو على وضع إجراءات 

جديدة للدعم المادي لسوريا.
وقال السفير، وهو مبعوث الرئيس 
الروسي الخاص لتعزيز العلاقات مع 
سوريا، إن ثمة «عدداً كافياً من الأطراف 
التي تتفق مع موسكو في مواقفها»، 
وأوضــح أنــه «فــي الوقت نفسه، يوجد 

هــنــاك أيــضــاً مـــن يـــحـــاول -مــنــذ لحظة 
الإعلان عن خطط عقد المؤتمر- تعطيله 
أو تشويه سمعته بكل الطرق الممكنة».

وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، أشـــــار الــســفــيــر 
الـــروســـي لـــدى دمــشــق إلـــى أنـــه يــجــري 
التحضير «بشكل معمق دقــيــق لعقد 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــدوري الــــجــــديــــد لــلــجــنــة 
المشتركة الروسية - السورية للتعاون 
التجاري والاقتصادي والعلمي والفني 
في دمشق. كما يجري حالياً العمل في 
موسكو على وضــع إجـــراءات مختلفة 
جديدة للدعم المادي لسوريا»، وأعرب 
عـــن أمــلــه فـــي أنــــه «ســيــتــم اتـــخـــاذ قـــرار 

نهائي بهذا الشأن قريباً».
والــلافــت أن مــوقــف الكرملين جاء 
رغــــــم تـــحـــذيـــر أوســـــــــاط روســـــيـــــة بـــدت 
متشائمة حيال فــرص نجاح المؤتمر، 
وأعربت عن قناعة بعدم توافر الظروف 

الملائمة حالياً لانعقاده.

بوتين خلال اتصال بالفيديو مع الأسد أمس (أ.ف.ب)
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 لرئيس المجلس الرئاسي المرتقب
ً
دعوات لاختيار امرأة نائبة

أبرز طموحات الليبيين في «حوار تونس»
القاهرة: جمال جوهر

يـــدرك جــل الليبيين أن جانباً 
من أزمتهم يكمن في أن فريقاً من 
الممسكين بزمام الأمور في بلادهم 
منذ إسقاط نظام القذافي في عام 
٢٠١١، يــجــيــد خــلــط الأوراق كلما 
اتجهت البلاد للتهدئة، أو أوشكت 
على إبرام حل سياسي؛ لكن ذلك لم 
يمنع بعض الأكاديميين والكتاب 
والــفــنــانــين والــنــشــطــاء مــن مطالبة 
الساسة، الذين استهلوا اجتماعات 
«منتدى الحوار» في تونس أمس، 
«إرســـاء حــل جـــذري ينهي حالة  بــــ
الاســـتـــقـــطـــاب والـــــنـــــزاع الـــداخـــلـــي، 
الــشــروع في  الليبيين مــن  ويُــمــكّــن 
تــحــقــيــق أحـــلامـــهـــم بـــوطـــن يــتــســع 

للجميع».
ورغـــــــــــــــــــــم تـــــــــــنـــــــــــوع مــــــطــــــالــــــب 
الليبيين عــلــى مختلف مشاربهم 
وتــوجــهــاتــهــم، فإنها تتمحور في 
غــالــبــيــتــهــا حـــــول ضــــــــرورة إنـــهـــاء 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي قـــاربـــت 
عــشــرة أعـــــوام، والــتــعــجــيــل بموعد 
الانتخابات العامة على أن يحترمه 
الجميع ويلتزمون بــه، بالإضافة 
إلــــــــى اخـــــتـــــيـــــار حــــكــــومــــة «وحــــــــدة 
وطنية»، تعبر عن الأقاليم الثلاثة.

وأرســــــــل كـــثـــيـــر مــــن الــلــيــبــيــين 
إلـــــى المــجــتــمــعــين فــــي تــــونــــس، مــا 
يشبه برقيات تذكرهم بــأن الآمــال 
معقودة عليهم في إنهاء الحروب، 
ــــــدمــــــاء، وإعــــــــادة  ووقــــــــف نــــزيــــف ال
كــرامــة المــواطــنــين، ودعـــت أكــثــر من 
٧٠ شخصية ليبية فــي بــيــان لها 
مطلع الأسبوع الحالي الممثلين في 
«الإسراع في طي صفحة  الحوار بـ
الــنــزاعــات المــؤلمــة، والتطلع إلــى ما 
ينفع الناس»، وقالوا «نتوقع منكم 
اغـــتـــنـــام فـــرصـــة هـــــدوء الــجــبــهــات، 
وخـــــــفـــــــوت صـــــــــوت الــــــحــــــض عـــلـــى 
الــكــراهــيــة والــفــتن، واتــفــاق اللجنة 

الـــعـــســـكـــريـــة المـــــوحـــــدة فــــي مــديــنــة 
الــدولــة المدنية  غــدامــس، لتضعوا 
الــتــي يحلم بها كــل الليبيين على 

طريق البناء».
عون على البيان 

ّ
كما حث الموق

المشاركين في الحوار التونسي «أن 
يكونوا خير ممثلين للشعب الليبي 
الصبور، الذي عانى كثيراً»، وقالوا 
«أنتم في قلب الفرصة التاريخية 
لـــتـــصـــويـــب الأخــــــطــــــاء، والــــخــــروج 
بــلــيــبــيــا مـــن هــــذا الـــنـــفـــق، إلــــى أفــق 
مــفــتــوح عــلــى المــصــالــحــة الشاملة، 
وإلـــــــى مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة أخــــيــــرة، 
يُرسى فيها دستور يتوافق عليه 
ــعــون إلــى 

ّ
الــجــمــيــع». وانــتــهــى المــوق

تذكير المجتمعين في تونس بأن ما 
سيقدِمون عليه سينقل البلاد من 
الحرب إلى السلام، ومن الفوضى 
إلى الاستقرار، بالقول «تذَكّروا بكل 
كلمة تخرج منكم ما ستنقذونه من 
أرواح، ومــا تحقنون به من دمــاء، 
ومـــــا تـــنـــشـــرون مــــن بـــســـمـــات عــلــى 
وجوه أطفال... ولا تنسوا أنكم الآن 
تــقــودون سفينة ليبيا المضطربة 
نحو بر الأمــان، وأن أي خــرق آخر 
بـــدن هـــذه السفينة سيجعلنا  فــي 

نغرق جميعاً».
وفــتــحــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأميركية شهية بعض الليبيين؛ إذ 
طرحت الزهراء لنقي، رئيسة منبر 
المرأة الليبية من أجل السلام، أسئلة 
حـــول مـــدى إمــكــانــيــة تمثيل امـــرأة 
 لــرئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 

ً
نــائــبــة

المرتقب، على غرار انتخاب كامالا 
هــاريــس، نائبة الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن.
وقالت لنقي «بمناسبة الجرأة 
على صنع الأمــــل... أدعــو صراحة 
وبكل جرأة لأن تكون لدينا امرأة من 
النائبين لرئيس المجلس الرئاسي، 
ولــرئــيــس الــحــكــومــة المــقــبــلــة، التي 
يفترض تشكيلها من قبل منتدى 

الــحــوار السياسي الليبي المنعقد 
في تونس الآن».

لــــنــــقــــي ٣٥ اســـمـــاً  وطــــــرحــــــت 
لــــشــــخــــصــــيــــات لـــــيـــــبـــــيـــــات، مـــنـــهـــن 
القاضية والمــحــامــيــة والأكــاديــمــيــة 
والــكــاتــبــة، وقـــالـــت «أثــــق فـــي قـــدرة 
نـــســـاء بــــــلادي، وأدعــــوهــــن لــيــكــون 

لديهن جرأة الأمل والطموح».
وأعاد التساؤل نفسه السفير 
إبــــراهــــيــــم مــــوســــى جــــــــــرادة، كــبــيــر 
المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، 
وهــو مــن الأصـــول الأمازيغية، عن 
أسباب عدم تعيين رئيس، أو نائب 
الليبية  امــرأة من المكونات  رئيس 
المــخــتــلــفــة، وقـــال بــهــذا الخصوص 
«الــوطــن للجميع بما يضمنه من 
كرامة وحرية وحقوق للإنسان، في 
ظل حرية الاختيار، على أن تكون 
هناك مساواة في المواطنة». مطالباً 
بـــــضـــــرورة الالــــتــــفــــات لــلــمــكــونــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــنـــهـــا الأمــــازيــــغ، 
والـــــتـــــبـــــو، والــــــــســــــــود، والــــقــــبــــائــــل 

الصغيرة.
في السياق ذاته، دعت «الهيئة 
الــتــأســيــســيــة لمـــشـــروع الـــدســـتـــور» 
بضرورة طرح المشروع الذي انتهت 
مـــن إعـــــداده لــلاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، 
إنــه «ليس  وقـــال أعــضــاء بالهيئة، 
من اختصاص البعثة الأممية لدى 
ليبيا، أو الحوار السياسي المنعقد 
في تونس، النظر في خيارات بديلة 
عــن مــشــروع الــدســتــور المــنــجــز من 
إلــى أن «العملية  الهيئة»، مشيرة 
الدستورية التي تدعمها البعثة، 
وفــــق قـــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن، هي 
الــدســتــور  فــقــط المتعلقة بــمــشــروع 
الحالي، كما أن الإعلان الدستوري 
المـــؤقـــت، ومـــبـــادئ أحــكــام المحكمة 
الــــعــــلــــيــــا، تـــقـــطـــع بــــعــــدم إمـــكـــانـــيـــة 
المساس بالمشروع من قبل أي جهة 
كــانــت، باستثناء الشعب صاحب 

السلطات عبر استفتاء عام».

وليامز تقول إن ليبيا «على مشارف جديدة»... والرئيس التونسي يؤكد أن الحل «لا يمكن أن يخرج من فوهات البنادق»

جولة جديدة من الحوار الليبي في تونس وسط تفاؤل أممي
تونس: المنجي السعيداني

انــــطــــلــــقــــت صـــــبـــــاح أمــــــــس فــي 
الـــضـــاحـــيـــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
الــــتــــونــــســــيــــة جـــــولـــــة جــــــديــــــدة مــن 
الحوار الليبي، بمشاركة ٧٥ ممثلاً 
عـــــن الأطـــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة، ورعــــايــــة 
الأمــــم المــتــحــدة، الــتــي أبــــدت تــفــاؤلاً 
بــــالــــوصــــول إلــــــى تــــوافــــقــــات حـــول 
خــريــطــة طـــريـــق تــنــهــي نــحــو عشر 
ســـنـــوات مـــن الــفــوضــى فـــي الــبــلاد. 
وأشــــــــرف عـــلـــى انــــطــــلاق فــعــالــيــات 
الـــلـــقـــاء الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
إلــى اتفاق  سعيد؛ بهدف التوصل 
الــحــرب في  سلمي تــاريــخــي ينهي 
ليبيا، وينص على إجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية، مــن المنتظر أن 
تكون بعد ١٨ شهراً من هذا الحوار.
وقـــــال الــرئــيــس الــتــونــســي في 
كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسات 
الحوار السياسي، التي نظمت تحت 
الــخــطــاب  شــعــار «لــيــبــيــا أولاً»، إن 
الذي يتحدث عن الشرق والغرب في 
ليبيا «قد يكون مقدمة لتقسيم هذا 
البلد الشقيق». معلناً رفض الشعب 
الــتــونــســي تقسيم ليبيا «لأن ذلــك 
سيكون مقدمة مقنعة لتقسيم دول 

مجاورة أخرى»، على حد تعبيره.
واعــتــبــر ســعــيــد أن مــن يسعى 
التاريخية  لــضــرب أواصـــر الأخـــوة 
بين تونس وليبيا «لا يعرف الكرامة 
تــونــس  الــــتــــاريــــخــــيــــة»، مــــؤكــــداً أن 
«عــــلــــى أتــــــم الاســـــتـــــعـــــداد لمـــســـاعـــدة 
الــلــيــبــيــين دون اســتــثــنــاء؛  الإخــــــوة 
للخروج مــن هــذه المــرحــلــة، وإعــداد 
دستور مؤقت»، ودعا إلى «إسكات 
الــــــرصــــــاص، وجــــمــــع الـــــســـــلاح لأن 
الــحــل فــي ليبيا لا يمكن أن يخرج 
مــــن فــــوهــــات الــــبــــنــــادق». كـــمـــا حــث 
الليبية  الــرئــيــس ســعــيــد الأطــــــراف 
إلى الانتباه إلى القانون الانتخابي، 
وتحديد مواعيد الانتخابات بدقة، 

مؤكداً «ضــرورة أن يلتزم من يقود 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــعــدم الترشح 

للمؤسسات الدستورية».
أبــدت ستيفاني  من ناحيتها، 
وليامز، رئيسة البعثة الأممية إلى 
ليبيا بــالإنــابــة، تفاؤلها بتحقيق 
نتائج إيجابية في محادثات تونس 
بــين طــرفــي الــنــزاع الــلــيــبــي، وأكـــدت 
أنــهــا تــرمــي أســاســاً إلــى التحضير 
للانتخابات. وقالت وليامز لوسائل 
الإعـــــــــلام، حـــيـــث جـــــرت المـــحـــادثـــات 
أمــــس، «إنـــهـــا فــرصــة فــــريــــدة... لقد 
تم إحــراز تقدم كبير... ونحن على 
مشارف جديدة»، مضيفة أن تنظيم 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
«يــجــب أن يــكــون الـــهـــدف الــنــهــائــي 
لهذ الــحــوار». كما دعــت إلــى وضع 
خريطة طريق واضحة تمهد لإجراء 

الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت وليامز، أن الوضع 
الراهن في ليبيا لا يمكن أن يستمر 
عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو مــــن الـــخـــلافـــات، 
المــشــاركــين على الاستعداد  وحــثــت 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات لمــصــلــحــة لــيــبــيــا. 
مــؤكــدة أن مــشــاورات تــونــس «تعد 
أفضل فرصة منذ ٢٠١٤ لتحقيق ما 

يتمناه الليبيون».
في غضون ذلك، دعا أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
الــدولــي لتقديم  المــتــحــدة، المجتمع 
الـــدعـــم إلــــى الـــحـــوار الــلــيــبــي. وقـــال 
فــــي كــلــمــة مــســجــلــة خـــــلال افــتــتــاح 
مــلــتــقــى الــــحــــوار الــلــيــبــي بــتــونــس، 
إن الـــتـــوصـــل لـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار 
فـــي لــيــبــيــا «كـــــان خـــطـــوة أســاســيــة 
لــحــل الأزمـــــة؛ ولــذلــك يــتــوجــب على 
جميع الأطراف الليبية العمل على 
تــغــلــيــب المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 

المــصــالــح الــفــرديــة، قــصــد للتوصل 
إلى حل للأزمة». في السياق ذاته، 
غـــرد المــبــعــوث الأســبــق الأمــمــي إلــى 
ليبيا، غسان سلامة، على «تويتر» 
قـــائـــلاً «بـــعـــد الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر الـــذي 
تـــحـــقـــق فــــي المــــســــاريــــن الــعــســكــري 
والاقــــتــــصــــادي، يــلــتــقــي الــلــيــبــيــون 
الــيــوم للبدء بــحــوارهــم السياسي. 
وقد دعت البعثة ٧٥ منهم فجاءوا، 
ولم يتخلف أحد». وأضاف سلامة 
«آمــل أن يتحلوا بالإقدام والحكمة 
فتجتمع كلمتهم على طي صفحة 
التقاتل، وعلى ولوج درب استقرار 
بلادهم وازدهارها، وكلي ثقة بأنهم 

على ذلك مقبلون».
فـــي غــضــون ذلــــك، عــبّــر سفير 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي إلــــــى لــيــبــيــا، 
خــــوســــيــــه ســـــــابـــــــادل، الـــــــــذي تـــابـــع 
الافتتاح عن بعد مع مجموعة من 

الدبلوماسيين، عن «الدعم الكامل» 
لــلاتــحــاد لــهــذا الاجـــتـــمـــاع، بــــدوره، 
فــرنــســيــس، أول من  الـــبـــابـــا  أعـــــرب 
أمس، عن أمله في أن يؤدي الحوار 
بـــين طــرفــي الـــنـــزاع إلــــى وضــــع حــدّ 
«لــلــمــعــانــاة الــطــويــلــة لــلــشــعــب» في 
«احــتــرام  هـــذا الــبــلــد، وأن يــســمــح بـــ
النار،  وتنفيذ» اتفاق وقــف إطــلاق 

الذي تم التوصل إليه مؤخراً.
الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــســـفـــيـــر  ورأى 
الــســابــق فـــي لــيــبــيــا، بــيــتــر ميليت، 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  فـــي تــصــريــح لــــ
الــفــرنــســيــة»، أن الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
لــلــوصــول لــلانــتــخــابــات «يــجــب أن 
تــــكــــون فـــــي مــــــدة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة، 
وأقــصــى حــد هــو تسعة أشــهــر، مع 
تــحــديــد خــطــط واضـــحـــة لــتــنــفــيــذ» 
مختلف المراحل على «أن تكون هناك 

عقوبات على كل من يعرقلها».

جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)

جدد تأكيده خلال لقائه نظيره المغربي دعم بلاده مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

لودريان: حرب فرنسا ليست مع الإسلام بل ضد الإرهاب والآيديولوجيات المتطرفة
القاهرة: ياسر عبد العزيز

الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــال جـــــــان إيـــــــف لــــــودريــــــان، 
وزير أوروبا والشؤون الخارجية 
لــيــســت  فــــرنــــســــا  الــــفــــرنــــســــي، إن 
المــعــتــقــد، وإن حربها  ضــد حــريــة 
«لـــيـــســـت ضــــد الــــديــــن الإســــلامــــي 
الـــذي تحترمه، بــل ضــد الإرهـــاب 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــات المـــتـــطـــرفـــة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بـــــــلاده «تـــحـــتـــرم 
الــنــمــوذج المــغــربــي لــلإســلام الــذي 
يقوده أمير المؤمنين الملك محمد 

السادس».
وجاءت تصريحات لودريان 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 

عــقــده أمـــس بــالــربــاط مـــع نظيره 
المـــغـــربـــي نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، عــقــب 

مباحثات جرت بينهما.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون قد تراجع عن 
تصريحاته التي أدلــى بها عقب 
صدور الرسومات المسيئة للنبي 
محمد، جراء الإدانة الواسعة التي 
لقيتها في عدد من الدول العربية، 
وإطلاق حملات مقاطعة المنتجات 
الــفــرنــســيــة، وقـــال إن تصريحاته 
جــــرى تــفــســيــرهــا بــشــكــل خــاطــئ، 
نافياً أن تكون فرنسا قــد أعلنت 
الــدخــول فــي حـــرب ضــد الإســـلام، 
بــــل فــــي مـــواجـــهـــة ضــــد الـــتـــطـــرف 

والإرهاب.

وتــــنــــاولــــت المــــبــــاحــــثــــات بــين 
بـــوريـــطـــة ولــــــودريــــــان الـــعـــلاقـــات 
الثنائية الاستثنائية بين البلدين، 
والـــتـــعـــاون مــتــعــدد الــجــوانــب في 
كثير من المجالات، وكذا مواضيع 
ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك 
نزاع الصحراء، والوضع في معبر 
الــكــركــرات الـــحـــدودي بــين المــغــرب 
ومــوريــتــانــيــا، والأزمــــــة الــلــيــبــيــة، 
والــــــوضــــــع الأمـــــنـــــي فـــــي مــنــطــقــة 

الساحل.
وفي سياق ذلك، عبر لودريان 
عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات 
الـــتـــي يــعــرفــهــا مــعــبــر الـــكـــركـــرات 
الحدودي، جراء قيام عناصر من 
جبهة البوليساريو الانفصالية 

بـــعـــرقـــلـــة حــــركــــة الــــنــــقــــل المـــدنـــيـــة 
والتجارية، مشيداً في الوقت ذاته 
المــغــرب، وتحليه بضبط  بحكمة 
الــنــفــس فــي مــواجــهــة اســتــفــزازات 

الجبهة.
وجـــدد رئــيــس الدبلوماسية 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــأكـــيـــده دعــــــم بــــلاده 
ــــــــذاتــــــــي فـــي  لمــــــــبــــــــادرة الـــــحـــــكـــــم ال
الــصــحــراء، وقـــال إن بــاريــس تعد 
المبادرة «جدية وذات مصداقية» 
لإنهاء هذا النزاع، مشيراً إلى أن 
فرنسا تدعم إيجاد «حل سياسي 
عادل دائم متوافق بشأنه»، تحت 

مظلة الأمم المتحدة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أشــــاد 
لــودريــان بــدور الرباط في إيجاد 

حــــل لــــلأزمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة مــــن خـــلال 
حــــوارات بــوزنــيــقــة، وهــنــأ المــغــرب 
على مجهوداته لمواصلة الحوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي تــحــت رعــايــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة؛ بــيــد أنــــه قــــال إن 

التفاؤل في ليبيا يبقى حذراً.
وقبل وصوله إلى الرباط، زار 
وزير الخارجية الفرنسي القاهرة، 
حيث التقى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ووزير الخارجية 
ســـامـــح شــــكــــري، وشـــيـــخ الأزهـــــر 
أحمد الطيب، وسعى إلى توضيح 
موقف بلاده من الأزمة، خلال لقاء 
مصغر نظمته السفارة الفرنسية 
بــــين الــــوزيــــر وعــــــدد مــــحــــدود مــن 
الكتاب والمفكرين المصريين. وفي 

اللقاء، شن الوزير الفرنسي  هذا 
هــــجــــومــــاً عــــلــــى تــــركــــيــــا، مــتــهــمــاً 
«تنظيم حملة معلومات  إياها بـ
مــــغــــلــــوطــــة» ضـــــد بــــــــــلاده. وحــــين 
ســألــت «الــشــرق الأوســــط» الــوزيــر 
عــــن تـــقـــديـــر بــــــلاده لأســــبــــاب هـــذا 
الاستهداف التركي، أجــاب: «لقد 
وجــــد إردوغــــــــان فـــي هــــذه الأزمــــة 
فرصة مناسبة لاستهداف فرنسا 
لأسباب سياسية وجيوسياسية، 

ونحن ندين هذه السياسة».
لـــودريـــان أن استغلال  ورأى 
إردوغان لهذه الأزمة عبر «تسخير 
الدين لأغراض السياسة» بمنزلة 
«اســـتـــهـــداف لــلــرئــيــس الــفــرنــســي، 
ولأســس الجمهورية الفرنسية»، 

مـــــحـــــذراً مـــــن خـــــطـــــورة مـــثـــل هـــذا 
«الــــتــــلاعــــب» الـــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
«اســـــتـــــغـــــلال مــــشــــاعــــر المـــتـــديـــنـــين 
مــــن خـــــلال الـــتـــحـــريـــف والـــتـــأويـــل 

المسيء».
وأعــــــاد لــــودريــــان خــــلال هــذا 
اللقاء تأكيد احترام بلاده العميق 
لــــلإســــلام، عــــــاداً إيــــــاه «جـــــــزءاً مــن 
تاريخ فرنسا الفكري والثقافي»، 
وأشـــــار إلـــى أن بــــلاده «مـــن أولـــى 
الـــــــــــدول الـــــتـــــي تــــرجــــمــــت الـــــقـــــرآن 
الكريم»، وإلى أن «المسلمين جزء 
لا يتجزأ مــن المجتمع الفرنسي، 
وهم يعيشون في إطار يحميهم، 
ونحن حريصون على ضمان ذلك 

الإطار».

وســـألـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الــفــرنــســي عــمــا إذا كانت  الـــوزيـــر 
بـــــــلاده ســتــتــخــذ إجـــــــــراءً مـــغـــايـــراً 
حـــيـــال إعــــــادة نــشــر تــلــك الـــرســـوم 
بها، فــي إطــار جهودها لاحتواء 
الأزمـــــــة، فـــتـــفـــادى الإجــــابــــة، لكنه 
أعـــــاد الــتــأكــيــد عــلــى أن «فــرنــســا 
ليس لديها مشكلة مع الإسلام»، 
و«ليست في معركة معه»، وأنها 
«تتفهم شعور بعضهم بالصدمة 
في معتقداتهم»، وأن «ثمة نقاطاً 
ـــــرأي  حـــــول مــــا نــعــنــيــه بـــحـــريـــة ال
الــتــي نمتلك بصددها  والتعبير 
تــــاريــــخــــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً، وهــــــي نـــقـــاط 
تــحــتــاج إلـــى أن نــجــري بصددها 

مزيداً من النقاش».

يرى أن اتفاقاً مع إيران يضمن لجم برنامجها الصاروخي

الجيش الإسرائيلي متحمس لتدخل بايدن
 في إعادة التنسيق الأمني مع الفلسطينيين

تل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي إســرائــيــل 
أن قـــادة الــجــيــش والمـــخـــابـــرات، طــلــبــوا من 
الــحــكــومــة أن تــســعــى لـــدى طــاقــم الــرئــيــس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب، جــو بــايــدن، للتدخل 
لدى السلطة الفلسطينية، وإعادة التنسيق 

الأمني بين الجانبين.
وقالت هذه المصادر إن قادة الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة يـــطـــلـــبـــون عـــــودة 
الـــتـــنـــســـيـــق، نـــتـــيـــجـــة لــــــلأضــــــرار الـــلاحـــقـــة 
بمصالح الطرفين منذ أن أوقــفــه الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس (أبــو مــازن)، 
المــــاضــــي، رداً على  أواســــــط مـــايـــو (أيـــــــار) 
إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، عــن مــخــطــط ضــم ٣٠ فــي المــائــة 
مــن أراضـــي الضفة الغربية المحتلة (غــور 
الأردن وشــمــال الــبــحــر المــيــت). وأكــــدوا أن 
عمل الجيش والمــخــابــرات تضاعف خلال 
الفترة، وأن المسؤولين الفلسطينيين  هذه 
والجمهور الواسع بات يعاني من مصاعب 
السفر والتنقل. والأمــر يثير موجة تذمر 
وغــضــب ويــجــعــل الــوضــع مــتــوتــراً وقــابــلاً 

للانفجار.
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادات الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية قــد التأمت لتقييم الأوضــاع 
في ضوء انتخاب بايدن رئيساً للولايات 
المـــتـــحـــدة والـــبـــحـــث فــــي كــيــفــيــة انـــعـــكـــاس 
هـــــذا الانـــتـــخـــاب عـــلـــى الأوضــــــــاع الأمــنــيــة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، وعــــلــــى إســـرائـــيـــل 
التقييم، جــاء أنهم  بشكل خــاص. وضمن 
يتوقعون استئناف العلاقات بين السلطة 
بـــــايـــــدن، وبــضــمــن  الــفــلــســطــيــنــيــة وإدارة 
ذلــــك إعـــــادة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بـــين جــهــاز 
الأمـــــن الـــوقـــائـــي والمـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة، 
الــتــي قطعها عــبــاس أيــضــاً عــنــدمــا أوقــف 
التنسيق مع إسرائيل، وأكدوا أن التنسيق 

مع المخابرات الأميركية يفتح الطريق أمام 
التنسيق مع إسرائيل.

وكــــــــانــــــــت أبــــــــحــــــــاث أجــــــــهــــــــزة الأمــــــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــد تــطــرقــت إلــــى عــــدد آخــر 
مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة، ففي 
الموضوع الفلسطيني، توقعوا فتح صفحة 
جديدة بين واشنطن ورام الله تعيد الدعم 
الأميركي المالي والعلاقات الدبلوماسية 
(إعـــــادة فــتــح مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر في 
واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأميركية 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة). وأكــــــــدوا أنـــهـــم لا 
يتوقعون تطورات درامية حول المفاوضات 
الــســيــاســيــة، لــكــنــهــم يــتــوقــعــون تـــطـــورات 
مهمة، مثل أن يعود عباس لتلقي أمــوال 
الــضــرائــب والــجــمــارك الفلسطينية، التي 
تجبيها إسرائيل وترفض السلطة تسلمها 
وفــق الــشــروط الإسرائيلية. وتــرى أن هذا 
كله يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي 

والأمني بشكل تدريجي.
وقــــال مــصــدر أمـــنـــي، وفــقــاً لصحيفة 
«يسرائيل هيوم»، أمس (الاثنين)، إن هناك 
قلقاً ما في إسرائيل من احتمال استئناف 
الضغوط الدولية عليها لتقديم تنازلات 
للفلسطينيين، فإن لم تفعل، فسيؤدي ذلك 
إلى توتر الأوضــاع والتأثير السلبي على 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل والــــدول العربية. 
وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني آخر 
لصحيفة «معريب»، أمــس، إنه «لا يتوقع 
المساس بالاتفاقات بين إسرائيل والــدول 
العربية، لأنها تعتبر توقيع هذه الاتفاقات 
نقطة تحول استراتيجي كبير في المنطقة، 
ولــــكــــن يـــنـــبـــغـــي تــــوفــــر حـــســـاســـيـــة تـــجـــاه 
الــعــرب ورغبتهم فــي إيــجــاد حــل للقضية 

الفلسطينية».
وفــــي المــــوضــــوع الإيـــــرانـــــي، أكــــد قـــادة 
الأجهزة الأمنية، أنهم لا يرون في خسارة 
الرئيس دونالد ترمب الانتخابات، نهاية 

للمعركة والمصالح المشتركة بين إسرائيل 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة فــــي هـــــذه الــقــضــيــة. 
ويثمنون إسهام السياسة الأميركية في 
الــســنــوات الأخــيــرة ضــد الــنــظــام الإيــرانــي. 
وعلى الرغم من قلقهم من عودة إدارة بايدن 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي مع إيـــران، فقد أكــدوا 
أنه لو فاز ترمب أيضاً، كان سيتجه نحو 
إبرام اتفاق مع طهران. ولكن التخوف هو 
من أن تقبل إدارة بايدن بشروط مشابهة 
لتلك التي شملها الاتــفــاق الأصــلــي، الــذي 
تم التوصل إليه في نهاية ولايــة الرئيس 
الأسبق، باراك أوباما. وأوضحوا أن العودة 
إلى إطار اتفاق الدول الكبرى مع إيران حول 
الــنــووي الإيـــرانـــي، لا يــعــد تــوجــهــاً سلبياً 
بالضرورة ما دام الحديث يدور عن اتفاق 
أفضل ويشمل لجم البرنامج الصاروخي 
الإيراني ومحاولات التموضع في المنطقة. 
واقترحوا على الحكومة ان تأخذ توجهاً 
بــايــدن حــتــى تتبنى  إيــجــابــيــاً نــحــو إدارة 

المطالب الإسرائيلية في هذه المفاوضات.
وتركز البحث في نصفه الثاني حول 
العلاقات الثنائية، السياسية والعسكرية 
والاســتــراتــيــجــيــة، فــعــبــروا عــن ثقتهم بــأن 
«علاقات العمل الوثيقة بين الأجهزة المهنية 
في إسرائيل والولايات المتحدة ستبقى كما 
هــي، ولــن يتم المــســاس بها نتيجة تغيير 
الإدارة فــي واشــنــطــن، بــعــد غــيــاب تــرمــب. 
وهذا تعاون وثيق جارٍ بين وزارتي الأمن، 
والــجــيــشــين وأجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات في 
الولايات المتحدة وإسرائيل، وتم الحفاظ 
إثــر تغير الإدارات في  المــاضــي  عليها فــي 
بـــايـــدن ســتــســتــمــر في  واشـــنـــطـــن. وإدارة 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــفــوق الــعــســكــري النوعي 
لإســــرائــــيــــل فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، وعــلــى 
المساعدات العسكرية الأميركية السنوية، 
التي أقرت في زمن أوباما بقيمة ٣٫٨ مليار 

دولار في السنة».

قال إن الفلسطينيين يفوقون اليهود الآن بـ٢٥٠ ألف شخص

أشتية يخيّر إسرائيل بين «الدولتين» و«الذوبان الديمغرافي»
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشــتــيــة إنــه 
قــــد حـــــان الــــوقــــت لإســــرائــــيــــل كــي 
تــــخــــتــــار بــــــين «حــــــــل الـــــدولـــــتـــــين» 
و«الــذوبــان الديمغرافي»، مؤكداً 
فـــي كــلــمــة لـــه فـــي مــســتــهــل جلسة 
الحكومة الفلسطينية، أمس، إنه 
لأول مـــرة مــنــذ عـــام ١٩٤٨، يفوق 
عــدد الفلسطينيين فــي فلسطين 
الــتــاريــخــيــة، عــــدد الإســرائــيــلــيــين 
ألـــف  مـــــن ٢٥٠  بـــأكـــثـــر  الــــيــــهــــود، 

شخص.
وقــبــل ٦ أشــهــر فــقــط؛ بحسب 
الإحـــــصـــــاء الــفــلــســطــيــنــي، كــانــت 
الأرقــــــــام قـــريـــبـــة، لــكــنــهــا لــصــالــح 
الـــيـــهـــود، بـــواقـــع ٤٩٫٧ فـــي المــائــة 
للفلسطينيين من السكان المقيمين 
فـــي فــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة، فيما 
يشكل اليهود ما نسبته ٥٠٫٣ في 

المائة من مجموع السكان.
الــــدراســــات البحثية  وأكـــــدت 
الـــتـــي يــعــتــقــد أن أشـــتـــيـــة اعــتــمــد 
الــوضــع سيتغير  عليها، أن هــذا 
مــــع نـــهـــايـــة هــــــذا الــــعــــام لــصــالــح 
الــذيــن سيصلون  الفلسطينيين 
إلــــى نــحــو ٧ مـــلايـــين مــقــابــل ٦٫٨ 
أكــثــر بقليل  يـــهـــودي، أو  مــلــيــون 

للطرفين.
وأضاف أشتية: «الاستيطان 
عـــــــدو الــــــســــــلام، وعـــــلـــــى حـــكـــومـــة 
الاحــتــلال الإسرائيلي أن تتوقف 
عن مخططاتها الاستعمارية وعن 
الاســتــيــلاء عــلــى أراضــيــنــا وبــنــاء 
آلاف الوحدات الاستيطانية. عدد 
فـــي الأراضـــــي  المــســتــعــمــريــن الآن 
الفلسطينية؛ بما فيها القدس، قد 
ألــف مستوطن  بلغ أكثر من ٧٥٠ 
يشكلون ٢٥ في المائة من مجمل 

سكان الضفة الغربية».
ودعــــــــــــــا رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــوزراء، 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــــــ٣٢ لإعـــلان 
الاســــتــــقــــلال، الــــتــــي تــــصــــادف ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
الــعــالــم  دول أوروبـــــا وبــاقــي دول 
إلــى أن تخطو خطوة نحو كسر 
الأمــــر الـــواقـــع والاعــــتــــراف بــدولــة 
فــــلــــســــطــــين، ولــــــجــــــم مـــخـــطـــطـــات 
الاستيطان والضم وهدم البيوت 
وتهويد القدس، وعزل غزة. وقال 
إن «الــعــالــم مطالب بــأن يقف مع 
حــريــة شــعــبــنــا وإنـــهـــاء الاحــتــلال 
وتــدفــيــع إســرائــيــل ثمن عدوانها 

المستمر على شعبنا».
ويــلــمــح أشــتــيــة بحديثه هــذا 
إلى أن الخيار الآخر أمام إسرائيل 
إذا لم توافق على «حل الدولتين» 
هــو حــل «الــدولــة الــواحــدة»، وهو 
خـــيـــار جـــدلـــي ولـــــم تــــوافــــق عــلــيــه 
إسرائيل في أي لحظة ولا يعتقد 

ذلك.
وفـــكـــرة الــــدولــــة «الـــــواحـــــدة»، 
طُــــرحــــت فــــي أوقـــــــات ســـابـــقـــة مــن 
قبل أوســـاط فلسطينية وأخــرى 
أمـــيـــركـــيـــة، وحـــتـــى عــبــر الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس الذي 
هدد بأنه خيار محتمل إذا فشل 
خـــيـــار «حــــل الــــدولــــتــــين»، لــكــن لم 
تعتمد السلطة هذا الحل ولو لمرة 

أو دفعت به إلى الأمام.
ويــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــون إن 
«الـــدولـــة الـــواحـــدة» المــقــبــولــة هي 
الــحــقــوق لجميع  دولـــة متساوية 
ســــكــــانــــهــــا. وتــــعــــنــــي «الــــحــــقــــوق 
المتساوية»، حصول الفلسطينيين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة 
والقدس، على جميع الحقوق التي 
يــحــصــل عليها حــمَــلــة الجنسية 
الإسرائيلية في دولة واحدة، بما 

يشمل الترشح والتصويت في أي 
انتخابات.

وفــــــسّــــــر أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، صــائــب عــريــقــات، 
الرفض الفلسطيني إقامة «الدولة 
الـــواحـــدة»، أكــثــر مــن مـــرة، بقوله 
إنها ستكون «واقــع دولــة واحــدة 
بنظامين (الأبرتهايد)» في إشارة 
إلى الحكم العسكري الإسرائيلي. 
الــقــيــادة الفلسطينية  ومـــا زالــــت 
مــتــمــســكــة بـــمـــفـــاوضـــات بــرعــايــة 
دولية تقود إلى دولة فلسطينية 
مـــســـتـــقـــلـــة عـــــلـــــى حـــــــــــدود ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس (الشرقية) إلى 
جانب دولــة إسرائيلية، ويعتقد 
الــفــلــســطــيــنــيــين ســيــتــمــســكــون  أن 
أكــثــر بــهــذا الــخــيــار بــعــد فـــوز جو 
بـــايـــدن بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأميركية.
ومـــهـــد فـــــوز بــــايــــدن الــطــريــق 
للسلطة مــن أجـــل وقـــف مقاطعة 
الإدارة الأميركية وكذلك إسرائيل، 
والــــعــــودة إلــــى مـــســـارات ســابــقــة، 
كما مثل فرصة للسلطة من أجل 
الــتــخــلــص مــــن أزمـــــــات مــتــراكــمــة 
الــرئــيــس  فــيــهــا إدارة  وضــعــتــهــا 
دونــالــد تــرمــب وأثـــارت كثيراً من 
المخاوف حول إمكانية أن تؤدي 

في النهاية إلى انهيارها.
وقــالــت صحيفة «مــعــاريــف» 
العبرية، أمس، إن المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية تعتقد أن انتخاب جو 
لــلــولايــات المتحدة  بــايــدن رئيساً 
قــد يــؤثــر عــلــى عــلاقــات إســرائــيــل 
مــع السلطة الفلسطينية، بشكل 
ســريــع نسبياً، بما يشمل إعــادة 
التنسيق الأمــنــي بــين الجانبين. 
ويقدر الإسرائيليون أنه بعد فوز 
بــايــدن فــإن الرئيس الفلسطيني 

مــحــمــود عـــبـــاس لـــن يــســتــمــر في 
رفــــضــــه الــــحــــصــــول عــــلــــى أمـــــــوال 
الضرائب (المقاصة) التي تجمعها 
إســرائــيــل للسلطة الفلسطينية، 
وســـيـــعـــود إلــــى مـــســـار الــتــنــســيــق 

الأمني.
وفي جميع الأحوال، لا تتوقع 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
حـــــــــــدوث تــــغــــيــــيــــر جـــــــــــــذري، لـــكـــن 
التقديرات هي أن استقرار الوضع 
الأمني سيجري تدريجياً، وفقط 
بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــات بــين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والـــســـلـــطـــة 

الفلسطينية.
وكـــــــــان عـــــبـــــاس هــــنــــأ بــــايــــدن 
بشكل سريع وأعلن عن استعداده 
لــلــعــمــل مــعــه بــخــصــوص الــســلام 
فـــي المــنــطــقــة. ونــقــل عـــن مــســؤول 
الـــلـــه أرســلــت  فــلــســطــيــنــي أن رام 
رســائــل إلــى بــايــدن، مــفــادهــا بأن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــكــون 
مستعدة لاســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
الــــــســــــلام الـــــتـــــي تــــوســــطــــت فــيــهــا 
واشنطن مع إسرائيل، ولكن فقط 
الــتــي تــوقــفــت عندها  مــن النقطة 
بــاراك  فــي عــام ٢٠١٦ تحت إدارة 

أوباما.
وقـــــــــال المــــــســــــؤول لــصــحــيــفــة 
إســرائــيــلــيــة إن عــبــاس سيطالب 
بايدن على الفور بإعادة السفارة 
الأميركية من القدس إلى تل أبيب، 
عــاكــســاً الـــخـــطـــوة الـــتـــي اتــخــذهــا 
تــرمــب فــي عـــام ٢٠١٨، والــتــراجــع 
عــــــن اعـــــــتـــــــراف تـــــرمـــــب بـــالـــقـــدس 
عاصمة لإســرائــيــل. وكـــان بايدن 
قد قال في وقت سابق إنه بينما 
يخطط لاتباع نهج أكثر اعتدالاً 
تجاه الــنــزاع فــي الــشــرق الأوســط 
مقارنة بسلفه، فإنه لن يلغي تلك 

القرارات.



أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني 
أكبر دولة أفريقية، من حيث عدد السكان، قال رئيس 
الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الاثنين، إن بلاده لا 
تنزلق إلى الفوضى، بسبب عملية عسكرية شنتها 
الحكومة الاتحادية في منطقة تيجراي الشمالية. 
وقالت مصادر عسكرية إن الصراع في إقليم تيجراي 
الإثيوبي، حيث شنت القوات الاتحادية هجوماً بعد 
الــقــوات المحلية بمهاجمة قــاعــدة عسكرية،  اتــهــام 
الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. 
وقــال مسؤول عسكري في منطقة أمهرة المجاورة 
«رويترز»، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو  لـ
٥٠٠ من قوات تيجراي، بينما ذكرت ثلاثة مصادر 
أمنية أخرى أن الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال 
دفاعه عن القاعدة. ولم يتم التحقق من صحة الأرقام 
بشكل مستقل، رغم أن دبلوماسياً قال أيضاً إن هناك 

مخاوف من مقتل المئات. 
وبسبب انقطاع خدمة الإنترنت والاتــصــالات 
الــهــاتــفــيــة، أصــبــح مـــن الــصــعــب عــلــى الــصــحــافــيــين 
فــي أديـــس أبــابــا معرفة مــا يــحــدث على الأرض في 

تيجراي، المتاخمة لإريتريا.
وكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، على «تويتر»: 
«إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم... 
المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس 
لها، وتــأتــي نتيجة لعدم فهم أوضــاعــنــا». وسعى 
الــدولــي بــشــأن العمليات  مــجــدداً لطمأنة المجتمع 
العسكرية في منطقة النزاع. وتجاهل رئيس الوزراء 
آبــي أحمد دعـــوات مــن الأمــم المتحدة والحلفاء في 
المنطقة للتفاوض مع القادة المحليين في تيجراي، 
وهـــي مــوطــن جــمــاعــة عــرقــيــة ظــلــت تــقــود الائــتــلاف 
الحاكم على مــدى عقود إلــى أن تولى آبــي السلطة 

عام ٢٠١٨.
كانت الأمــم المتحدة وجــهــات أخــرى قــد أعربت 
عـــن قــلــقــهــا عــقــب أن أعــلــن آبــــي، الأســـبـــوع المــاضــي، 
فــــرض حــظــر الـــتـــجـــوال، وإرســــــال جـــنـــود للمنطقة 
الواقعة بشمال البلاد، لمواجهة انتفاضة متمردين 
تــقــودهــا «جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــجــراي»، الــحــزب 
الحاكم المحلي. ووصـــف آبـــي، فــي تــغــريــدة، الــيــوم، 
قرار الحكومة الاتحادية بالتدخل «بعملية لتطبيق 
حــكــم الــقــانــون»، مــؤكــداً أن «المـــخـــاوف بــشــأن وقــوع 
إثيوبيا في الفوضى لا أساس لها». وقال رغم أنه 
يشعر بالامتنان «لتعبير الأصدقاء عن قلقهم»، فإنه 
لا حــاجــة للقلق، حيث إن العملية «ســـوف تنتهي 

قريباً».
وكثف رئيس الوزراء الإثيوبي حملته العسكرية 
في المنطقة، الأحد، وذلك بشن ضربات جوية تأتي 
القانون»، الأمر  جــزءاً مما قــال إنها «عملية لإنفاذ 
الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب أهلية. وشن آبي 
حملة عسكرية، الأسبوع الماضي في الإقليم، وقال إن 
القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية، 
آبــي القادة  وحــاولــت سرقة بعض المــعــدات. ويتهم 
فــي تــيــجــراي بــتــقــويــض إصــلاحــاتــه الــديــمــقــراطــيــة. 
ومنذ ذلك الحين، تقصف طائرات حربية حكومية 
الــســودان  أهــدافــاً فــي المنطقة المتاخمة للحدود مــع 
وإريـــتـــريـــا، وتــحــدث الــعــامــلــون فــي مــجــال الإغــاثــة، 
الأحد، عن معارك عنيفة في عدة أجزاء من المنطقة. 
وعــين آبــي، الأحــد، قــادة جــدداً للجيش والمخابرات 
والشرطة الاتحادية ووزيراً جديداً للخارجية، وهي 
تغييرات يقول محللون إنها جمعت حلفاء مقربين 

في مناصب عليا مع تصاعد حدة الصراع.
وفاز آبي العام الماضي بجائزة نوبل للسلام، 
وذلك لجهوده في تحقيق السلام بين بلاده وجارتها 
إريتريا، وتطبيق إصلاحات ديمقراطية في واحد 
من أكثر الأنظمة قمعاً في أفريقيا. إلا أن التحول 
الـــذي وعــد بــه مــعــرض للخطر بسبب  الديمقراطي 
النزاع في تيجراي، وذلك حسبما حذر مركز أبحاث 
مجموعة الأزمات الدولية، الأسبوع الماضي. ودعا 
آبـــي فـــي خــطــاب بــثــه الــتــلــفــزيــون، الأحـــــد، المجتمع 
الـــدولـــي، إلـــى «فــهــم ســيــاق الأحـــــداث والـــتـــجـــاوزات 
المستمرة» التي يرتكبها قادة منطقة تيجراي، التي 
إلــى إطـــلاق هــذه العملية «لإنــفــاذ  دفــعــت الحكومة 

القانون». 
لكن الزعماء في تيجراي يقولون إن آبي، وهو 
مـــن الأورومـــــــو، أكــبــر جــمــاعــة عــرقــيــة فـــي إثــيــوبــيــا، 
استهدفهم بطريقة غير عــادلــة، ضمن حملة على 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان والــفــســاد فــي المــاضــي. 
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن قـــــوات «جــبــهــة تــحــريــر شعب 
الــتــي تحكم المنطقة، هي  تــيــجــراي»، وهــي الجبهة 
قــــوات مــتــمــرســة عــلــى الــقــتــال فــي المـــعـــارك، وتمتلك 
مـــخـــازن ضــخــمــة مـــن المـــعـــدات الــعــســكــريــة. وحــســب 
المجموعة الدولية للأزمات، يصل عددهم مع حلفاء 

آخرين في المنطقة إلى ٢٥٠ ألف مقاتل.
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بعد ٣ عمليات إرهابية ضربت 
فـــرنـــســـا فــــي شـــهـــر واحــــــــد، ورابـــعـــة 
حــصــلــت فــــي فــيــيــنــا يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، نمت قناعة أوروبية مفادها 
أن الـــقـــارة الــقــديــمــة تــتــعــرض لهجة 
الــرد عليها لا  إرهابية جديدة، وأن 
يمكن أن يبقى على المستوى الوطني، 
الــعــثــور على رد جماعي  بــل يتعين 
أوروبي. لذا، وبدعوة من المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، تــنــعــقــد 
اليوم قمة افتراضية أوروبية سوف 
تضم -إلـــى جــانــب مــيــركــل- الرئيس 
الــفــرنــســي والمــســتــشــار الــنــمــســاوي 
ورئيس المجلس الأوروبــي ورئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، لــلــنــظــر في 
الــتــي يتعين  الــوســائــل «الجماعية» 
تــبــيــنــهــا، والـــتـــي يــفــتــرض أن تــكــون 
موضع نقاش فــي القمة الأوروبــيــة 
المقررة في التاسع من الشهر المقبل.
واســـتـــبـــق الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
اســتــحــقــاق الــــيــــوم، وتــــاريــــخ الــقــمــة 
الجماعية، بإعلان أنه بصدد إعداد 
مــقــتــرحــات ســـوف يــقــدمــهــا لمجموع 
الــــقــــادة الأوروبــــــيــــــين. وقـــبـــل الــقــمــة 
الافتراضية التي سيعقبها مؤتمر 
صحافي عن بعد، يلتقي إيمانويل 
مــــــاكــــــرون المــــســــتــــشــــار الـــنـــمـــســـاوي 
سيباستيان كروز في قصر الإليزيه، 
وسيشاركان معاً من المقر الرئاسي 

في القمة الافتراضية.
وأرســـــل مـــاكـــرون وزيــــر الــدولــة 
للشؤون الأوروبية كليمون بون إلى 
فيينا للمشاركة في تكريم ضحايا 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي قــــام بها 
لاجئ من جمهورية شمال مقدونيا، 
وأوقــعــت ٤ قتلى رمياً بالرصاص، 
لــه أن أعــلــن مبايعته لتنظيم  سبق 
داعش الإرهابي في مقطع فيديو بث 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيجري الوزير بون اجتماعاً 

مع المستشار النمساوي، بمشاركة 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي شــــارل 
مــيــشــال، للنظر فــي «طــبــيــعــة» الــرد 
الأوروبــــي على التهديد الإرهــابــي، 
الـــــحـــــدود  مــــــن وراء  ســـــــــواء الآتـــــــــي 
الأوروبــــيــــة والإرهـــــــاب «الـــداخـــلـــي». 
إضافة إلى ذلك، سيطرح بقوة ملف 
حماية الحدود الخارجية للاتحاد 
عبر تشديد الرقابة عليها، بالتوازي 
مع المقترح الفرنسي بإعادة النظر 
فــي اتــفــاقــيــة «شــيــنــغــن» الــتــي تتيح 
الــتــنــقــل الــحــر بــين الــــدول المنضوية 

في إطارها.
ولـــيـــس طــــرح مــلــف «شــيــنــغــن» 
عـــلـــى طـــــاولـــــة الــــنــــقــــاش الأوروبـــــــــي 

جديداً. فمنذ عدة سنوات، يمارس 
اليمين المتطرف في كثير من الدول 
الأوروبية ضغوطاً على الحكومات 
مــن أجــل الــعــودة إلــى فــرض الرقابة 
«مــؤقــتــاً» عــلــى الــحــدود «الــوطــنــيــة» 
الــتــي يــعــدهــا «ســائــبــة». إلا أن عــدة 
بــلــدان أوروبـــيـــة اســتــعــانــت بالفقرة 
التي تتيح لها «مؤقتاً» إعادة فرض 
الـــرقـــابـــة عــلــى حــــدودهــــا بــســبــب ما 
تعده «خطراً داهماً». ومنذ نوفمبر 
تــمــارس  الـــثـــانـــي) ٢٠١٥،  (تـــشـــريـــن 
بـــاريـــس هـــذا «الـــحـــق»، وقـــد عــمــدت 
مـــجـــدداً إلــــى طــلــب تــمــديــد الــرقــابــة 
بعد ما عرفته من عمليات إرهابية 

مؤخراً.

وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن 
محاربة الهجرات غير الشرعية هي 
جزء من محاربة الإرهاب، ما يفرض 
عــلــى الـــــدول الأوروبــــيــــة أن تــتــشــدد 
فــي مــحــاربــتــه. وفـــي الــســيــاق عينه، 
جـــاء فــي تــصــريــح لــه لصحيفة «لــو 
فيغارو» في الفترة ذاتها أن «جزءاً 
مــن الإرهــــاب يمكن ربــطــه بــنــوع من 
الهجرات»، في إشارة إلى الهجرات 
غير الشرعية. وأحدث دليل على ذلك 
-وفق القراءة الفرنسية- أن إبراهيم 
الـــعـــيـــســـاوي الــــــذي ارتــــكــــب مـــجـــزرة 
الكنيسة في مدينة نيس في فرنسا 
جاء من تونس، ونزل مع آخرين في 
جزيرة لامبادوزا الإيطالية، ومنها 

انــتــقــل إلــــى الـــبـــر الإيـــطـــالـــي، ليصل 
إلــى نيس ويرتكب جريمته  بعدها 
بــعــد ٢٤ ســاعــة مــن وصــولــه إلــيــهــا. 
وما زال التحقيق يبحث عن شركاء 
لــه قــد يــكــونــون قــدمــوا لــه مــســاعــدة 
لوجيستية أو أي نوع آخر من الدعم.
مــن هنا تأتي الأهمية البالغة 
التي يفترض بالقادة الأوروبيين أن 
يولوها لمزيد مــن حماية حدودهم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــي يـــتـــدفـــق عــبــرهــا 
المهاجرون غير الشرعيين، أكان عبر 
الــيــونــان أو إسبانيا أو  إيطاليا أو 
مالطا أو قبرص، وهي التي تسمى 

«دول المدخل».
وبــــــعــــــد مــــــــاكــــــــرون الـــــــــــذي كـــــان 

ســبــاقــاً إلـــى الــحــديــث عــن «الإرهــــاب 
ـــــيـــــة  الإســـــــــــلامـــــــــــوي» و«الانـــــفـــــصـــــال
الإســــلامــــويــــة»، عـــــدوة الــجــمــهــوريــة 
وقـــيـــمـــهـــا، تــبــنــت مـــيـــركـــل الــخــطــاب 
نفسه والمفردات نفسها. فعقب مقتلة 
فيينا، عمدت إلى التنديد بالهجوم، 
مؤكدة أن «الإرهاب الإسلاموي هو 
عدونا المشترك»، وأن «الحرب على 
هــــــؤلاء الــقــتــلــة ومـــــن يــحــركــهــم هــي 
معركتنا المشتركة»، وفق ما ورد في 
تغريدة للناطق الرسمي باسمها. 
ويـــتـــبـــنـــى المــــســــتــــشــــار الـــنـــمـــســـاوي 
المقاربة نفسها، بحسب ما جاء في 

تصريحاته الأخيرة.
وحقيقة الأمــر أنــه رغــم عشرات 
الــداخــلــيــة  بـــين وزراء  الاجــتــمــاعــات 
والأجـــــــهـــــــزة المـــعـــنـــيـــة مــــنــــذ المــــوجــــة 
الإرهــابــيــة الــتــي انطلقت بــدايــة عام 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون  فـــــإن   ،٢٠١٥
الأمنيين الأوروبيين ما زالا ضعيفين. 
والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك مــــا حـــصـــل فــي 
مجزرة فيينا، فالمعلومات المتوافرة 
تؤكد أن كوجتيم فيض الله، مرتكب 
المجزرة، الذي كانت تعرفه الأجهزة 
الأمنية النمساوية سعى مباشرة 
بـــعـــد خـــــروجـــــه مـــــن الــــســــجــــن، مــنــذ 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، إلــى 
شراء ذخيرة لرشاش كلاشنيكوف 
«اك-٤٧» مــن مــخــزن لبيع الأسلحة 
والــذخــائــر فــي مــديــنــة براتيسلافا، 
عـــاصـــمـــة ســـلـــوفـــاكـــيـــا، الـــتـــي تــبــعــد 
ســـاعـــة بـــالـــســـيـــارة عـــن فــيــيــنــا، وأن 
الأمن السلوفاكي نقل المعلومة إلى 
السلطات النمساوية، مع إعطاء رقم 
السيارة التي استخدمها الجاني، 
وهـــــي عــــائــــدة لــــوالــــدتــــه. وجــــــاء فــي 
تقرير للأمن السلوفاكي، نقلت عنه 
مصادر إعلامية بعض الفقرات، أن 
كوجتيم فيض الله «تمت ملاحقته 
بــســبــب تــطــرفــه وراديــكــالــيــتــه، وأنــه 
شــخــص يــتــبــنــى الأفــــكــــار المــتــطــرفــة 

لتنظيم داعش».

ماكرون يقف عند النصب التذكاري للرئيس الفرنسي ديغول بطل الحرب العالمية الثانية الذي رحل قبل ٥٠ عاماً خلال حفل أقيم لتكريمه أمس (إ.ب.أ)

 تنامي المخاوف من اندلاع 
حرب أهلية في إثيوبيا

بعد تجديد أوروبا العقوبات «الرمزية» على أنقرة

اليونان ترفض الحوار قبل وقف التنقيب... وتركيا جاهزة لكل الاحتمالات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبقت تركيا الباب مفتوحاً أمام 
جميع الاحتمالات في منطقة شرق 
البحر المتوسط، حيث تواجه موقفاً 
دولــيــاً وإقليمياً رافــضــاً لأنشطتها 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــي 
مناطق متنازع عليها مع اليونان 
وقبرص في الوقت الــذي أكــدت فيه 
أنــه لن يكون هناك أي مجال  أثينا 
للحوار مــع أنــقــرة فــي ظــل استمرار 
اســـتـــفـــزازاتـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. وفـــي 
تــصــريــحــات تــعــكــس الإصـــــرار على 
المضي في خط التصعيد من جانب 
أنـــقـــرة، قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان إن تــركــيــا «تتحمل 
عــبء أي تــطــور فــي شــرق المتوسط 
قــبــول تجاهلها  المــمــكــن  ومــــن غــيــر 
عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بــــــالمــــــوارد 
الطبيعية». وعبر إردوغان، في كلمة 
أمــــام الاجــتــمــاع الــســنــوي لــلــســفــراء 
الأتـــــــــراك بــــالــــخــــارج فــــي الــعــاصــمــة 
أنــقــرة أمــس (الاثــنــين)، عــن اعتقاده 
بأن أخباراً جيدة سترد من الأنشطة 
الــبــحــثــيــة الـــجـــاريـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
السفن التركية في شرق المتوسط. 
فـــي المــقــابــل، شــــددت الــيــونــان على 
موقفها الثابت من ممارسات تركيا. 
وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــونــانــي 
نـــيـــكـــوس ديــــنــــديــــاس عــــــدم وجـــــود 
مــســاحــة لــلــحــوار مــع أنــقــرة فــي ظل 
اســتــمــرار الــتــحــركــات الاســتــفــزازيــة 

التركية في شرق المتوسط.
الموقف اليوناني أكده ديندياس 
خـــلال اتــصــال هــاتــفــي، لــيــل الأحـــد، 
مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو، جـــاء بــمــبــادرة مــن الأخــيــر، 
لــبــحــث الــتــوتــر بـــين الــبــلــديــن حــول 
التنقيب فــي مــيــاه شــرق المتوسط، 
حـــيـــث دعــــــا الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي إلـــى 
استئناف المحادثات الاستكشافية 
بين البلدين، لكن ديندياس رفض 
المبادرة قبل سحب السفن التركية 
مــن مــيــاه شـــرق المــتــوســط. ومـــددت 
تــركــيــا، الأحــــد قــبــل المـــاضـــي، مهمة 
سفينة التنقيب «أوروتــش رئيس» 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا مــع 
اليونان في شرق البحر المتوسط، 
الــتــي تندد  رغــم احــتــجــاجــات أثينا 
بنشاط تركيا «غير القانوني»، في 
البلدين  خطوة عمقت الخلاف بين 
ورأت اليونان أنها تأكيد جديد على 
استمرار أنقرة في تجاهل القواعد 
الأساسية للقانون الدولي. وتركيا 
والـــــيـــــونـــــان، الــــعــــضــــوان فــــي حــلــف 
شمال الأطلسي (ناتو)، على خلاف 
بسبب تضارب المطالبات بالأحقيته 
فــي مـــوارد النفط فــي منطقة شرق 
المــتــوســط وحـــــدود الـــجـــرف الــقــاري 
لكل منهما. وتتهم اليونان تركيا 
الــدولــي  الــبــحــري  الــقــانــون  بانتهاك 
عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً 
حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب 
بــفــرض عــقــوبــات أوروبـــيـــة عليها. 

ومـــــدد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فــعــلــيــاً، 
الأســبــوع المــاضــي، عــقــوبــات رمزية 
على تركيا لمدة عام آخر. وقال بيتر 
ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة 
الأمــنــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، على 
«تويتر»، إن الاتحاد الأوروبي «أطال 
العقوبات الحالية المتعلقة بأنشطة 
الحفر غير القانونية في شرق البحر 
المــتــوســط الــتــي تــؤثــر على قبرص، 

وهذا يعني أنه يمكن إضافة مزيد 
من الأشخاص والكيانات في حالة 
إثــبــات مسؤوليتهم عــن أنشطة  تــم 
الحفر المستمرة غير المصرح بها».

وجـــــــاء فــــي الـــبـــيـــان المــــرفــــق أن 
الــعــقــوبــات تــتــكــون مـــن حــظــر سفر 
إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وتــجــمــيــد 
أصول للأشخاص وتجميد أصول 
لـــلـــكـــيـــانـــات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــك، 
يُحظر على الأشــخــاص والكيانات 

في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال 
لأولــئــك المــدرجــين. ووفــقــاً للمجلس 
الأوروبــــــي، فـــإن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
«سيحافظ على قــدرتــه على فرض 
تـــدابـــيـــر تــقــيــيــديــة مــســتــهــدفــة على 
الأشــخــاص أو الــكــيــانــات المــســؤولــة 
عن أنشطة الحفر غير المصرح بها 
للهيدروكربونات أو المتورطة فيها 
في شرق البحر المتوسط». ويجري 
الــتــي ستعقد  الاتـــحـــاد خـــلال قمته 

في ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
تقييماً شاملاً للعلاقات مع تركيا 

وللتطورات في شرق المتوسط.
وتوجهت الحكومة اليونانية 
بــــرســــالــــة إلــــــى ألمــــانــــيــــا، حــلــيــفــتــهــا 
فــي «الـــنـــاتـــو»، طــلــبــت فــيــهــا تمديد 
حظر تصدير السفن الحربية إلى 
تركيا وحرمانها من التكنولوجيا 
الــدفــاعــيــة. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــيــــونــــانــــي، نـــيـــكـــوس ديـــنـــديـــاس، 
فـــيـــلـــت» الألمـــانـــيـــة،  لــصــحــيــفــة «دي 
بـــالأســـلـــحـــة  مـــــهـــــددة  الـــــيـــــونـــــان  إن 
الألمــــانــــيــــة الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا تـــركـــيـــا، 
قـــــائـــــلاً: «لا تـــعـــطـــوا تـــركـــيـــا شــيــئــاً 
يمكنها مــن زعــزعــة اســتــقــرار شرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط بـــأكـــمـــلـــه». ولــفــت 
الــوزيــر الــيــونــانــي إلـــى ٦ غــواصــات 
ألمــانــيــة مــن طـــراز «٢١٤»، الــتــي يتم 
تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة 
من شركة «تيسين كروب» للأنظمة 
البحرية الألمانية. ووافقت الحكومة 
الفيدرالية في ألمانيا، بالفعل، على 
تــســلــيــم مــكــونــاتــهــا لأنـــقـــرة فـــي عــام 
٢٠٠٩، بضمان «هيرميس» بقيمة 
٢٫٤٩ مــلــيــار يـــورو فــي ذلـــك الــوقــت، 
حيث كــانــت الــعــلاقــات بــين البلدين 

في وضع أفضل.
وكانت الحكومة الألمانية وافقت 
على رفع صادراتها من الأسلحة إلى 
تركيا بقيمة ٥٢٢ مليون يورو منذ 
عام ٢٠٠٢، التي تمكن أنقرة من بناء 

وتسليح السفن الحربية.
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القتال يستعر حول مدينة استراتيجية في قره باغ
يريفان - باكو: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من إعلان أذربيجان 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــديــنــة شــوشــا 
الاستراتيجية في إقليم ناغورنو 
قــــرة المـــتـــنـــازع عــلــيــه بــعــد مــعــارك 
طاحنة على مــدى ستة أسابيع، 
قـــتـــالاً عنيفاً  أكـــــدت أرمــيــنــيــا إن 
اســتــعــر فــي مــحــيــط المــديــنــة أمــس 

الاثنين.
الــــدفــــاع فــي  وأعـــلـــنـــت وزارة 
إقـــلـــيـــم نـــاغـــورنـــو قـــــرة بـــــاغ أمـــس 
الاثنين تسجيل ٤٤ قتيلاً آخرين 
بـــين جـــنـــودهـــا، لــتــرتــفــع حصيلة 
ضــحــايــاهــا مـــن الــعــســكــريــين إلــى 
١٢٢١ قــتــيــلاً مــنــذ بـــدء الــقــتــال مع 
الـــــقـــــوات الأذربــــيــــجــــانــــيــــة فــــي ٢٧ 
سبتمبر (أيلول). واحتفل الناس 
في شوارع العاصمة الأذربيجانية 
باكو الأحــد عندما أعلن الرئيس 
إلهام علييف استيلاء قوات بلاده 
على شــوشــا، التي تقع على قمة 
جــبــل يــطــل عــلــى ستيباناكيرت، 
المــديــنــة الــرئــيــســيــة فـــي نــاغــورنــو 

قرة باغ.
ونــفــت أرمــيــنــيــا أن المــقــاتــلــين 
الأرمــن في الجيب الجبلي فقدوا 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المــــديــــنــــة الـــتـــي 
يسميها الأرمــــن شــوشــي، لكنها 
فــي محيطها لا  الــقــتــال  قــالــت إن 
يزال عنيفاً. وقالت المتحدثة باسم 
الــدفــاع الأرمينية شوشان  وزارة 
ستيبانيان: «الــقــتــال فــي محيط 
شــوشــي مستمر. وحـــدات جيش 
نــاغــورنــو قــرة بــاغ تنفذ مهمتها 
بـــنـــجـــاح، مـــمـــا يـــحـــرم الــــعــــدو مــن 

المبادرة».
وأكـــــــــــدت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة أمــــــــس الاثــــنــــين 
أنــهــا تــتــجــنــب إطــــلاق الـــنـــار على 
أهـــــداف أو بــنــيــة تــحــتــيــة مــدنــيــة، 
مــع اســتــمــرار الــقــتــال فــي الأجـــزاء 
الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــانـــب 
الأرمـــيـــنـــي فــــي الإقـــلـــيـــم المـــتـــنـــازع 
الــدفــاع عبر  عليها. وقالت وزارة 
«تويتر»: «الجيش الأذربيجاني 
لا يطلق النار على المستوطنات 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة». كما 
ذكـــــــــرت الـــــــــــــــوزارة فــــــي تــــغــــريــــدة، 
مــســتــخــدمــة الاســــم الأذربــيــجــانــي 
«ســــتــــيــــبــــانــــاكــــيــــرت»، عـــاصـــمـــة  لـــــ
المنطقة، أن «المعلومات المزعومة 
من الجانب الأرميني حول قصف 
جيش أذربيجان لخانكندي هي 

هـــــراء وأنــــبــــاء أرمــيــنــيــة مــزيــفــة». 
واتـــهـــمـــت الـــســـلـــطـــات الأرمـــيـــنـــيـــة 
القوات الأذربيجانية باستهداف 
الــعــاصــمــة والــتــســبــب فــي سقوط 

ضحايا.
وتخوض أرمينيا وجارتها 
أذربـــــيـــــجـــــان قـــــتـــــالاً عـــنـــيـــفـــاً مــنــذ 
أكــثــر مــن شــهــر مــع تــقــدم الجيش 
الأذربـــيـــجـــانـــي فـــي الأجــــــزاء الــتــي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا أرمــــيــــنــــيــــا فــي 
منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع 
قـــوات أرمينية  عليها. وتسيطر 
على الإقليم، إلا أن الأمــم المتحدة 
تعترف بها كجزء من أذربيجان 
المـــســـلـــمـــة. ونــــزح  ذات الأغـــلـــبـــيـــة 
عشرات الآلاف من المدنيين بسبب 
القتال الأحدث الذي بدأ في أواخر 

سبتمبر.
ومـــــــع مـــقـــتـــل أكــــثــــر مـــــن ألــــف 
شـــخـــص فـــــي مــــوجــــة الــتــصــعــيــد 
الــحــالــيــة، تــكــون هـــذه المــوجــة هي 
الأكــثــر دمــويــة مــنــذ الــحــرب التي 
انــدلــعــت بــين الــبــلــديــن فــي أواخـــر 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات 
مــن الــقــرن المــاضــي مــع تحولهما 
إلى دولتين مستقلتين بعد تفكك 

الاتحاد السوفياتي.

«الإخوان» و«حماس» النمسا: مداهمات تطال ٦٠ مقراً لـ
برلين: راغدة بهنام

الــــــســــــلــــــطــــــات  أن  يـــــــــبـــــــــدو 
النمساوية عازمة على ملاحقة 
ــــــبــــــلاد بــعــد  المــــتــــطــــرفــــين فــــــي ال
هــجــوم فيينا الاثــنــين المــاضــي، 
فــقــد نــفــذت الــشــرطــة مــداهــمــات 
واســـعـــة فــجــر أمــــس اســتــهــدفــت 
مـــــؤيـــــدي «الإخــــــــــــــوان» وحــــركــــة 
«حماس». وأكد وزير الداخلية 
أنــه لا  النمساوي كــارل نيهامر 
عــلاقــة بــالمــداهــمــات الــتــي شــارك 
فيها ٩٣٠ شرطياً، بالتحقيقات 
في الهجوم الإرهابي الذي وقع 

في فيينا.
وداهـــــــمـــــــت الـــــشـــــرطـــــة مــنــذ 
الساعة الخامسة فجراً أكثر من 
٦٠ مــنــزلاً ومكتباً ونــاديــاً فــي ٤ 
ولايات مختلفة بأنحاء البلاد، 
ورفـــعـــت أدلـــــة تــتــعــلــق بــتــمــويــل 
الإرهـــــاب بــحــق ٧٠ مشتبهاً به 
فــــي ولايـــــــات فــيــيــنــا وســتــيــريــا 
وكـــارنـــثـــيـــا والــنــمــســا الــســفــلــى. 
واقتادت الشرطة ٣٠ من المشتبه 
بهم للتحقيق على الفور. ويبدو 
أن العملية الواسعة جاءت بعد 
أن أمضت الشرطة أكثر من ٢١ 

ألــف ساعة في عمليات مراقبة 
استمرت لمدة عام كامل، أفضت 

لهذه العملية.
ووصـــــــف وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــــــــنــــــــمــــــــســــــــاوي، فـــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي عقده بعد المداهمات 
أمــــــــس، «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
و«حـــــمـــــاس» بــأنــهــمــا «شـــديـــدا 
الــخــطــورة»، و«يشكلان تهديداً 
للديمقراطية». وأضاف أن هدف 
«الإخـــــــوان» تــقــويــض الــحــريــات 
الأســـاســـيـــة وتــمــويــل الإرهـــــاب. 
وقـــــــال نـــيـــهـــامـــر لــلــصــحــافــيــين: 
«بفضل العمل الدؤوب للشرطة، 
نـــجـــحـــنـــا فـــــي ضــــــرب الـــتـــطـــرف 
مــــن جــــــــــذوره». وأشـــــــار إلـــــى أن 
الأشخاص المستهدفين يشتبه 
بــانــتــمــائــهــم لمــنــظــمــات إرهــابــيــة 

وتمويلهم الإرهاب.
وحرص الوزير النمساوي 
الـــحـــمـــلـــة لا  الـــتـــأكـــيـــد أن  عـــلـــى 
تستهدف المسلمين، بــل تهدف 
«لحماية كــل الأشــخــاص الذين 
يعيشون في النمسا، خصوصاً 
المــســلــمــين، مـــن هــــذه (الــنــزعــات 

المتطرفة)».
وكـــــــــــان مـــــــن بـــــــين ضـــحـــايـــا 

هجوم فيينا الإرهابي الأربعة، 
نمساوي مسلم قتل في الاعتداء 
الذي نفذه متطرف نمساوي من 

أصل مقدوني.
ورغـــم أن الــشــرطــة لــم تعثر 
عــلــى أســلــحــة خـــلال المــداهــمــات 
أمــس، فإنها عثرت على وثائق 
وكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأمـــــــوال 
النقدية بحسب المحققين تصل 
إلــى المــلايــين. وتسعى الشرطة 
الآن لإثــبــات تـــورط الأشــخــاص 
المـــســـتـــهـــدفـــين بـــغـــســـل الأمــــــــوال 

لصالح تمويل الإرهاب.
وبـــحـــســـب تـــبـــريـــر الادعـــــــاء 
الـــــعـــــام لمــــلاحــــقــــة مـــشـــتـــبـــه بــهــم 
«الإخـــــوان»، فــإن  بــانــتــمــائــهــم لــــــ
المــنــظــمــة: «لــديــهــا عــلاقــاتــه مع 
مــــنــــظــــمــــات إرهــــــابــــــيــــــة وتـــتـــبـــع 
آيـــديـــولـــوجـــيـــا قـــريـــبـــة وعـــلاقـــة 
تمويل بجماعات متطرفة في 
سوريا». وأضــاف المدعي العام 
أن تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان»: «لــيــس 
تـــجـــمـــعـــاً ديــــنــــيــــاً، ولـــكـــنـــه يــقــف 
مـــع الـــتـــطـــرف الــســيــاســي الـــذي 
يحركه الدين، وهدف (الإخوان) 
هـــو الــحــكــم الأصـــولـــي؛ الــــذي لا 
يــضــمــن الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة ولا 

المساواة، ولا يمكن أن يتطابق 
مع الدستور في النمسا، ولا قيم 

الغرب ومفهوم الديمقراطية».
وفــي التحقيقات المستمرة 
الــذي وقــع ليلة  باعتداء فيينا، 
٢ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــحــالــي، كشفت صحيفة «ديــر 
شــتــانــدرد» الــنــمــســاويــة عــن أن 
المــــخــــابــــرات الـــداخـــلـــيـــة أوقـــفـــت 
مـــــراقـــــبـــــة مــــنــــفــــذ الـــــهـــــجـــــوم فــي 
الــصــيــف المـــاضـــي. وكـــــان وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــنــمــســاوي قـــد أقـــال 
رئــــيــــس المــــخــــابــــرات الـــداخـــلـــيـــة 
بسبب أخطاء حصلت كان يمكن 
بــتــفــاديــهــا مــنــع وقــــوع الــهــجــوم 
الإرهـــابـــي. وكــشــفــت سلوفاكيا 
بــعــد الــهــجــوم عـــن أنــهــا حـــذرت 
الــنــمــســا مـــن أن المــهــاجــم حـــاول 
شـــراء ذخــائــر لــســلاح «أكـــا ٤٧» 
من متجر لبيع الأسلحة لديها، 
ولـــكـــن المــــخــــابــــرات الــنــمــســاويــة 
لـــم تــتــحــرك عــلــى أثـــر ذلــــك، رغــم 
الــهــجــوم كـــان معروفاً  أن منفذ 
لديها. وكان ألقي القبض عليه 
قـــبـــل عــــامــــين أثـــــنـــــاء مـــحـــاولـــتـــه 
إلـــى ســوريــا للانضمام  الــســفــر 
إلـــــــى «داعـــــــــــــش»، وحــــكــــم عــلــيــه 

بالسجن ٢٢ شهراً، ولكنه نجح 
في الخروج مبكراً في ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي بعد أن 
«خــدع» القيمين عليه وأقنعهم 
بـــأنـــه لـــم يــعــد مـــتـــشـــدداً. وتــبــين 
لاحـــقـــاً أن مــنــفــذ الـــهـــجـــوم كـــان 
على تــواصــل مــع متطرفين في 
سويسرا وألمانيا، قبل أشهر من 
تنفيذه الاعتداء الإرهابي، وقد 
اعــتــرفــت السلطات النمساوية 

بذلك. 
وأرســلــت قبل أيــام مذكرات 
لــلــضــبــاط الألمـــــان الـــذيـــن نــفــذوا 
نــــــهــــــايــــــة الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي 
مـــــداهـــــمـــــات اســــتــــهــــدفــــت ٤ مــن 
«أصدقاء» منفذ الهجوم للبحث 
عــــن أدلــــــة قــــد تــثــبــت مــعــرفــتــهــم 
بــالــعــمــلــيــة أو مـــســـاعـــدتـــه عــلــى 
الــتــخــطــيــط لــهــا. ولــكــن رغـــم كل 
فـــإن السلطات  هـــذه الإشــــــارات، 
الــــنــــمــــســــاويــــة لــــــم تــــكــــن تــــــدري 
بخطط المهاجم لأنها توقفت عن 
مراقبته. وبحسب صحيفة «دير 
شتاندرند»، فإن الشرطة لم تكن 
تراقبه حين سافر بسيارة إلى 
ســلــوفــاكــيــا مـــع أحــــد أصــدقــائــه 

لشراء ذخائر.

أخبار
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 «كورونا» كشف ضعف معظم أنظمة الرعاية الصحية

العوامل البيئية وراء ٢٣ ٪ من الوفيات عربياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــعـــربـــي للبيئة  كــشــف «المـــنـــتـــدى 
والتنمية» (أفـــد) فــي تقريره السنوي 
الثالثة عشر عن «وضع البيئة العربية» 
الـــــذي يــطــلــقــه الـــيـــوم، عـــن أن الــعــوامــل 
البيئية تسببت في نحو ٢٣ في المائة 

من الوفيات في العالم العربي.
وســيــعــلــن الــتــقــريــر خــــلال مــؤتــمــر 
افــتــراضــي تستضيفه الجامعة  دولـــي 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، ويـــشـــارك فيه 
خـــــبـــــراء وبــــاحــــثــــون مـــــن بـــــلـــــدان عـــــدة، 
يرتبطون إلكترونياً عــن طــريــق غرفة 

مركزية للتحكم.
ويشدد التقرير على أن «الصحة 
والبيئة تتكاملان، وفقاً لمعادلة تقوم 
على استحالة وجود مجتمع إنساني 
يتمتع بصحة سليمة إذا كانت البيئة 
الطبيعية ملوثة، في مقابل استحالة 
الوصول إلى بيئة سليمة في مجتمع 
تــتــدهــور فــيــه صــحــة الإنــــســــان»، لافــتــاً 
إلــى أن «مــعــدل الوفيات المنسوبة إلى 
 في الارتفاع، وهو 

ٌ
العوامل البيئية آخذ

يـــقـــدّر حــالــيــاً بــنــحــو ٢٣ فـــي المـــائـــة من 
مجموع الوفيات في المنطقة العربية».
ــط المــنــتــدى فـــي تــقــريــره عن  ويــســلِّ
الصحة والبيئة فــي البلدان العربية، 
الضوء على المخاطر الصحية البيئية 
الرئيسية التي تواجهها المنطقة، مع 
الــتــشــديــد عــلــى الــتــوصــيــات والــــدروس 
التي يمكن تعلّمها من الأزمات البيئية 
والصحية، السابقة والحالية، بما في 
ذلــــك جــائــحــة «كــــورونــــا». ويــلــفــت إلــى 
أن «المنطقة العربية تــواجــه مجموعة 
مــــن الــــعــــوامــــل الـــخـــطـــرة المـــــؤثـــــرة عــلــى 
الصحة، بينها ممارسات التنمية غير 
المستدامة، وحالات الطوارئ الإنسانية 
الــنــاجــمــة عـــن الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين، 
والتوسّع الحضري السريع، وتضاؤل 
المــوارد الطبيعية، وتدهور الأراضــي». 
ويــوضــح أن «عــوامــل الخطر هــذه أدّت 
إلــــى الــكــثــيــر مـــن الـــعـــواقـــب المــلــحــوظــة، 
الــصــرف  الـــهـــواء وإدارة مــيــاه  كــتــلــوث 
الـــصـــحـــي والــــنــــفــــايــــات الـــصـــلـــبـــة عــلــى 
نحو غير ملائم، وأخيراً وباء كورونا 

المستجد».
ويُــــــعــــــدّ تــــلــــوث الــــــهــــــواء مـــــن أكـــثـــر 
المشكلات البيئية شيوعاً فــي البلدان 
الــعــربــيــة، بحسب الــتــقــريــر، «وتــتــزايــد 
الـــوفـــيـــات الـــنـــاتـــجـــة مــــن ســـــوء نــوعــيــة 
الهواء بشكل ملحوظ. كما أن العصرنة 
والنمو السكّاني يــولّــدان أيضاً المزيد 
مـــن الــنــفــايــات الـــتـــي تُـــعـــالـــج بــعــد ذلــك 
بطريقة سيئة؛ الأمر الذي يزيد المخاطر 

الصحية تفاقماً».
وأشــار إلــى أن «جائحة (كــورونــا) 
المستمرة منذ نهاية ٢٠١٩ كشفت عن 
ضــعــف أنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
المنطقة العربية، والقدرة المحدودة في 
معظم البلدان على التعامل مع الأزمات 
الصحية الــطــارئــة. كما أظــهــرت أنــه لا 
يمكن الحفاظ على صحة الناس فقط 
باستهداف المجموعات التي يمكنها 
تــــحــــمّــــل تـــكـــالـــيـــف خـــــدمـــــات الــــرعــــايــــة 
الصحية. فالهدف الثالث مــن أهــداف 
التنمية المستدامة هــو وجـــوب توفير 
الصحة للجميع، لا للقادرين فحسب».

ويلفت معدو التقرير إلى أن «المواد 
الخطرة والسامة تشكّل تحدياً صحياً 
كــبــيــراً فـــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، نتيجة 
الإدارة غير الملائمة وتدابير السلامة 
المــتــســاهــلــة، إلــــى جـــانـــب الافـــتـــقـــار إلــى 
القوانين الصارمة. وفي إطار الحوادث 
يـــزال ينبغي معرفة الأثــر  الــطــارئــة، لا 
الــنــهــائــي لــلــعــواقــب الــصــحــيــة لانفجار 
صــيــف ٢٠٢٠ فــي مــرفــأ بـــيـــروت، بفعل 
تخزين نترات الأمونيوم على نحو غير 
آمـــن. ومــن المتوقع أن يــكــون للانفجار 
تأثير طويل الأمد، خصوصاً من حيث 
زيادة أمراض الجهاز التنفسي وأنواع 
معينة من السرطان. كما أن الاستخدام 
غــيــر المــنــضــبــط لــلــذخــائــر فــي الــحــروب 

والــــصــــراعــــات المـــتـــتـــالـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
العربية انعكس على صحة المــلايــين، 
إلى جانب تعطيل الخدمات الصحية 
وانتشار الأمــراض في المخيمات التي 

تؤوي ملايين النازحين واللاجئين».
وتشير تــقــديــرات إلــى أن أكــثــر من 
٦٧٦ ألف عربي سيفقدون حياتهم سنة 
٢٠٢٠ نتيجة التعرض للمخاطر البيئية 
الــتــقــلــيــديــة. وســيــرتــفــع هـــذا الـــرقـــم مع 
ظهور مزيد من عوامل الخطر البيئية 
وتــأثــيــراتــهــا، بما فيها الــجــوع وســوء 
الـــتـــغـــذيـــة. لـــــذا؛ تــســتــدعــي الــتــحــديــات 
التي تواجهها المنطقة العربية تحولاً 
كبيراً في طريقة إدارة أولويات الصحة 

البيئية.
ويـــدعـــو الــتــقــريــر الــــــدول الــعــربــيــة 
إلــــــى «أن تـــعـــمـــل بـــمـــزيـــد مــــن الـــجـــديـــة 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة،  لتحقيق أهــــداف 
والـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــا لــلاتــفــاق على 
ســــيــــاســــات بـــيـــئـــيـــة قـــــويـــــة مـــشـــتـــركـــة، 
وتصميم استراتيجيات أكثر فاعلية 
تُركّز  ف،  ر المناخ والتكيُّ للحدّ من تغيُّ
على الصحة إجــمــالاً، وبصورة عامة، 
تــحــســين تــقــويــمــات المــخــاطــر الصحية 
وجــــمــــع الـــبـــيـــانـــات لـــتـــزويـــد صــانــعــي 
السياسات العرب بالأدوات الصحيحة 
لمواجهة التحديات البيئية والصحية 

المحيطة».

أزمة المياه

ف التقرير الافتقار إلى خدمات 
ّ
صن

المـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي والــنــظــافــة 
الصحية الآمنة ضمن «المخاطر البيئية 
الرئيسية التي تواجه العرب». وأشار 
إلى أن جائحة «كورونا» سلّطت الضوء 
عــلــى أهــمــيــة خـــدمـــات المـــيـــاه والــصــرف 
الصحي والــنــظــافــة فــي المنطقة. وقــال 
«الأكـــــيـــــد أن تـــوفـــيـــر إمــــــــــــدادات المـــيـــاه 
الــكــافــيــة، والــصــرف الصحي  السليمة 
المــنــاســب ومـــرافـــق غــســل الــيــديــن، إلــى 
جــانــب زيــــادة الـــوعـــي، أمــــور ضــروريــة 
لــلــحــدّ مــن انــتــشــار أي عــــدوى، بــمــا في 
ذلـــك فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. لكن 

البيانات الأخــيــرة تنطوي على أرقــام 
مقلقة، إذ يفتقر نحو ٥٠ مليون عربي 
إلـــى خــدمــات مــيــاه الــشــرب الأســاســيــة، 
كما أن ٧٤ مليون شخص في المنطقة 
لا يــحــصــلــون عـــلـــى خــــدمــــات الـــصـــرف 
الصحي الأساسية. وتشير التقديرات 
إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة السيئة هذه هي السبب في 
٤٠ ألـــف وفـــاة مــبــكــرة ســنــويــاً، كـــان في 

بها».
ّ
الإمكان تجن

وأشار إلى أن «هناك تسع دول فقط 
مــن أصـــل ٢٢ دولـــة عــربــيــة تسير على 
الــهــدف  الــصــحــيــحــة لتحقيق  الــطــريــق 
السادس من أهداف التنمية المستدامة 
مــــن حـــيـــث المــــيــــاه الــنــظــيــفــة والـــصـــرف 
الصحي. وتــواجــه المنطقة عــدداً كبيراً 
مــن الــعــوائــق الــتــي تمنع الــتــقــدم نحو 
تحقيق هــذا الــهــدف، بما في ذلــك عدم 
ــــرت 

ّ
الاســـتـــقـــرار والــــصــــراعــــات الـــتـــي أث

لــــذا؛ يتعينّ  المـــيـــاه.  أنــظــمــة إدارة  عــلــى 
على الحكومات تطوير وتنفيذ برامج 
مــتــكــامــلــة لــلــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي، 

والتزام التمويل والتنفيذ سريعاً».

تلوث الهواء

ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن «الـــنـــمـــو 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي والـــــــديـــــــمـــــــوغـــــــرافـــــــي 
والاقتصادي في العالم العربي أدّى إلى 
زيـــادة الطلب على الطاقة والسيارات 
في السنوات الأخيرة. وقد ساهم ذلك، 
إلــــى عـــوامـــل أخــــــرى، فـــي زيــــــادة تــلــوث 
الهواء إلى معدلات باتت تشكّل خطراً 
كبيراً على السكان. وغالباً ما تتجاوز 
الــهــواء ما  المستويات المسجّلة لتلوث 
بين خمسة و١٠ أضعاف الحدود التي 
وضعتها منظمة الصحة العالمية. وتعدّ 
مــدن عربية عــدة مــن المــدن الــــ٢٠ الأكثر 
تلوثاً في العالم. وفي كثير من البلدان 
في المنطقة العربية سُجّل ارتفاع كبير 
في عدد الوفيات التي تُعزى إلى تلوث 
الـــهـــواء الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي. كــذلــك، 
فــإن الــعــبء الإجــمــالــي للمرض الناجم 
عن تلوث الهواء آخذ في الازديــاد، مع 

ارتـــفـــاع مــعــدل انــتــشــار أمـــــراض القلب 
والرئة، والإصابة بالسرطان، والمزيد 
مـــن حـــــالات الـــربـــو. وقــــد أشـــــاع ظــهــور 
فــيــروس كــورونــا وانــتــشــاره إحساساً 
إضــافــيــاً بـــالـــضـــرورة المــلــحّــة لتحسين 
نوعية الهواء؛ إذ أظهرت الدراسات أدلّة 
على العلاقة بين تلوث الهواء وزيــادة 

الحالات وحدّتها».
ومن أجل إدارة جودة الهواء على 
نحو صحيح في المنطقة، يــرى معدو 
التقرير أنه «يتعينّ تحسين تقويمات 
بــنــاءً على دراســـات  المــخــاطــر الصحية 
رصد الهواء والنمذجة. فإدارة المخاطر 
ســـتـــزوّد صــانــعــي الــســيــاســات الــعــرب 
بــــــالأدوات الــصــحــيــحــة لــلــســيــطــرة على 
الـــتـــهـــديـــدات الـــصـــحـــيـــة، وتــخــصــيــص 
الموارد، وترتيب البدائل العلاجية؛ مما 
يــؤدي في النهاية إلى الحدّ من تأثير 

تلوث الهواء على الصحة العامة».

زيادة النفايات

ورصــــــــد الـــتـــقـــريـــر تـــــزايـــــد تــولــيــد 
النفايات الصلبة في المنطقة العربية 
«بـــمـــعـــدّل يُــــنــــذر بـــالـــخـــطـــر؛ نـــظـــراً إلـــى 
رات في أنماط  النمو السكاني والتغيُّ
إلــى أنه  الاستهلاك والإنــتــاج»، مشيراً 
«يجري التخلص من ٥٣ في المائة من 
كل النفايات برميها عشوائياً. ويؤدي 
إلــى تلوث خطير للهواء والتربة  هــذا 
والمــــيــــاه، بــمــا لـــه مـــن آثــــار كــبــيــرة على 
صحة الــســكــان». وذكـــر أن «الــدراســات 
وجـــــدت انـــتـــشـــاراً كــبــيــراً لاضـــطـــرابـــات 
الجهاز التنفسي، مثل ضيق التنفس 
إلــى جانب  والتهاب الحلق والسعال، 
ارتفاع درجة الحرارة والتهابات العين 
والــــتــــهــــابــــات الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي، مــن 
مجموعة مشاكل صحية تُعزى إلى حد 
كبير إلى الإدارة غير السليمة للنفايات. 
الــرعــايــة الصحية نفسه  كما أن قطاع 
ــق 

ّ
يــعــدّ مساهماً رئيسياً آخـــر فــي تــدف

الـــنـــفـــايـــات الــــخــــطــــرة، الــــتــــي لا تــوجــد 
قــوانــين تحكم التعامل معها فــي دول 
عدة. وزادت جائحة (كورونا) استعمال 

العناصر ذات الاستخدام الواحد، مثل 
الأقـــنـــعـــة والـــقـــفـــازات وعــــبــــوات تعقيم 
الــتــي ينتهي جــزء كبير منها  الــيــديــن 

في البحار وعلى الشواطئ».
«اعـــتـــمـــاد نــهــج دائــــري  وطـــالـــب بــــ
الـــحـــدّ  يـــقـــوم عـــلـــى  الـــنـــفـــايـــات،  لإدارة 
مــــن الاســـتـــهـــلاك وإعــــــــادة الاســـتـــخـــدام 
والـــــتـــــدويـــــر»، مـــعـــتـــبـــراً أن ذلــــــك «أمـــــر 
بـــــالـــــغ الأهـــــمـــــيـــــة لإضــــــعــــــاف الـــتـــأثـــيـــر 
الــضــار للنفايات على صحة الإنسان 
والطبيعة؛ مما يستدعي تعديل أنماط 

الاستهلاك».

البيئة البحرية

وأشار التقرير إلى أن «التصريف 
المــبــاشــر لمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي غير 
المـــعـــالـــجـــة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة، 
والتنقيب عن النفط واستخراجه في 
البحر، والمـــواد البلاستيكية الدقيقة، 
يــــؤثــــر عـــلـــى الــــصــــحــــة»، مـــوضـــحـــاً أن 
«الـــدول العربية تُنتج حالياً نحو ١٢ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن مــيــاه الــصــرف 
الصحي سنوياً، يُعالج أقل من ٦٠ في 
المــائــة مــنــهــا، ويــعــاد اســتــعــمــال نصف 
كمية المياه المعالجة فقط. أمــا الكمية 
المتبقية، من مياه مبتذلة أو معالجة 
جزئياً، فتصرف في البحار ومجاري 
الأنهار. وتؤدي مياه الصرف الصحي 
إلــــى انــتــشــار مــســبــبــات الأمــــــراض بين 

البشر».
كـــمـــا يــــــؤدي اســـتـــهـــلاك المــــأكــــولات 
الــبــحــريــة المـــلـــوثـــة بــســمــوم الــطــحــالــب 

إلى «عدد كبير من متلازمات التسمم 
بــالمــأكــولات الــبــحــريــة. ويــمــكــن لبعض 
السموم الناتجة من العوالق النباتية 
الـــبـــحـــريـــة أن تـــكـــون قـــاتـــلـــة لــلــغــايــة»، 
بــحــســب الــتــقــريــر الـــــذي أشـــــار إلــــى أن 
«تـــــراكـــــم الـــجـــســـيـــمـــات الــبــلاســتــيــكــيــة 
الــدقــيــقــة فـــي الــســلــســلــة الــغــذائــيــة، من 
طــريــق الأســـمـــاك والمـــحـــار، يــــؤدي إلــى 
عـــواقـــب عــلــى صــحــة الإنــــســــان». وذكـــر 
أن الــبــحــر المــتــوســط يُــعــتــبــر مـــن أكــثــر 
المــنــاطــق تــضــرراً فــي الــعــالــم مــن حيث 
التلوث بالمواد البلاستيكية الدقيقة، 
«والحل في خطة إنقاذ تقوم على الحد 
من تلويث البحار من جميع المصادر».

تغيرُّ المناخ

ر  واعــتــبــر التقرير أن «تــأثــيــر تغيُّ
المــنــاخ عــلــى صــحــة الــســكــان الــعــرب لم 
يــحــظ بــالاهــتــمــام الــكــافــي حــتــى الآن. 
وتــفــتــقــر المــنــطــقــة إلــــى حــــدٍ كــبــيــر إلــى 
ف الوطنية التي تتناول  خطط التكيُّ
الاســتــجــابــات الــتــشــريــعــيــة والــعــمــلــيــة، 
بــنــاءً على المخاطر الصحية المتوقعة 
لمـــــوجـــــات الــــحــــر والـــــظـــــواهـــــر الـــجـــويـــة 
الـــشـــديـــدة وتـــلـــوث الـــهـــواء والأمـــــراض 
المعدية. ومن المهم للمنطقة أن تكتسب 
فهماً أفضل للعوامل المختلفة التي تؤثر 
ر المناخ على الصحة،  على نتائج تغيُّ
من أجل تصميم استراتيجيات فعالة 

ف». للتخفيف والتكيُّ
ر المــنــاخ يشكل  ونــبّــه إلــى أن «تغيُّ
خـــطـــراً صــحــيــاً عـــالمـــيـــاً، تــشــمــل آثـــــاره 

المباشرة التي تظهر من ارتفاع درجات 
الــجــويــة المتطرفة  الـــحـــرارة والــظــواهــر 
وارتفاع مستوى سطح البحر، أمراض 
الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة وأمــــــراض 
الــجــهــاز التنفسي وضــربــات الشمس. 
ومــن أبــرز الآثــار غير المباشرة انتشار 
الأمــــــــراض المـــنـــقـــولـــة مــــن طـــريـــق المـــيـــاه 
والأغــــذيــــة والـــحـــيـــوانـــات والـــحـــشـــرات، 
وانعدام الأمن المائي والغذائي، والنزوح 
والــهــجــرة الــقــســريــة، والــتــأثــيــرات على 
الــصــحــة العقلية والمــهــنــيــة. كــمــا يؤثر 
ر المناخ أيضاً على نحو غير مباشر  تغيُّ
على الصحة بإعاقة التنمية المستدامة 
وتفاقم الفقر. وتفيد المعلومات المتاحة 
ــر المــنــاخ فـــرض بــالــفــعــل عبئاً  بـــأن تــغــيُّ
صحياً فــي المنطقة العربية؛ مما أدى 
إلــــى زيـــــادة الـــوفـــيـــات ونــســبــة انــتــشــار 
الأمــــراض مــن الأمــــراض المــعــديــة وغير 
المــعــديــة. ومــن المتوقع أن تــؤدي زيــادة 
الحرارة درجة مئوية واحدة إلى زيادة 

معدل الوفيات بنسبة ٣ في المائة».
وخلص التقرير إلــى أنــه «لــم يعد 
في الإمكان إنكار تأثير المخاطر البيئية 
على صحة الإنــســان. وعند النظر إلى 
المنطقة العربية على وجــه التحديد، 
نــجــد أن الافــتــقــار إلـــى المــيــاه المــأمــونــة، 
وزيــــادة تــولــيــد الــنــفــايــات وســـوء طــرق 
ر المناخ، وتلوث  التخلص منها، وتغيُّ
البيئة البحرية، كلّها عوامل ذات تأثير 
ســلــبــي مــلــحــوظ عــلــى صــحــة الــســكــان. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، أظـــهـــرت جائحة 
كـــــورونـــــا أن تـــحـــقـــيـــق هــــــدف الــصــحــة 
للجميع ضــرورة، ليس فقط للوصول 
إلى خدمات الرعاية الصحية والصرف 
الــصــحــي، ولـــكـــن أيـــضـــاً لــلــتــعــجــيــل في 
الخطوات نحو مراعاة أكبر للمخاطر 
الـــبـــيـــئـــيـــة عـــلـــى الـــصـــحـــة الــــتــــي يــمــكــن 

بها إلى حدٍ كبير».
ّ
تجن

أنــــه «يـــتـــعـــينّ عــلــى وزارات  ورأى 
الــصــحــة والــبــيــئــة فــي المنطقة العربية 
تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الـــتـــرابـــط بــــين الــصــحــة 
البشرية العامة والبيئة الطبيعية في 

إطار التعاون الإقليمي».
وفيما يخص توفير خدمات المياه 
الــدول  الصالحة للشرب، دعــا التقرير 
الــعــربــيــة إلـــى «تــطــويــر وتنفيذ بــرامــج 
المــيــاه والــصــرف الــصــحــي الــتــي تشمل 
المراقبة الشاملة لكمية إمـــدادات المياه 
ونوعيتها». أمــا فيما يتعلق بتلوث 
الــهــواء، فحض على «تحديث معايير 
جـــــودة الـــهـــواء لــتــتــوافــق مـــع المــعــايــيــر 
الــــدولــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــحـــة. ومـــن 
الـــضـــروري وجـــود شبكة مــن محطات 
المــــراقــــبــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي جـــمـــيـــع الـــــدول 

العربية لمراقبة جودة الهواء».
ــر المــنــاخ  ومــــع أخــــذ تـــأثـــيـــرات تــغــيُّ
الــــخــــاصــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة فـــــي الاعــــتــــبــــار، 
«تــــطــــويــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  طـــــالـــــب بـــــ
لــلــحــدّ من  فــعــالــة ومصممة خصيصاً 
ف معه،  المــنــاخ والتكيُّ ر  مسببات تغيُّ
تكون لها آثار مباشرة وواضحة على 
الــعــرب. ويجب تطوير  صحة السكان 
النفايات،  بــإدارة  التشريعات الخاصة 
بـــدءاً مــن تخفيف كميتها، فــي مـــوازاة 
إطـــــار شـــامـــل لــلــرصــد وتـــقـــويـــم تــأثــيــر 

النفايات على صحة الإنسان».
وشدد على ضرورة «توجيه مزيد 
من الاهتمام إلى حالة البيئة البحرية 
في المنطقة ومخاطرها المحتملة على 
صـــحـــة الإنــــــســــــان. فــــالــــرصــــد المــنــتــظــم 
لمــســتــويــات المــعــادن الثقيلة فــي أنـــواع 
الأســمــاك، على سبيل المــثــال، ضــروري 
لمنع المخاطر الصحية ولضمان شروط 

السلامة الغذائية».
واختتم بالتنويه إلى أنه «لطالما 
كــــان الـــتـــرابـــط بـــين الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة 
وصـــحـــة الإنـــســـان مـــصـــدر قــلــق جـــدي، 
ي الأوبئة يضعه اليوم 

ّ
لكن خطر تفش

في مركز الــصــدارة»، معتبراً أنــه «بات 
واضحاً الآن، أكثر من أي وقت مضى، 
أن البيئة الطبيعية الصحية هي شرط 

أساسي لصحة البشر».

مياه سيول محملة بالنفايات في صنعاء (إ.ب.أ)

الصحة والبيئة في زمن «كورونا»
أثــــر الــبــيــئــة عــلــى صــحــة الإنــســان 
ورفاهية عيشه ليس بالأمر الجديد. إلا 
أن الترابط بين الاثنين يكتسب اهتماماً 
أكبر الآن، بينما العالم واقعٌ في قبضة 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» الـــــذي 
يعود، مثل كثير من الفيروسات، إلى 
أصول حيوانية. وهذا يطرح ضرورة 
الإدارة المتوازنة بين النشاط الإنساني 
والــطــبــيــعــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يأتي 
الــتــقــريــر الــســنــوي الــثــالــث عــشــر لسنة 
٢٠٢٠ للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفــــد)، بــعــنــوان «الــصــحــة والــبــيــئــة في 
البلدان العربية»، في الوقت المناسب، 
اســتــجــابــة لأبـــرز الــتــحــديــات الصحية 

التي تواجه الإنسانية.
إعــــــــداد الـــتـــقـــريـــر بـــحـــدّ ذاتــــــه كـــان 
مـــســـعـــى صـــعـــبـــاً، لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب 
ظــروف العمل الضاغطة التي خلقها 
الــوبــاء ووضــعــت قــيــوداً على التفاعل 
الطبيعي بــين الباحثين، ولــكــن أيضاً 
بسبب انعكاسات الانهيار المالي وعدم 
الاســتــقــرار الــســيــاســي فــي لــبــنــان على 
عملنا. وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار 
ر بشدة على عمل 

ّ
مرفأ بيروت الذي أث

الــعــامــة للمنظمة وشــركــائــهــا  الأمـــانـــة 
فــي بـــيـــروت، وألــحــق أضـــــراراً جسيمة 
بمكاتبها، إلى جانب المأساة الإنسانية 
والاقــتــصــاديــة الــتــي أصــابــت كثيرين. 
وبالتوازي مع الوضع غير المستقر في 
معظم بلدان المنطقة، أدى هذا الأمر إلى 
انخفاض مقلق فــي التمويل مــن قِبل 
الشركاء والجهات الراعية التقليدية، 
ما يتجاوز أثره إنتاج التقرير السنوي 
إلــى تهديد استمرارية المنتدى نفسه 

كمنظمة إقليمية فاعلة.
الثالث عشر في  هــذا التقرير هــو 
سلسلة «وضــع البيئة العربية» التي 
أطلقها «أفـــد» عــام ٢٠٠٨. وقــد ألهمت 
هذه السلسلة التي سلّطت الضوء على 
التحديات البيئية والحلول الموصى 
بها، تغييرات في السياسات وتبادل 
المعرفة، وحفزت كثيراً من الإجــراءات 
عبر المنطقة العربية. تناولت السلسلة 
ر  مواضيع رئيسية، بما في ذلــك تغيُّ
المــنــاخ، والمــيــاه، والــطــاقــة، والاقــتــصــاد 
الأخـــــــــضـــــــــر، والـــــبـــــصـــــمـــــة الــــبــــيــــئــــيــــة، 
والاستهلاك المستدام، وتمويل التنمية 
المستدامة، والتعليم البيئي، من بين 

أمور أخرى.
يمكن التخفيف مــن ظــهــور كثير 
مـــن الأمـــــــراض والأوبــــئــــة وانــتــشــارهــا 
وتــأثــيــرهــا مـــن خــــلال إدارة الأخـــطـــار 
الــبــيــئــيــة. وهـــذا يجعل مــن الــضــروري 
معالجة الأســبــاب البيئية الأساسية 
الــكــامــنــة كــجــزء مــن أي خــطــة للرعاية 
الــصــحــيــة. وفـــي حـــين أن هـــذه حقيقة 
عــالمــيــة عـــامـــة، فــإنــهــا أكــثــر أهــمــيــة في 
المنطقة العربية؛ حيث الأخطار البيئية 
أعلى ومعدلات التنمية أبطأ في معظم 

البلدان.
خلال العقود الأخيرة، حقق العالم 
انخفاضاً في الأمراض المعدية، بينما 
شهد في الوقت نفسه ارتفاعاً هائلاً في 
الأمــراض والأضــرار الصحية الناجمة 
البيئية السيئة. وقــدّرت  الــظــروف  عن 
الــعــالمــيــة أن أكــثــر من  الــصــحــة  منظمة 
ألـــــف مــــواطــــن عـــربـــي ســيــفــقــدون   ٦٧٦
حياتهم قبل الأوان سنة ٢٠٢٠، بسبب 
ض لأخــــطــــار بــيــئــيــة تــقــلــيــديــة.  الـــتـــعـــرُّ
وتشمل الأمــراض المدفوعة بالأسباب 
البيئية والأكثر تأثراً بها في البلدان 
الـــعـــربـــيـــة... أمـــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الدموية، والإسهال، والتهابات الجهاز 
الــتــنــفــســي، والـــســـرطـــان. أمـــا الــعــوامــل 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلأخـــطـــار الــبــيــئــيــة لــهــذه 
الأمــراض فهي تلوث الهواء الخارجي 
والداخلي، وعدم توافر المياه النظيفة، 
والتلوث البحري، والتمدد الحضري 
غــيــر المــنــضــبــط، وتــــدهــــور الأراضــــــي، 
ض للنفايات والمواد الكيميائية  والتعرُّ
ــع غــيــر المقيّد  الـــضـــارة. كــمــا أن الــتــوسُّ
لــــلأنــــشــــطــــة الـــســـكـــنـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
والزراعية في اتجاه الموائل الطبيعية 

ســيــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع مـــعـــدّلات انتقال 
الأمـــــراض، وخــاصــة الــفــيــروســات، من 

الحيوانات إلى البشر.
يــدعــو الــهــدف الــثــالــث مــن أهـــداف 
التنمية المستدامة السبعة عشر إلى 
ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية 
للجميع بحلول سنة ٢٠٣٠. ويتطلب 
تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف مــعــالــجــة عـــبء 
الأمـــــراض المــرتــبــط بــالــبــيــئــة؛ حــيــث إن 
ض لـــلأخـــطـــار الــبــيــئــيــة عــامــل  الــــتــــعــــرُّ
رئــيــســي يـــؤثـــر عــلــى صــحــة الإنـــســـان. 
وهناك حاجة إلى نهج بيئي متكامل 
الــعــامــة، يعترف بالتفاعلات  للصحة 
ـــدة بــــين الـــعـــوامـــل الــبــيــولــوجــيــة 

ّ
المـــعـــق

والــســلــوكــيــة والبيئية والاجــتــمــاعــيــة. 
فــالــحــدّ مـــن الـــعـــبء الــبــيــئــي لــلأمــراض 
ممكن فقط من خلال التدابير المصممة 

والمنفذة بطريقة شاملة.
وفــي هــذا السياق، يناقش تقرير 
الــعــوامــل البيئية  لــســنــة ٢٠٢٠  «أفـــــد» 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى مختلف 
جـــوانـــب صــحــة الإنـــســـان فـــي الــبــلــدان 
الــعــربــيــة، ويــقــتــرح خــطــة عــمــل تــمــكّــن 
الثالث من  المنطقة من تحقيق الهدف 

أهــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة. ويــمــكــن 
وضــــــع هــــــذه الـــتـــوصـــيـــات فــــي ســيــاق 
متكامل للتنمية، مــن خـــلال معالجة 
الــــصــــحــــة فــــــي الإطــــــــــــار الاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والـــبـــيـــئـــي. وتـــتـــنـــاول 
فــصــول الــتــقــريــر الــســبــعــة الــعــلاقــة بين 
الــصــحــة والمـــيـــاه والــــهــــواء والــنــفــايــات 
ر المناخ، فضلاً  وتلوث المحيطات وتغيُّ
عن التقدم والعقبات باتجاه تحقيق 
مـــحـــتـــوى الـــصـــحـــة الــبــيــئــيــة لأهـــــداف 

التنمية المستدامة.
لقد كان لأعضاء «أفد» الأكاديميين 
من الجامعات في المنطقة العربية دور 
رئــيــســي فـــي تــطــويــر الــتــقــريــر. فكلية 
العلوم الصحية في الجامعة الأميركية 
الــتــي تستضيف المــؤتــمــر  بــيــروت  فــي 
الافــــتــــراضــــي أيــــضــــاً، كــــانــــت الـــشـــريـــك 
الأساسي في إعداد التقرير. كما ساهم 
بــاحــثــون مــن جامعة الخليج العربي 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، وجـــامـــعـــتـــي الـــقـــاهـــرة 
والإســكــنــدريــة فــي مــصــر. وشــــارك في 
التقرير المركز الإقليمي لصحة البيئة 
التابع لمنظمة الصحة العالمية. وفي 
عصر «كــورونــا»، يُعقد مؤتمر «أفــد» 

ر 
َّ
افتراضياً للمرة الأولــى، بعدما تعذ

جمع المشاركين في قاعة واحدة، حتى 
توزيعهم في مجموعات صغيرة على 
قاعات في أكثر من بلد، وربط القاعات 

إلكترونياً، كما كان مأمولاً.
ثــمــة حــاجــة إلـــى تـــبـــادل الــخــبــرات 
الــتــخــصــصــات المــتــعــلــقــة بالصحة  فـــي 
والــبــيــئــة عــبــر الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، مع 
تكثيف التعاون الإقليمي، بما يشمل 
الــتــأهــب لــلــطــوارئ لمــواجــهــة الـــكـــوارث 
الــصــحــيــة والـــبـــيـــئـــيـــة. ويـــبـــقـــى إنـــشـــاء 
نظام رعاية صحية أولية، بما في ذلك 

التثقيف الصحي، مهمة ملحّة.
التقرير، من  نأمل أن يساعد هــذا 
خــــلال تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــعــلاقــة 
المــتــبــادلــة بـــين الــبــيــئــة والـــصـــحـــة، في 
الــبــلــدان  فـــي  الــبــيــئــيــة  تــعــزيــز الإدارة 
العربية بطريقة تحمي صحة الإنسان 
على نحو أفضل، وأن يُساهم أيضاً في 
ــظــم الصحية للاستجابة 

ُ
الــن تنشيط 

الفعالة لتأثير العوامل البيئية.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
«أفد» والمحرر المشارك في التقرير

نجيب صعب*
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الترمبية بعد ترمب: العرض مستمر

انتخابات الولايات المتحدة العالمية

تصدعات ديمقراطية: رسائل الانتخابات الأميركية
يـــــكـــــاد، بـــانـــتـــظـــار  قـــضـــي الأمــــــــر أو 
المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى نــــتــــائــــج انــــتــــخــــابــــات 
«المجمع الانتخابي» (٥٣٨ عضواً) الذي 
ســيــنــتــخــب الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، فـــي ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول) جو بايدن رئيساً 
للولايات المتحدة، ما لم يطرأ أي تغيير 
دراماتيكي على إعادة عد الأصوات في 
بــعــض المــقــاطــعــات أو الـــولايـــات، أو من 
خــلال الــبــت فــي بعض الــطــعــون المقدمة 
من حملة الرئيس دونــالــد ترمب، وهو 

من غير المرجح.
أصابت صحيفة «نيويورك تايمز» 
حـــين عـــنـــونـــت: «بــــايــــدن يـــهـــزم تـــرمـــب». 
فهذه الانتخابات كانت حول ترمب أولاً 
ت الأميركيون إما معه وإما  وأخيراً. صوَّ
ضده، بصرف النظر عن هوية منافسه.

حتى أشهر خلت، لم يكن بايدن في 
الواقع - على الرغم من سيرته السياسية 
الرفيعة المستوى - يمثل شيئاً للناخب 
الأميركي؛ لا سيما للناخب الديمقراطي 
الذي من الصعب على بايدن أن يخاطب 
«نخبويته التقدمية» كما خاطبها باراك 
أوباما، أو أن يلامس إغراقه في يسارية 

شعبوية كما لامسها بيرني ساندرز.
بايدن نفسه قال إنه بمثابة رئيس 
انتقالي بــين ترمب ومــا بعد تــرمــب، ما 
يؤكد أنه ليس للرئيس الحالي مشروع 
خاص، أو رؤية محددة. من صوتوا له 

صوتوا ضد ترمب.
وما شيوع هاشتاغ «أنت مطرود» 
بين جمهور الديمقراطيين إلا دليل على 
الــفــهــم والــتــصــور للمعنى الفعلي  هـــذا 

للانتخابات الرئاسية. 
بيد أن هزيمة ترمب ترافقت مع أداء 
للحزب الجمهوري الذي باتت الترمبية 
الــســيــاســيــة عــلامــتــه الــتــجــاريــة، فـــاق كل 

التوقعات.
صــحــيــح أن تـــرمـــب هــــو واحــــــد مــن 
عشرة رؤساء فقط في التاريخ الرئاسي 
الأميركي الذين يخدمون لولاية واحدة، 
والسادس في هذا النادي منذ نحو ١٢٠ 
سنة؛ إلا أن الأرقام تحكي حكاية أخرى.

لقد صوت حوالي ٧٠ مليون شخص 
لـــصـــالـــح تـــــرمـــــب، أي مـــــا يـــــعـــــادل عـــدد 
الأميركيين الذين صوتوا لباراك أوباما 
في عام ٢٠٠٨. وبالمقارنة مع الجمهوريين 
فقد تفوق ترمب بما حصده من أصوات 
على أي مرشح جمهوري في التاريخ. 
وأمــــا بــالمــقــارنــة مـــع نــفــســه، فــقــد حصل 
ترمب على ما يقرب من ٧٫٥ مليون صوت 
إضافي عن رصيده في انتخابات ٢٠١٦.

وخــــلافــــاً لاعـــتـــقـــاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
أنهم سيطيحون بالأغلبية الجمهورية 
فــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ، ويــــوســــعــــون 
فـــإن ما  الـــنـــواب،  أغلبيتهم فــي مجلس 
حــصــل هـــو الــعــكــس تــمــامــاً. فــقــد حصد 
الجمهوريون خمسة مقاعد في مجلس 
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، مــقــلــصــين الأغــلــبــيــة 
الديمقراطية فيه، كما نجحوا على ما 

يبدو فــي حماية أغلبيتهم فــي مجلس 
الشيوخ، ما لم تغير النتائج المنتظرة 
اتجاهها التقليدي؛ لا سيما في مقعدي 
شيوخ جورجيا، بعد إعادة الانتخاب في 
٥ يناير (كانون الثاني) المقبل. استقرار 
التوازن السياسي عند النقطة الحالية، 
سيجعل المناخ السياسي في العاصمة 
واشنطن شديد الشحن والانقسام حول 
الأجــنــدة التشريعية، كما حــول ملفات 

السياسة الخارجية.
انـــتـــزع تـــرمـــب هــــذا الـــنـــجـــاح خــلافــاً 
لتقاليد التجربة الرئاسية التاريخية. 
«رويــــــتــــــرز»، جـــرت  فــبــحــســب تـــقـــريـــر لـــــــ
الـــعـــادة عــلــى أنـــه عــنــدمــا يــخــســر شــاغــل 
المـــنـــصـــب الــــرئــــاســــي، فــغــالــبــاً مــــا يــربــح 
الـــحـــزب المـــنـــافـــس أكـــثـــر وأوســـــــع. جــرى 
ذلــك في عــام ١٩٨٠، عندما هــزم رونالد 
ريــغــان الرئيس جيمي كــارتــر، وحصل 
الجمهوريون على ١٢ مقعداً في مجلس 
الشيوخ من الديمقراطيين. أما في عام 
١٩٩٢ فترافق انتصار بيل كلينتون على 
الــرئــيــس جــــورج بـــوش الأب مــع انــتــزاع 
عدد من مقاعد الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ. وعندما هزم فرانكلين روزفلت 
الــرئــيــس هــربــرت هــوفــر فــي عـــام ١٩٣٢، 
حصل الديمقراطيون على ما يقرب من 
١٠٠ مقعد في مجلس النواب و١٢ مقعداً 
في مجلس الشيوخ، مما أعطى روزفلت 
الأغلبية الحاسمة التي كــان يحتاجها 
لتمرير قانون «النقد الجديد» أو «نيو 
ديــل»، وهــو عبارة عن حزمة هائلة من 
الــبــرامــج، ومــشــروعــات الأشــغــال العامة 
والإصــلاحــات المــالــيــة للتعافي مــن آثــار 

الكساد الكبير.
إلــى ذلــك، تحطم هــذه الأرقـــام كثيراً 
مــــن الــــتــــصــــورات المـــســـبـــقـــة عــــن تــكــويــن 
الــقــاعــدة الــنــاخــبــة لــتــرمــب، والــتــي عــادة 
ما تحصر في الرجال البيض الريفيين 
ومن غير حملة الشهادات، كما تفرض 
إعادة النظر في التقديرات الخاطئة لأثر 
سلوكه وخطابه الانقسامي على أمزجة 

الأقليات العرقية والإثنية.
فــبــحــســب مــعــظــم الأرقــــــام المــنــشــورة 
وذات المصداقية العالية، ارتفع دعم ترمب 
بنحو أربع نقاط مئوية بين الأميركيين 
مـــن أصــــول أفــريــقــيــة، والأمــيــركــيــين من 

أصول إسبانية وآسيوية، مقارنة بأربع 
ر عن قدرة مذهلة على جذب  سنوات، وعبَّ
الأقـــلـــيـــات؛ خــصــوصــاً بـــين الأمــيــركــيــين 
الكوبيين في فلوريدا، واللاتينيين في 

تكساس، والشبان السود من الرجال.
وعلى الرغم من تراجع نسبة التأييد 
لــــه بــــين الـــنـــاخـــبـــين الـــنـــســـاء مــــن ســكــان 
الــضــواحــي، وهــو مــا أدى لخسارة غير 
مــتــوقــعــة فـــي ولايـــــات الـــغـــرب الأوســـــط، 
كـــوســـكـــونـــســـن ومـــيـــشـــيـــغـــان، فـــــإن هـــذا 
التراجع جاء أقل بكثير من الصورة التي 
رسمتها الاستطلاعات قبل الانتخابات.
المــوجــة المحافظة  مــا يعنيه ذلــك أن 
الــتــي قــادهــا تــرمــب طـــوال أربـــع ســنــوات 
اتخذت شكلاً أكثر تعقيداً من الافتراضات 
المتسرعة التي يمليها التركيز الحصري 
عــلــى شــخــص تــرمــب ولــغــتــه وأســلــوبــه. 
وهـــــي مــــوجــــة اعــــتــــرف عــــتــــاة خــصــومــه 
خــلال الأيــام الماضية بأنها نمط جديد 
من المحافظة الشعبوية؛ لكونها موجة 
متعددة الأعراق وذات جذور حقيقية في 

أوساط الطبقة الوسطى.
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــحــزبــي، وعلى 
الــرغــم مــن أصـــوات جمهورية علت بعد 
الـــنـــتـــائـــج، مـــنـــتـــقـــدة الأداء غــيــر  إعــــــلان 
الرئاسي لترمب، وأبرزهم ميت رومني، 
عــــضــــو الــــكــــونــــغــــرس عـــــن ولايــــــــة يـــوتـــا 
والمرشح الرئاسي الجمهوري الأسبق، 
فإن الأكيد أن هيمنة ترمب على الحزب 
غير مسبوقة فــي تــاريــخ الجمهوريين. 
فهو قائد الحزب، أقله حتى الانتخابات 
النصفية ٢٠٢٢، وربما حتى الانتخابات 

الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤.
ولــــم يــثــبــت فـــي الــــواقــــع أن ارتـــبـــاط 
المــــرشــــحــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين بـــتـــرمـــب قــد 
انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى مـــواقـــف الــنــاخــبــين 
مــنــهــم، مـــا يــعــنــي أن المـــوجـــة المــحــافــظــة 
الــتــرمــبــيــة تــحــظــى بتأييد  الــجــمــهــوريــة 
صلب لا يشي بأن خروج ترمب من البيت 
الأبـــيـــض ســيــعــنــي خـــروجـــه مـــن الــحــيــاة 
المـــوجـــة  الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، أو أن 

المحافظة ستهن وتضعف.
هل كانت الانتخابات الأخيرة رفضاً 
حــاســمــاً لــتــرمــب والــتــرمــبــيــة؟ اخــتــلــفــت 
أبــرز صحيفتين ليبراليتين أميركيتين 
في الإجابة عن هــذا الــســؤال. نافح أحد 
كــتّــاب الـــرأي الأســاســيــين فــي «واشنطن 
بــوســت» بــأن نــعــم: الانــتــخــابــات أنتجت 
رفضاً حاسماً للرجل الذي شغل العالم. 
في المقابل ذهب زميل له من كُتاب الرأي 
في «نيويورك تايمز» لاستنتاج مناقض 
تــمــامــاً، مــتــحــســراً عــلــى فـــرصـــة ضــاعــت 
لاجتثاث الترمبية من الثقافة السياسية 

الأميركية.
هـــذا الانــقــســام حـــول الــتــرمــبــيــة هو 
الــتــرمــبــيــة نــفــســهــا، بــقــدرتــهــا عــلــى هــدم 
كــــل الـــتـــقـــالـــيـــد والأعـــــــــراف وتــــجــــاوز كــل 

التوقعات؛ حتى الأكثر تطرفاً منها.
ترمب باقٍ... والعرض مستمر!

فـــــإن  أبــــــيــــــنــــــا،  شــــئــــنــــا أم 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
الأميركية فرضت نفسها طوال 
الأيام الماضية على كل البيوت 
ونشرات الأخبار التلفزيونية؛ 
لـــيـــس عـــلـــى ألـــســـنـــة المـــذيـــعـــين 
والمـــــذيـــــعـــــات وضـــيـــوفـــهـــم فــي 
مختلف القنوات والجنسيات 

إلا ترمب وبايدن. 
لــــقــــد تــــحــــول ســــكــــان هــــذه 
الأرض المعمورة إلى أعضاء في 
الحزب الجمهوري الأميركي أو 
الحزب الديمقراطي الأميركي. 
وربــمــا حلم بعضنا أن يكون 
«ســــــيــــــنــــــاتــــــوراً» فـــــــي مـــجـــلـــس 
الـــشـــيـــوخ الأمــــيــــركــــي، لا يــقــرر 
مــــصــــيــــر الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
فـــــقـــــط، وإنـــــمـــــا مــــصــــائــــر دول 
العالم الأخرى أيضاً. وتتكون 
الولايات المتحدة من ٥٠ ولاية، 
يتم تمثيل كل منها في مجلس 
الـــشـــيـــوخ بـــعـــدد ســيــنــاتــوريــن 
اثـــنـــين، فــيــصــبــح المــجــلــس من 
مـــائـــة عـــضـــو. وهــــــذا المــجــلــس 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى مـــــن مــجــلــس 
الـــنـــواب، ولــلأعــضــاء سلطات 
واسعة تشمل وضع السياسة 

الخارجية للدولة، والاتفاقيات 
الدولية، وإعلان الحرب، وسن 
القوانين، بالإضافة إلى إلزامية 
حـــــصـــــول الــــــــدرجــــــــات الـــعـــلـــيـــا 
لـــلـــوظـــائـــف الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
موافقتهم، ســواء كانوا وزراء 
أو سفراء أو مرشحين لمنصب 
رئيس الجمهورية. وأكثر من 
ذلــك أن ١٦ رئيساً لجمهورية 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة كـــــانـــــوا 
أعــضــاء فــي مجلس الــشــيــوخ، 
ويحملون صفة «سيناتور»، 
مــن بينهم فــرانــكــلــين (١٨٥٣ - 
١٨٥٧) وترومان (١٩٤٥ - ١٩٥٣) 
وجون كيندي (١٩٦١ - ١٩٦٣)، 
ولم يكمل فترة رئاسته بسبب 
اغـــتـــيـــالـــه وحـــــل مـــحـــلـــه نــائــبــه 
لــــيــــنــــدون جــــونــــســــون (١٩٦٣ 
 - - ١٩٦٩) ونــيــكــســون (١٩٦٩ 
١٩٧٤)، وأرغــم على الاستقالة 
فـــــي ولايـــــتـــــه الـــثـــانـــيـــة بــســبــب 
فضيحة «ووترغيت»، وباراك 
ولا   .(٢٠١٧  -  ٢٠٠٩) أوبــــامــــا 
ننسى أن جو بايدن نفسه كان 
سيناتوراً في الفترة من (١٩٧٣ 
- ٢٠٠٩)، أي لمدة ٣٦ سنة كاملة 
قبل أن يصبح نائباً للرئيس 

الأسبق أوباما، فهو سياسي 
محترف عريق، بينما الرئيس 
دونالد ترمب كان رجل أعمال 
ولــم يــدخــل عــالــم السياسة إلا 

بعد انتخابه عام ٢٠١٦.
طــبــعــاً لا يــنــص الــدســتــور 
الأميركي على أن يكون رئيس 
الجمهورية عضواً في مجلس 
الــشــيــوخ أو مــجــلــس الـــنـــواب، 
لــكــنــه يــنــص عــلــى أنـــه لا يحق 
لأحد أن يتولى منصب رئيس 
الجمهورية ما لم يكن مواطناً 
الــولايــات المتحدة،  مولوداً في 
ويبلغ من العمر ٣٥ عاماً على 
الأقـــل، ومقيماً فيها لمــا لا يقل 

عن ١٤ عاماً.

كما في عنوان هذا المقال، 
لم تكن الانتخابات الرئاسية 
الأمــــيــــركــــيــــة شـــــأنـــــاً أمـــيـــركـــيـــاً 
داخـــــلـــــيـــــاً. كـــــانـــــت انـــتـــخـــابـــات 
عــالمــيــة. والـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة 

تـــــعـــــنـــــي فـــــــــي ظـــل 
«الــقــطــب الأوحــــد» 
شــــــــــأنــــــــــاً عــــــالمــــــيــــــاً 
يستحق أن نضع 
أعـــمـــالـــنـــا جـــانـــبـــاً، 
ونـــتـــفـــرغ لمــتــابــعــة 
الانـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
والأرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
والـــــــتـــــــحـــــــلـــــــيـــــــلات 
فـــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون. 
تــــــــــــــــصــــــــــــــــوروا أن 
المشاهد الأميركي 

يــتــابــع عــلــى الــــهــــواء مــبــاشــرة 
هــــــــذه الــــــوقــــــائــــــع، فــــــي الــــوقــــت 
نـــفـــســـه الـــــــــذي يـــتـــابـــعـــهـــا فــيــه 

المــشــاهــد الــصــيــنــي والــيــابــانــي 
والــهــنــدي والــروســي والعربي 
والإيـــــــــرانـــــــــي والإنـــــدونـــــيـــــســـــي 
والأوروبــي والأسترالي، حتى 
ركـــــــاب الــــطــــائــــرات والـــبـــواخـــر 

والقطارات، وربما 
الــفــضــاء في  رواد 
مركباتهم المحلقة 
بـــــــــــــين الــــــــنــــــــجــــــــوم 

والغيوم.
وخــــــــــلال هــــذه 
المعركة الانتخابية 
المـــــــــرهـــــــــقـــــــــة لــــكــــلا 
المــــــــــــــرشــــــــــــــحــــــــــــــين، 
ولــــــلــــــمــــــصــــــوتــــــين 
لــــهــــمــــا، ولمـــذيـــعـــي 
القنوات الفضائية 
ومـــشـــاهـــديـــهـــا، لم 
الــتــي سبق  نسمع الاتــهــامــات 
الــرئــيــس المنتهية  أن أطــلــقــهــا 
ولايـــــتـــــه تــــرمــــب فـــــي مــعــركــتــه 

الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـــــســـــابـــــقـــــة أمـــــــام 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون عـــن تــدخــل 
روســــي مـــزعـــوم وآخــــر صيني 
فــي الانــتــخــابــات الــتــي خسرت 
فــيــهــا هــــيــــلاري الانـــتـــخـــابـــات. 

لــــكــــن تـــــرمـــــب، رجـــــــل الأعـــــمـــــال 
يــتــعــود أن يخسر  لـــم  والمـــــــال، 
مــعــاركــه بــســهــولــة؛ فــهــو هــدد 
في هذه الانتخابات باللجوء 
إلــى القضاء لكشف ما وصفه 
بـــالـــتـــزويـــر وإعـــــــادة الأصـــــوات 
«المــــــســــــروقــــــة» مــــنــــه وقـــــدرهـــــا 
نصف مليون صوت، واستمر 
فــي تهديداته حتى اللحظات 
الأخيرة، وربما سيستمر هو 
وفــريــقــه الانــتــخــابــي فــي تكرار 
الـــحـــديـــث عـــن الـــتـــزويـــر وعـــدم 

قانونية التصويت البريدي. 
لــــــقــــــد انــــــتــــــهــــــى الــــصــــيــــف 
وأحـــلامـــه، وانــتــهــى مــعــه حلم 
الــرئــيــس الــخــامــس والأربــعــين 

بــــولايــــة ثـــانـــيـــة، وانــــضــــم إلـــى 
قائمة تضم ١٠ رؤساء سابقين 
للبيت الأبيض ٥ منهم يمثلون 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، بــيــنــهــم 
الـــرئـــيـــس جـــــورج بــــوش الأب، 

الــــذي فــشــل أمــــام المـــرشـــح بيل 
كلينتون.

أقـــول فــي عنوان  أردت أن 
المــــقــــال أن الانـــتـــخـــابـــات  هــــــذا 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة لـــــيـــــســـــت مـــثـــل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــعــــراقــــيــــة أو 
اللبنانية، لا يتفرج عليها ولا 
يــتــابــعــهــا إلا مـــن رشـــح نفسه 
فـــبـــعـــد زوال الاتــــحــــاد  فـــيـــهـــا. 
السوفياتي انفردت الولايات 
المتحدة بالملعب الدولي؛ فهي 
موجودة في الهجوم والدفاع، 
وتــجــلــس مــع المــتــفــرجــين على 
المـــدرجـــات، وتــطــلــق الــصــافــرة 
مــتــى تـــشـــاء. كـــل الــعــالــم صــار 
ديكورات في مدن والت ديزني، 
ورعـــــــب ألـــفـــريـــد هــيــتــشــكــوك، 
وعــــمــــلــــيــــات جـــيـــمـــس بــــونــــد، 
وعـــبـــاءة ســـوبـــرمـــان، وبــطــش 
الـــــعـــــراب فـــيـــتـــو كـــورلـــيـــونـــي، 
وطريقة مشي شارلي شابلن.
لذلك كله فــإن الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة لـــم تعد 
أمــيــركــيــة فــحــســب، بـــل صـــارت 
عالمية تابعناها في الصحف 
والإذاعــــــــــــــــــات والــــفــــضــــائــــيــــات 
والــنــوادي والمــطــاعــم والمقاهي 

ــــــــــــــــشــــــــــــــــوارع والأســــــــــــــــــــــواق  وال
ومستشفيات «كورونا»، وهو 
الــفــيــروس الـــذي أطـــاح بأحلام 

ترمب.
في يناير (كانون الثاني) 
المـــقـــبـــل يــــدخــــل بــــايــــدن الــبــيــت 
الأبيض، بينما يسلمه ترمب 
مفتاح الباب الخارجي وحقيبة 
الــشــفــرة الــنــوويــة. وكــمــا حدث 
فـــي الانــتــخــابــات، فـــإن مــراســم 
التسليم والتسلم ستعرضها 
كـــــل تـــلـــفـــزيـــونـــات الــــعــــالــــم فــي 
الــلــحــظــة نــفــســهــا. ولا يــحــمــل 
بـــــايـــــدن مــــعــــه عــــصــــا ســـحـــريـــة 

لإصلاح الوضع الأميركي. 
لا نعلم مــاذا يفعل بايدن 
تجاه معاناة ملايين المهاجرين 
واللاجئين من مختلف الدول، 
وبـــلـــده وضـــعـــت قـــيـــوداً بــشــأن 
الهاربين من فنزويلا والمكسيك 
بــحــثــاً عــن حــيــاة أفــضــل بغلق 
حدود الولايات المتحدة، وبناء 

السور بينها وبين المكسيك. 
نأمل أن يعمل الأميركيون 
على هدف مشترك مع الشعوب 
الأخــرى لأن بلدهم هي الدولة 

الأقوى في العالم.

تــتــكــثــف الــشــعــوبــيــة فـــي الـــعـــالـــم وفــي 
نــســخــتــهــا الــــتــــي تـــجـــلّـــت مــــع ثـــقـــة تــرمــب 
بـــالانـــتـــخـــابـــات بـــإحـــداثـــه فــــــوارق ضخمة 
المــعــتــادة للجمهوريين  الــــولاءات غير  فــي 
بـــين الأقـــلـــيـــات فـــي عـــبـــارة «أنـــــا الــشــعــب»، 
وهـــو عــنــوان أطــروحــة أخــيــرة صـــدرت في 
الدراسات السياسية الخاصة بالشعبوية 
وصـــــــعـــــــودهـــــــا، وكــــــيــــــف حـــــــوّلـــــــت مــــســــار 
الديمقراطية عن سياقها الاعتيادي المألوف 
باعتبارها نمطاً جديداً في الحكم التمثيلي 
يقوم ببناء علاقات متينة ومباشرة بين 
«الـــزعـــيـــم» الــشــعــبــوي وبــقــيــة الــشــعــب من 
«الــصــالــحــين» مــن وجــهــة نــظــره، مــن دون 
وســطــاء ســـواء مــن الإعـــلام أو الأحــــزاب أو 
حتى الحملات الانتخابية، إلا في الحدود 
الـــدنـــيـــا الـــتـــي لا تـــمـــس تــضــخــم نــجــومــيــة 
الزعيم الشعبوي، وهو ما يمكن عبره فهم 
الــتــصــدّعــات الــعــمــيــقــة الــتــي حــدثــت خــلال 
سنوات حكم ترمب في المؤسسة والفكرة 
الديمقراطية، مــن التنافس بــين الأحـــزاب 
على الفكرة والبرنامج والمــخــرجــات، إلى 
شخصنة التنافس وتحويله إلى احتراب 
مكتسبات مرتبطة بالحضور الطاغي ذماً 
أو مدحاً للشخصية الشعبوية المركزية، 
وهو ما حدا بأحد المعلقين النابهين معلقاً 
في حواره مع مجلة سياسية مستقلة بأن 
الــذيــن صــوتــوا ضــد تــرمــب تــوحــد هدفهم 
في إخراجه من المكتب البيضاوي، وليس 
بالضرورة أن يروا شخصاً ما بعينه فيه.

نــــفــــهــــم الاقــــتــــســــام  يــــمــــكــــن أن  وهـــــنـــــا 
والاحتراب على النتائج بغض النظر عن 
الــشــأن الــقــانــونــي الــداخــلــي الــــذي لا يفيد 
كــثــيــراً فــي تــأمــل مــا حـــدث، فــمــا حـــدث كــان 
ة ومتصدعة 

ّ
حدثاً تأسيسياً لنسخة هش

من الديمقراطية الأميركية استطاعت أن 
تتغلب على هشاشة الشعبوية المتغلغلة 
الــولايــات المتحدة،  كتيار عالمي لا يخص 
رغم حصاد ترمب لأصوات غير مسبوقة، 
كما ظهر فــي أرقـــام فــلــوريــدا، إلا أن ولادة 
كتلة انتخابية جديدة بريدية من الناخبين 
المــكــتــرثــين بــجــائــحــة «كـــورونـــا» والــخــروج 
الــقــدر مــن اكتراثهم بــإخــراج ترمب  بنفس 

من البيت الأبيض.
الاســـــتـــــعـــــارة مـــــن تــــونــــي بـــلـــيـــر كـــانـــت 
مفارقة ديمقراطية غير تقدمية، باعتبار 
فشلها قبل عشرين سنة منذ أن قام بإقرار 
الــتــصــويــت عــبــر الـــبـــريـــد، وســبــبــت آنــــذاك 
فــي زمــن لا «كــورونــا» فيه نتائج كارثية، 
وكانت بحسب خبراء الفلسفة الانتخابية 
سبباً في تلويث السياسة وثقافة الاقتراع، 
وبــغــض النظر عــن قـــدرة تــرمــب المــحــدودة 
الآن في الظفر بأي من القضايا المرفوعة، 
إلا أن نقد التجربة البريدية التي تشبه إلى 
حد كبير خدمات الطعام والترفيه والنقل 
عــن بعد crowd services فــي استقطابها 
لـــشـــريـــحـــة مــــحــــددة غـــيـــر مـــكـــتـــرثـــة كــثــيــراً 
بالوقوف طويلاً لاختيار رئيسها، لكنها 
منجذبة جــداً للخطاب الإعــلامــي الرقمي 
ومخرجاته فــي تحويل الكتل السياسية 

إلى جماهير مدرجات رياضية غير معقلنة 
في خياراتها، وهو ما يفسر أيضاً حظوة 
الجمهوريين في هذه الانتخابات كحصص 
تشريعية على حساب ظهور الشخصيات 
الجدلية في الحزب الديمقراطي مع بايدن 
لأسباب تحشيدية، لكن عقلنتها وتقليم 
أظافرها اليسارية سيشكل تحدياً كبيراً 
لــفــريــقــه الــــقــــادم، وهــــو ربـــمـــا يـــكـــون قــــادراً 
على هذا الدور البراغماتي بحكم تاريخه 

السياسي وثقافته.
انــتــخــابــات حــقــبــة مـــا بــعــد «كـــورونـــا» 
الــدروس الكبيرة لفكرة  حملت الكثير من 
الـــــدولـــــة والــــســــيــــاســــة والإعــــــــــلام المـــــوجّـــــه، 
فــرغــم مـــواقـــف تــرمــب الـــحـــادّة مـــن الإعـــلام 
الــدرامــي المسرحي  ومصداقيته وهجومه 
ضده، فإن ذلك لا يعني براءته، فالأصوات 
الــيــوم تتزايد حــول لعبة  النقدية العاقلة 
الــســيــاســي  المـــحـــتـــوى  فــــي إدارة  الــنــخــبــة 
والتسويق له بما لا يعكس حجم التأثير 
عــلــى الـــشـــارع والــعــامــة، بـــدا ذلـــك واضــحــاً 
على مستوى حجم التغطية أو التعامل 
مــــع الادعــــــــــــاءات الـــقـــانـــونـــيـــة لـــتـــرمـــب، أو 
اختيار الضيوف والمعلقين، وصـــولاً إلى 
حجب التغريدات والحملات المكارثية على 
الأصــوات الداعمة لسياساته لا شخصه، 
«الــخــاســر الــــذي لا  وصـــــولاً إلـــى وصــفــه بـــ
يملك روحــاً ريــاضــيــة» رغــم حالة الذهول 
والصدمة والتردد في قبول شرعية ولايته 
ألــقــى درس المحتوى  عـــام ٢٠١٦، وهـــو مــا 
السياسي الذي خسره الشعبويون وترمب، 
وعدم الاعتماد على الكاريزما أو الحضور 
الشخصي، وإغفال بناء منظومات إعلامية 
أو مساءلة المنظومات المسيّسة والمتحالفة 
مع النخب المنحازة لليسار المسيطر على 
صناعة الإعـــلام المــضــاد والــبــديــل، إضافة 
إلى درس مهم للاستقرار ومفهوم الدولة 
مفاده أن الانقسامات وشخصنة التنافس 
السياسي يجب ألا يؤثر على مؤسسات 
الدولة وبنيتها وهيكليتها، أو يتم التأثير 
عليها مــن قبل الإعـــلام وانــحــيــازاتــه، ومن 
الـــخـــاص  هـــنـــا كـــــان أداء الإعـــــــلام المـــحـــلـــي 
بالولايات مفارقاً على مستوى المنصات 
الــكــبــرى قــنــواتٍ وصــحــفــاً ومــنــصــاتٍ التي 
انــغــمــســت فـــي ســبــاق مــقــارعــة الــشــعــبــويــة 
صة في ترمب، على حساب الصالح 

ّ
المشخ

العام الأميركي، خصوصاً الطبقة العاملة 

والأقـــلـــيـــات الـــتـــي انــــحــــازت فـــي أصــواتــهــا 
لخيارات عملية لا تتطابق مع لعبة السباق 
وشـــعـــاراتـــهـــا، حـــتـــى وإن بـــــدت إنــســانــيــة 
وأخــلاقــيــة مـــن قــبــل الــديــمــقــراطــيــين، وهــو 
مــا يــمــكــن تــوقــعــه عــلــى مــســتــوى أبــعــد من 
الولايات المتحدة في تسويق سياساتها 
الخارجية بذات الشعارات المتصلة بحقوق 
الإنـــســـان أو الــتــعــدديــة مــن دون الاكــتــراث 
بــالــســيــاقــات التفصيلية والــحــرجــة، على 
غـــرار مــا اكــتــوت بــه المنطقة على مستوى 
الــشــعــارات فــي العهد الأوبــامــي وسرديته 

عن الشرق الأوسط الجديد.
خبرة بايدن وبراغماتيته السياسية 
ربــمــا ســتــجــعــل مــقــاربــة تــلــك الأطـــروحـــات 
الــشــعــارات لا تــعــود بنفس  المعتمدة على 
قـــدرة الجمهوريين  وتيرتها، وستساهم 
عــلــى اســـتـــغـــلال ســيــطــرتــهــم عــلــى مجلس 
الشيوخ وتحصينهم ضــد أي تشريعات 
حــــادّة، مــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى الأســـواق 
الــــتــــي بــــــدت مــطــمــئــنــة فـــــي ارتـــفـــاعـــاتـــهـــا، 
فــالــســوق عــــادة مـــا يــكــون المـــــرآة الــصــادقــة 
لـــلـــســـيـــاســـات المــــتــــوقــــعــــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
احـــتـــفـــاظ الــجــمــهــوريــين بــالــســيــطــرة على 
المجالس التشريعية للولايات، خصوصاً 
في الولايات الكبيرة، من هنا كل الوعود 
«الــتــقــدمــيــة» كــمــا تــوصــف مـــن الــصــفــقــات 
الخضراء غير واردة بالحجم المتوقع من 
الجناح الديمقراطي المتحمّس لتغييرات 

كبرى.
الحقيقة الجديدة هي حالة الانقسام 
والـــــتـــــصـــــدع بـــــين الــــحــــزبــــين الــــتــــي بــلــغــت 
حدودها القصوى، وهو ما عبّر عنه خبراء 
الانتخابات باستبدال التصويت الأفقي 
بواسطة العمودي، في إشارة مقلقة على 
حالة الانقسام، لذلك مهمة بايدن الأولى 
إعــــــادة جـــدولـــة الــتــحــديــات الــداخــلــيــة من 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، إلـــى مــســألــة التمييز 
العرقي واضطرابات ما بعد مرحلة جورج 
فـــلـــويـــد، ومـــلـــف الـــتـــأمـــين والأهــــــم تــجــاهــل 
دعوات الانتقام والقطيعة مع عهد ترمب، 
وشخصنة الحياة السياسة ومخرجاتها 

خلال أربع سنوات مضت.
الــــحــــضــــور الــــطــــاغــــي عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الأصــــــــوات غـــيـــر الـــبـــريـــديـــة لــلــجــمــهــوريــين 
ممثلين في ترمب درس مهم في التحوّل 
داخـــل الــحــزب الــتــقــلــيــدي، حــيــث الاهــتــمــام 
باقتصادات الأسر العاملة، والتخفيضات 
الضريبية، وحتى حملة ٢٠٢٠ التي وصفها 
فيليب جــفــري مــن «الــنــيــوزويــك»... كانت 
انتخابات ترمب من دون ترمب لم تتحدث 
عن أي نقد ألفناه من الخطاب الشعبوي 
الــحــرة والهجرة،  حــول العولمة والــتــجــارة 
وتم استبدالها بواسطة القانون والنظام 
وخلق الوظائف، بمعنى آخر كان التخلي 
عن تكريس القومية الشعبوية، ومحاولة 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي مــنــجــزاتــهــا عــلــى الأرض 
أهــم عوامل نجاحات الحزب الجمهوري، 
الــذي ابتعد عن الشعبوية فخسر أيقونة 

تمثيلها!

نديم قطيشيوسف الديني

الانتخابات الأميركية ليست مثل الانتخابات العراقية أو اللبنانية
 لا يتفرج عليها ولا يتابعها إلا من رشح نفسه فيها بل إنها تخص العالم كله

داود الفرحان
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بايدن والخليج وإيران
مواجهة نشاطات إيران العدوانية طبعت سياسة 
تـــزال هــي المحرك  دول الخليج لنحو أربــعــة عــقــود، ولا 
الأســـاســـي لــرســم ســيــاســاتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا. والــخــطــوة 
الاســتــبــاقــيــة الــتــي أقــدمــت عليها الإمـــــارات والــبــحــريــن، 
بإقامة علاقات شاملة مع إسرائيل، مهدت للتعامل مع 
المتغيرات المقبلة، بما فيها الرئاسة الأميركية الجديدة. 
هناك تقاطعات خليجية - إسرائيلية وهــنــاك مناطق 
المــشــتــرك للخليجيين والإسرائيليين  فــالــعــدو  خــلافــيــة. 
الــيــوم هــو نــظــام طــهــران الـــذي يتبنى صــراحــة مشروع 
تهديد أمــن ووجــود جميع هــذه الــدول وبنى برنامجه 

العسكري على هذا الخيار.
باعتلاء جو بايدن الرئاسة نستطيع أن نقول إن 
هذا التغيير ضد تقدم إيــران على الأرض وتهديد هذه 

الدول الحليفة للولايات المتحدة.
بايدن وضع إصبعه على الخطأين اللذين ارتكبهما 
فريق الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما فاوض إيران 
اتــفــاقــه JCPOA؛ أولــهــمــا أن الالــتــزامــات النووية  ووقـــع 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الاتــــفــــاق لا تــمــنــعــهــا مـــن بـــنـــاء مــنــظــومــة 
باليستية، وهــو خلل خطير، والفترة الزمنية التي لا 
الــيــورانــيــوم فيها، بقي فيها  يسمح لإيـــران بتخصيب 
خمس سنوات فقط، قصيرة على نظام صبور لن يتغير، 
بــل عـــازم ومــصــرّ على تملك ســلاح نـــووي. والــثــانــي أن 
الاتــفــاق أهــمــل وضــع كــوابــح لخطر إيـــران على المنطقة 
التقليدية وسعيها للتغيير والسيطرة في  بأسلحتها 
مناطق مثل لبنان وسوريا والــعــراق والخليج واليمن 
وأفغانستان وغيرها. لا أتخيل سلاماً مع إيران من دون 
تعديل الاتفاق، وبايدن تحدث وكرر موقفه هذا موجهاً 
كلامه للإيرانيين الذين كانوا خلال حملة الانتخابات 
يراقبون تصريحاته بتفاصيلها، بأنه لن يحيي الاتفاق 
النووي إلا بتعديله، وكان صريحاً في اشتراط ضمان 

أمن حلفائه.
بالنسبة لدول الخليج؛ من المؤكد أن سياسة بايدن 
هذه لو نفذها ستكون أفضل من سياسة الرئيس دونالد 
تــرمــب. إيـــران دولــة كبيرة ومــجــاورة، والتعايش معها 
فــي إطــــار اتــفــاق ســــلام، لــه ضــامــن، أفــضــل للخليج من 
مواجهتها، الأمر الذي سينعكس على استقرار المنطقة 
في شرق العالم العربي كله. وسينعكس على اقتصاد 

المنطقة وازدهارها.
طهران برهنت على أنها ليست محل الثقة، حتى 
الــذي افترض حسن نيتها، بإذلالها  للفريق الأميركي 
للقوات البحرية الأميركية في آخر عهد أوباما، رغم أنه 
الرئيس الوحيد الذي منحها أعظم فرصة، لم يسبق لها 
مثيل منذ أخذ رهائن السفارة في طهران عام ١٩٨٠. وما 
فعلته إيران في بغداد هدد مصالح أميركا أيضاً، التي 
تعد العراق حجراً أساسياً في استراتيجيتها بالمنطقة.
واقــــــعــــــان جــــــديــــــدان اســــتــــحــــدثــــا فـــــي عــــهــــد تـــرمـــب 
سيستمران خلال إدارة بايدن، أولهما التكتل السياسي، 
الــســعــوديــة ومــصــر والإمـــــارات والــبــحــريــن، ويمثل ثقلاً 
اقتصادياً وبشرياً، وبالطبع سياسياً. والثاني التوافق 
مع إسرائيل من خلال الإمارات في وجه إيران. ستحاول 
قطر من جديد تفكيك التحالف ولن تنجح. كما أن إيران 
وتــركــيــا، رغــم محاولاتهما العمل معاً ضــد الرباعية، 
تواجهان صعوبات بحكم التنافس واختلاف التوقعات 
بين طهران وأنقرة، إلى جانب الوضع الاقتصادي السيئ 

الذي تمران به.
الــيــوم بــين الأقــطــاب،  الــصــراع العنيفة  ديناميكية 
الرياض وطهران وأنقرة، قد تتراجع مع وصول بايدن 
إلى الرئاسة الأميركية، في حال لجم الطموحات التركية 
ومغامراتها المقلقة لدول المنطقة وأوروبا، فأنقرة حاولت 
فـــرض واقــــع جــديــد فــي شـــرق المــتــوســط ولــيــبــيــا يسبق 
الانتخابات الأميركية وفشلت. كما أن طهران ستسعى 
لتهدئة التوترات مع واشطن وحلفائها تمهيداً لإنهاء 
العقوبات القاسية عليها وإلا فإنها قد تنهار من الداخل.
لــذا، أشعر بالتفاؤل بشكل حــذر، من مقدم بايدن 
من دون التهوين من التحديات التي قد تثيرها إدارته 

مستقبلاً، وهو موضوع مقالي المقبل.

alrashed@aawsat.com

الانتخابات الأميركية والأزمة اليمنية
أخـــيـــراً حــقــق جـــو بـــايـــدن طــمــوحــه بــالــفــوز 
المــتــحــدة؛ ليصبح  لــلــولايــات  الــرئــاســة  بمنصب 
الــرئــيــس الـــقـــادم الـــســـادس والأربـــعـــين لــلــولايــات 
المتحدة عندما يتم تتويج هــذا النجاح رسمياً 

في العشرين من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وقــد فــاز بــايــدن فــي هــذه الانــتــخــابــات برقم 
قــيــاســي مـــن بـــين الــــرؤســــاء الــســابــقــين لأمــيــركــا، 
بحصوله على نحو ٧٤ مليون صــوت، متفوقاً 
بذلك عن الرئيس ترمب الذي صوت له ٧٠ مليون 
نـــاخـــب، وهـــو رجـــل قـــانـــون مــثــل بــيــل كلينتون، 
وباراك أوباما وعدد من الرؤساء الديمقراطيين، 
وهـــــو مـــخـــضـــرم فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ 
سبعينات الــقــرن المــاضــي ويــبــلــغ مــن الــعــمــر ٧٧ 
عــامــاً، ويــعــتــبــر الــرئــيــس الأكــبــر ســنــاً فــي تــاريــخ 
الولايات المتحدة، وتميز عن بقية الرؤساء بأنه 
أول رئيس يختار نائباً له امرأة ومن أصول أفرو 

- آسيوية في شخص كامالا هاريس.
بــعــد هـــذه الإشــــــارات الــســريــعــة عـــن بــايــدن، 
السؤال المطروح الآن ما السياسات المتوقعة التي 
سيتبناها إزاء أزمة اليمن؟ هل ستكون السياسة 
ذاتها التي انتهجها الرئيس أوباما أم ستكون 

مختلفة عنه؟
تـــنـــاول المـــقـــال عـــن الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
والأزمــــــــة الــيــمــنــيــة لـــيـــس كـــالـــحـــديـــث عــــن أبـــعـــاد 
الانتخابات الأميركية على العلاقات المصرية - 
الأميركية أو السعودية الأميركية أو الإيرانية 
- الأميركية، أو عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني، 
ناهيك عن بقية الملفات الكبرى؛ مثل العلاقات مع 
الصين ومع دول الاتحاد الأوروبي… هنا سيكون 
المــوضــوع مفهوماً، أمــا بقية القضايا؛ كــالأزمــة 
اليمنية يتوجب على الكتاب والمحللين البحث 
في السياسات والتوجهات للحزب الديمقراطي، 

وفــي برنامج المــرشــح الرئاسي الرئيس بايدن، 
وضرورة الإلمام بالنظام الدستوري الأميركي.

ونــشــيــر بــهــذا الـــصـــدد إلـــى أن الانــتــخــابــات 
التشريعية تجري في اليوم نفسه من الانتخابات 
الرئاسية على مستوى الكونغرس الأميركي في 
مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب، التي تحدد 
نتائجها طبيعة العلاقة بين الرئيس والسلطة 
الــتــشــريــعــيــة، الــتــي قـــد تــســهــل أو تــعــرقــل عــلاقــة 
الرئيس المنتخب بالسلطة التشريعية، بما فيها 

توجهات سياسته الدولية.
يعتقد بــعــض المحللين والــكــتــاب بــعــد فــوز 
جو بايدن في الانتخابات أن سياسته الخارجية 
ستكون مثل السياسة التي اتبعها سلفه باراك 
أوبـــامـــا، وجــهــة الــنــظــر هـــذه غــيــر دقــيــقــة لسببين 
رئــيــســيــين: أولــهــمــا أن بـــايـــدن لـــم يــكــن هـــو الـــذي 
يــصــنــع الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة؛ لأنــــه كــــان نــائــب 
الرئيس أوباما وليس الرئيس، أما الآن كرئيس 
فهو الذي سيحدد توجهات السياسة الخارجية.

والـــســـبـــب الـــثـــانـــي أن بـــايـــدن فـــي ســيــاســتــه 
الـــدولـــيـــة ســيــأخــذ فـــي عـــين الاعـــتـــبـــار فـــي بعض 
المــلــفــات الــخــارجــيــة مــوقــف الــيــســار فـــي الــحــزب 
الديمقراطي ممثلاً ببيرني ساندرز وإليزابيث 
بــايــدن، ويــرى هذا  وارن ورؤيتهما تختلف عــن 
الــتــيــار أنـــه لا تــرتــكــز الــســيــاســة الــخــارجــيــة على 
انتشار الديمقراطية فحسب، بــل على ضــرورة 
إيلاء اهتمام أكبر على المواطن الفقير والبسيط 
والمـــــســـــاواة بـــــدلاً مـــن الـــحـــريـــة، وهــــم لــيــســوا مع 
الــخــارجــي حتى لــو كــان لها  الــتــدخــل العسكري 
طابع إنساني؛ لأن ذلك يعتبر نوعاً من السياسة 

الإمبريالية.
وأظهر بايدن في حديث مع «فورين أفيرز» 
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي وجــهــة نــظــر مختلفة 

لــرؤيــتــه لــلــعــالــم ومــكــانــة الـــولايـــات المــتــحــدة فيه 
بــالــقــول: «الــعــالــم لا ينتظم لـــوحـــده، فــقــد عملت 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ ٧٠ عـــامـــا فـــي ظـــل حكم 
جــمــيــع الـــــرؤســـــاء مــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أو 
الحزب الجمهوري، باستثناء عهد ترمب لعبت 
دوراً ريادياً في صياغة القواعد، وعقد الاتفاقات، 
وتفعيل المؤسسات الدولية التي تنظم العلاقات 
بين الأمــم، وعملت على استتاب الأمــن والرخاء 
الجماعي، فإذا تخلينا عن دورنا ومسؤولياتنا 
فسيتولى طرف آخر ليقوم بذلك بدلاً عنا وليس 
الـــذي يــخــدم مصالحنا وقيمنا، أو لن  بالشكل 
يقوم أحد بعمل ذلك وحينها ستحل الفوضى...» 
مختتما حديثه بضرورة عودة الولايات المتحدة 

للساحة الدولية.
وخصصت هيلاري كلينتون في مذكراتها 
«خـــيـــارات صــعــبــة» قـــرابـــة صــفــحــة واحـــــدة حــول 
زيـــارتـــهـــا لــصــنــعــاء ولــقــائــهــا الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
السابق علي عبد الله صالح، واصفة العاصمة 
بأنها تعود إلى القرون الوسطى في بلد يواجه 
تحديات كبيرة من ارتفاع عدد السكان في شكل 
منافٍ للمنطق، والــذي يتوقع أن يتضاعف في 
الــســنــوات العشرين المقبلة، ويــعــد ســكــان اليمن 
الــشــعــوب تسلحاً وأقــلــهــم تعلماً على  أكــثــر  مــن 
وجه الأرض! مضيفة أن علاقات أميركا بالرئيس 
صالح رمز للخيار المحير كان فاسداً ومستبداً، 
الــتــزم أيــضــاً بــمــحــاربــة تنظيم «الــقــاعــدة».  لكنه 
وقـــــررت إدارة أوبـــامـــا أن تــتــغــاضــى عــمــا يــزعــج 
في سياسة صالح لتزيد المساعدات العسكرية 
والتنموية لليمن، وتوسع تعاونها في مكافحة 

الإرهاب.
والـــســـؤال المــطــروح هــنــا هــل هـــذا التهميش 
الذي احتلته الأزمة اليمنية في مذكرات هيلاري 

كلينتون قابل للاستمرارية أم سيكون مختلفاً؟ 
وتــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى أن جـــون كــيــري وزيــر 
الخارجية الأسبق تبنى ما عرف بمبادرة كيري 
بــخــصــوص الأزمــــــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا في 
ختام زيارته إلى المملكة العربية السعودية في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦، ودعــا فيها لإنهاء الحرب 
فــي اليمن؛ استنادا لمقاربة «سياسية وأمنية» 
جـــديـــدة تــتــضــمــن تـــوقـــف الــحــوثــيــين عـــن قصف 
مناطق سعودية عبر الحدود، وتسليم أسلحتهم 
والـــدخـــول فــي حــكــومــة ائــتــلافــيــة مــع خصومهم 
السياسيين، وذلك بغرض إنقاذ مشاورات السلام 
اليمنية المتعثرة حينها، ولكن هذه المبادرة تمت 
قبل شهرين فقط من انطلاق الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية في الولايات المتحدة عام ٢٠١٦ التي 
خسر فيها الحزب الديمقراطي وفاز فيها الرئيس 
ترمب، أما بخصوص موقف الأطراف الإقليمية 
من الأزمة اليمنية كإيران وتركيا، فلا نعرف بعد 
ما هو المتوقع من بايدن إزاء إيران التي اتسمت 
سياسة ترمب بالوضوح أمامها، وما هو مؤكد 
بهذا الصدد أنه سيعود إلى الاتفاق النووي مع 
إعادة التفاوض مع إيران في بعض بنوده أو من 
خــلال إضــافــة شـــروط فــي مــا يخص الــصــواريــخ 
الباليستية وإلزامها عــدم التدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة لـــدول المــنــطــقــة، والامــتــنــاع مــن تــزويــد 
الــحــوثــيــين بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة الــتــي تهدد 
أمن المملكة العربية السعودية والمناطق اليمنية 
الـــتـــي لا تــخــضــع لــســيــطــرتــهــم وتــتــبــع الــشــرعــيــة 
الدستورية، وقد تكون نقطة اختلاف بايدن عن 
تــرمــب فــي المــوقــف نحو الرئيس إردوغــــان الــذي 
كانت تربطه علاقات وطيدة بشكل عام بالرئيس 
أنــه رئيس مستبد  ترمب، بينما يعتبره بايدن 
مما قد يدفعه بشكل أكثر صرامة من ترمب في 

تحجيم طموحات إردوغــان من التغلغل مجدداً 
في اليمن والتمدد في المنطقة العربية لاستعادة 

موروث الدولة العثمانية.
المــوقــع الــجــيــواســتــراتــيــجــي لــجــنــوب اليمن 
بإطلالته على باب المندب والمحيط الهندي شكل 
الــتــاريــخ الطويل ورقـــة استراتيجية مهمة  عبر 
في المنطقة تتنازع عليها الدول للسيطرة عليه، 
وتكفي الإشــارة إلى أن مصر السادات في حرب 
أكــتــوبــر اســتــخــدمــت وجـــودهـــا فـــي بــــاب المــنــدب 
كورقة تفاوضية من أجل فك الحصار على مرور 
المــنــدب، مقابل فك  السفن الإسرائيلية عبر بــاب 
الحصار عن جيشها الثالث في سيناء، وليس 
من المستبعد أن يحظى هذا الموقع الاستراتيجي 
بأهمية في سياق التنافس الأميركي - الصيني 
في المنطقة، وخاصة في إطار المشروع الصيني 
طريق الحرير الذي تسعى الصين إلى استكماله 

وإنجاحه.
وقــد تتوحد مواقف الصين مع روسيا في 
بـــايـــدن مـــن تحالف  مــواجــهــة مـــا يــزمــع تشكيله 
الدول الديمقراطية بانفتاحه على دول الاتحاد 
الأوروبــي التي توترت علاقاتها مع ترمب، مما 
قــد يــدفــع ذلـــك روســيــا مــن جانبها إلـــى محاولة 
استعادة موطئ قدم في عدن جنوب اليمن التي 
كانت سابقاً ضمن المعسكر الاشتراكي في فترة 

الحرب الباردة.
الأمــــــر الأكــــيــــد أن انـــتـــهـــاء الــــحــــرب وإجــــــراء 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن ســتــتــحــقــق في 
غـــضـــون الـــســـنـــوات الأربــــــع الـــقـــادمـــة، مــــدة فــتــرة 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، وســتــكــون تداعياتها على 
اليمن والمنطقة مختلفة ومــثــيــرة فــي السنوات 

المقبلة.

«كوفيد ـ ١٩» لا تفزعوا من قصص إعادة الإصابة بـ
تــدور القصص الأكــثــر استحواذاً  غالباً مــا 
على الاهتمام وإثارة للرعب فيما يخص الوباء 
الحالي، حــول حــالات فردية - من عينة شخص 
أصـــيـــب بـــالـــفـــيـــروس مــــرتــــين، أو شـــخـــص شـــاب 
وريــاضــي يــمــوت جـــراء الإصــابــة بــالــفــيــروس، أو 
شخص كبير في السن من المحتمل أنه كان حاملاً 
للعدوى على امتداد أكثر من شهرين. والخوف 
أن تكون مثل هذه الظواهر منتشرة، لكن العلماء 
الذين عكفوا على دراسة المرض المسبب للعدوى 
إنــه من  الناجم عن الإصابة بالفيروس يقولون 
الطبيعي معاينة تباينات متطرفة في ردود فعل 

الأجسام البشرية لأي فيروس.
الــوبــاء، غالباً  خــلال فترة مبكرة من ظهور 
ما وصف الناس المــرض بناء على تجربتهم أو 
تجربة شخص يعرفونه. وقال البعض إنه مجرد 
زكام لأن هذا هو ما عايشوه، بينما أكد آخرون أنه 
كان أسوأ ما أصابهم على الإطلاق. وكلا الفريقين 
صحيح وصــادق. إلا أن الإفــراط في تعميم مثل 
هــذه التجارب يمكن أن يعزز حالة الاستقطاب 
السياسي حول الوباء، وهو أمر لا ينبغي حدوثه 
الــصــورة الكبيرة  إلــى  بالتأكيد. وعــنــدمــا ننظر 
نجد أن «كوفيد - ١٩» ليس «الموت الأسود» وليس 

مجرد زكام.
في هذا الصدد، أوضح الدكتور دان باروش، 
الباحث بمجال الأمصال في كلية الطب التابعة 
لــجــامــعــة هــــارفــــارد، أن «ثـــمـــة تــنــوعــا هـــائـــلا في 
استجابات جهاز المناعة والاستجابات للعدوى». 
ويــنــطــبــق هــــذا الـــقـــول عــلــى مــســبــبــات الأمـــــراض 
الأخـــــرى، مـــن الإنــفــلــونــزا حــتــى الــســل وفــيــروس 
نقص المناعة. وأضاف باروش: «بعض الأحيان، 
يعود ذلك إلى اختلاف الجينات، وأحيانا أخرى 
يعود إلى اختلاف سلالة الفيروس. وفي أحيان 
أخرى، يرجع إلى التعرض لجرعات مختلفة من 
الــفــيــروس أو ســمــات مناعية أخــــرى، أو عــوامــل 
ديموغرافية ـ وأحيانا يكون الأمر محض صدفة».

وأكد باروش أنه لا يشعر بالقلق إزاء وجود 

عــدد قليل من الحالات الموثقة لمعاودة الإصابة 
بالفيروس. ورغــم وجــود ما يزيد على ٢٥ حالة 
بــالــفــيــروس، فإنها  مسجلة للإصابة مــن جــديــد 
تــظــل نــســبــة بــالــغــة الــضــآلــة مـــن عـــشـــرات مــلايــين 

الحالات التي وقعت على مستوى العالم.
ومــــن بـــين أكـــثـــر الأمــثــلــة المــثــيــرة لــلاهــتــمــام 
حالة دراســة وردت في دوريــة «لانسيت»، لرجل 
يبلغ عمره ٢٥ عاما من نيفادا بأميركا أصيب 
مـــرة بــالــفــيــروس أواخــــر مـــارس (آذار) وعــاودتــه 
الإصابة في مايو (أيار). وأظهر التحليل الجيني 
لــلــفــيــروس أن هـــذا لـــم يــكــن تــأثــيــرا طــويــل الأمـــد 
للعدوى ذاتها. وفي الوقت الذي تتسم فيه حالات 
معاودة الإصابة الأخرى بأعراض أخف وطأة في 
المرة الثانية، كانت أعراض الإصابة الثانية أشد 

حدة في هذه الحالة.
مـــن جــهــتــه، قــــال المــخــتــص بــجــهــاز المــنــاعــة 
فلوريان كرامر من مدرسة طب ماونت سيناي، 
الــدهــشــة مطلقا، موضحا  إن هــذا الأمـــر لا يثير 
أن تركيز الأجسام المضادة داخل أفراد مختلفين 
أصيبوا بالفيروس يتبع شكلاً أقرب إلى منحنى 
الجرس. ورغم وجود استجابة اعتيادية مألوفة، 
تبقى هناك الكثير من التباينات عند الأطــراف. 
بعض الأحيان، تفرز أجساد الأشخاص المصابين 
بــعــدوى أكثر حــدة المــزيــد مــن الأجــســام المــضــادة، 
لكن في أحيان أخرى نعاين تركيزات هائلة من 
الأجسام المضادة داخل أجساد أشخاص لم تظهر 

عليهم الأعراض قط.
ويـــرى كـــرام أنـــه مــع تــعــرض مــلايــين الأفـــراد 
لــلإصــابــة، فإنه مــن غير المثير للدهشة أن نجد 
بضعة أشــخــاص يــصــابــون بــعــدوى جــديــدة في 
غــضــون فــتــرة قــصــيــرة لــلــغــايــة لاحــقــاً. فــي حالة 
الرجل الذي يعيش في نيفادا، أفرز جسد المريض 
أجــســامــاً مــضــادة فــي الإصــابــة الــثــانــيــة، لكن من 

المحتمل ألا يكون ذلك قد حدث في المرة الأولى.
وفـــي حــالــة أخــــرى فـــي هــونــغ كـــونـــغ، رصــد 
الأطباء تركيزاً منخفضاً للأجسام المضادة بعد 

الإصابة الأولى، ولم يعانِ المريض سوى أعراض 
طفيفة المرة الثانية من الإصابة. ومن بين الحالات 
التي وقعت في الفترة الأخيرة وتثير القلق سيدة 
يبلغ عمرها ٧١ عاما تعاني من مرض اللوكيميا 
ولم تظهر عليها أعــراض قط ولم يفرز جسدها 
كميات معتبرة من الأجسام المضادة، ومع هذا 
بـــدا أنــهــا ظــلــت مــصــابــة وربــمــا مسببة للعدوى 
لأكثر عن ٧٠ يوما - فترة تتجاوز بكثير الأيــام 
الثمانية التي يعتقد أن غالبية المرضى يكونون 
مسببين لانتشار العدوى خلالها. ومع هذا، ورغم 
هـــذه الاســتــثــنــاءات، يبقى الــخــبــراء الــذيــن قمت 
باستشارتهم على اعتقادهم بأن غالبية الأفراد 
ســتــصــبــح لــديــهــم مــنــاعــة عــلــى الأقــــل عــلــى مـــدار 
بضعة شهور بعد الإصابة بالعدوى. ويتوقعون 

أن تنجح اللقاحات في مواجهة الفيروس.
في هذا السياق، شرح كرامر أن جهاز المناعة 
داخل الإنسان يتسم بالتعقيد ويقدم عدداً أكبر 
مــــن الــــدفــــاعــــات عــــن مـــجـــرد الأجــــســــام المــــضــــادة. 
ويــنــتــج جــســم المــريــض الأجــســام المــضــادة خــلال 
المرحلة المبكرة من العدوى، حسبما شرح كرامر. 
واستطرد موضحاً بوجود عامل آخر يتمثل فيما 
يطلق عليه خلية «بـــي» ذاكـــرة والــتــي تـــدور في 
الجسم لسنوات، وتحافظ على قدرة الجسم على 
التعرف على نفس الفيروس واستثارة استجابة 
جديدة من جهاز المناعة إذا ما عاود الظهور في 

الجسم.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، تضطلع الــجــيــنــات بــدور 
دقــيــق فـــي هــــذا الأمـــــر. فـــي هــــذا الـــصـــدد، أوضـــح 
اختصاصي الأمراض الروماتيزمية آرثر كريغ، 
مؤسس شركة «تشيكميت فاراكيوتيكالز»، أن 
الأشــخــاص الــذيــن يعانون عيبا فــي جــين يطلق 
عليه «تــي إل آر ٧» يمكن أن يتعرضوا لحالات 
حـــادة عــلــى نــحــو خـــاص مــن الإصـــابـــة بفيروس 

«كوفيد - ١٩».
جدير بالذكر أن هذا الجين يتولى مسؤولية 
تنظيم عمل بروتينات مقاتلة تحارب فيروسات 

تـــدعـــى «إنـــتـــرفـــيـــرون»، والـــتـــي يــطــلــقــهــا الــجــســم 
سريعاً في أعقاب التعرض لمسببات الأمراض.

وتبعاً لما ورد بمقال نشرته «دورية الجمعية 
الطبية الأميركية»، فإن جين «تي إل آر ٧» يوجد في 
الكروموزوم إكس، ما يجعل المشكلة أكثر شيوعاً 
بكثير في أوساط الذكور. (تجدر الإشارة هنا إلى 
أن الإناث لديهن نسختان من الكروموزوم إكس، 
وبالتالي من المحتمل أن ينتهي بهن الحال إلى 
وجود نسخة واحدة منهن على الأقل طبيعية).

في واحدة من الحالات التي تعرض لها المقال 
بالشرح، أصبح شقيقان في بداية العشرينات 
على درجة بالغة من المرض لدرجة أنهما احتاجا 
إلى التنفس الصناعي كي يبقيا على قيد الحياة. 
وفي حالة أخرى، دخل رجل يبلغ عمره ٣٢ عاما 
وشقيقه البالغ ٢٩ عاما إلى المستشفى، وتوفي 

الأخ الأصغر نهاية الأمر.
وشرح كريغ أن عاملا آخر يتمثل في الخبرة 
مع العدوى السابقة، موضحا أن هناك ٤ أنواع من 
فيروس «كــورونــا» منتشرة بين الناس وتسبب 
البرد العادي. وقال إن التعرض لواحد من هذه 
الأنواع يؤثر في استجابة المرء لفيروس «كوفيد - 
١٩». وتكشف ورقة بحثية جديدة نشرتها دورية 
«ساينس»، الجمعة، أن أكثر عن ٥ في المائة من 
أفراد عينة شملت ٣٠٢ شخص وأكثر عن ١٦ في 
المائة من أفراد مجموعة أصغر من الأطفال الذين 
تقل أعمارهم عن ١٦ عاما يحملون في أجسادهم 
مــنــاعــة مـــا تـــجـــاه فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد» 

تولدت عن عدوى سابقة.
وفـــي دراســـــة نــشــرت فـــي سبتمبر (أيـــلـــول) 
في دوريــة «ساينس»، أظهر فريق من الباحثين 
بقيادة عالم الجينات بجامعة هارفارد ستيفن 
إلــــيــــدج أن الأشــــخــــاص الــــذيــــن مــــرضــــوا بــســبــب 
فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» بــمــا يــكــفــي لــدخــولــهــم 
المستشفى كانوا أكثر احتمالاً بكثير لأن يكونوا 
قد أصيبوا سابقا بفيروسي الهربس الشائعين 
«ســي إم فــي» و«إتـــش إس فــي - ١». ولا يختفي 

هـــذان الــفــيــروســان تماما قــط مــن الــجــســم. إلا أن 
الباحثين لم يستطيعوا أن يجزموا ما إذا كان 
هــــذان الــفــيــروســان يــجــعــلان الإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كوفيد - ١٩» أســوأ، ومــا إذا كــان هــؤلاء الأفــراد 

أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.
من ناحية أخرى، ورغم أنه ساد اعتقاد في 
وقــت مبكر مــن ظــهــور «كوفيد - ١٩» بــأن مقدار 
الجرعة الفيروسية التي جرى التعرض لها تحدد 
ـ يــطــلــق عليها الحمل  مــســتــوى حـــدة الأعـــــراض 
الفيروسي، فــإن الخبراء يؤكدون أن هــذه تبقى 

مجرد فرضية.
ومن الممكن أن يتأثر مستوى حدة المرض من 
خلال عوامل تحدد مدى سهولة نمو الفيروس 
داخل الجسد بمجرد التعرض للإصابة - مثلا، 
أن يكون الشخص مرهقا. أيضا، يمكن أن تلعب 
عوامل بيئية دورا هنا، وقــد أشــار كريغ إلــى أن 
الــعــالمــة المتخصصة فــي جهاز  أبــحــاثــا أجــرتــهــا 
المناعة بجامعة ييل، أكيكو إيواساكي أظهرت 
أن الــهــواء الــجــاف ربــمــا يجعل الــفــيــروس ينمو 

بسهولة أكبر داخل الممرات الأنفية.
وشـــــرح كـــريـــغ أن الـــتـــنـــوع فـــي الاســتــجــابــة 
الــبــشــريــة لــلــفــيــروس تــعــنــي أنـــه مـــن المــحــتــمــل أن 
تــكــون هــنــاك تــنــوعــات فــي فاعلية الــلــقــاح، وهــذا 
سبب وجيه يدعونا إلى محاولة كسب ثقة الرأي 
الــعــام وضـــم الجميع إلـــى صــفــنــا. إذا مــا حصل 
عدد كاف من الأشخاص على اللقاح، من الممكن 
أن يحقق العالم مناعة القطيع، حتى وإن نجح 
اللقاح مع، على سبيل المثال، ٧٠ في المائة فقط 
من الأشخاص. أما إذا حصل عدد ضئيل للغاية 
من الأشخاص على اللقاح، فإنه حتى من حصلوا 
على اللقاح ربما لن يكونوا بمأمن إذا ما ألقى بهم 
ســوء الحظ في طريق الفيروس وكــانــوا عرضة 
على نحو خــاص للإصابة بــه. وإذا حــدث ذلــك، 
فسنضطر جميعاً إلى العيش مع فيروس «كوفيد 

- ١٩» لفترة طويلة قادمة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

محمد علي السقاف

فاي فلام*
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مــــــن المــــــفــــــارقــــــات الـــعـــجـــيـــبـــة أن 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين كــــانــــت لـــهـــم عـــلـــى مــر 
الأزمـــــنـــــة تـــــجـــــارب تــــركــــت بــصــمــات 
سيئة في تاريخ وعي البشرية، من 
الــجــذور المتأصلة لاستخدام  بينها 
الــحــروب  العثمانيين للمرتزقة فــي 
والهيمنة والسطو والغزو وارتكاب 

مختلف أنواع الجرائم السياسية.
استوقفني ولع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، بحشد المرتزقة، 
وجعلهم أداة له في عواصم العالم. 
حاولت البحث. وجدت أن هذا الولع 
الـــدمـــوي مـــتـــوارث فـــي وريــــد الــدولــة 

العثمانية منذ تأسيسها.
فــمــا نـــشـــاهـــده الآن فـــي ســوريــا 
وليبيا واليمن، والعراق وناغورنو 
لــم يختلف كثيراً  قــره بــاغ وغيرها. 
عـــن تــلــك الـــصـــورة الــتــي كـــان عليها 
الـــدولـــة العثمانية  ســلاطــين وقـــــادة 
من أمثال سليمان القانوني، وعبد 
الحميد الثاني، وجمال باشا الجزار.

الشاهد هنا أن فلسفة الاحتماء 
بــالمــرتــزقــة راســخــة فــي وجــــدان هــذه 
فـــأول مــن استخدم المرتزقة  الــدولــة، 

هــــو عـــثـــمـــان بــــن أرطـــــغـــــول مــؤســس 
الــدولــة العثمانية، إذ إنــه كــان يقوم 
بتجنيد الفلاحين مقابل أجور، ومن 
بــعــده واصـــل الــنــهــج نفسه أورخـــان 
غـــــــازي بــــن عـــثـــمـــان ثــــانــــي ســلاطــين 
الــذي استمر في  الــدولــة العثمانية، 

تأسيس جيوش من المرتزقة.
ما بين مؤسس الدولة العثمانية 
وبـــين الــرئــيــس الــحــالــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــــان، خــــيــــوط ســـــــــوداء تـــربـــط 
أهــــدافــــهــــم وأوهـــــامـــــهـــــم. فـــالـــتـــاريـــخ 
والحاضر يقولان إن العقلية الحاكمة 

في أنقرة لم تتغير كثيراً.
فـــــتـــــظـــــل جــــــمــــــاعــــــات المـــــرتـــــزقـــــة 
والميليشيات هي القاسم المشترك في 
جميع مراحل الوهم العثماني. بل إن 
إردوغــان يبذل جهداً ليكون الوكيل 
الـــحـــصـــري لـــلـــمـــرتـــزقـــة فــــي الــــداخــــل 
التركي، ودول الجوار، والعالم أجمع. 
ففي الــداخــل أســس وأنــشــأ إردوغـــان 
ســـلـــســـلـــة طـــويـــلـــة مـــــن المــيــلــيــشــيــات 
المــرتــزقــة، فــي مقدمتها ميليشيات 
«حـــراس الــقــرى»، و«حــــراس الليل»، 
و«جــمــعــيــة وقـــف الــشــبــاب الــتــركــي»، 

و«الـــكـــتـــائـــب الــعــثــمــانــيــة»، و«قـــــوات 
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي»، و«الــــقــــوات 
الخاصة الشعبية»، و«عناصر هيئة 
الإغاثة الإنسانية»، و«جبهة مغيري 
الشرق الكبير»، و«جمعية إمكان»، 
وكل هذه الكيانات المرتزقة تنخرط 
داخل السياسة الإردوغانية، وتتلقى 
أوامرها من الحزب الحاكم، ومهمتها 
الــرئــيــســيــة هــــي تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــه 
الــداخــل التركي، وتــكــون بمثابة  فــي 
الــحــرس الــثــوري الــخــاص بالرئيس 
الــتــركــي، ورســـالـــة قــويــة بــأنــه يمكن 
الاستغناء عن دور الجيش والشرطة 
الــنــظــامــيــة، فــضــلاً عـــن أن إردوغـــــان 
يعتبرها بندقية يمكن إشهارها في 
وجه معارضيه في اللحظة المناسبة.

لـــــم تــــتــــوقــــف أحـــــــــلام إردوغــــــــــان 
وأوهامه في تأسيس مرتزقة الداخل 
فــقــط، فــقــد حــــرص عــلــى أن يــتــوســع 
في نشر المرتزقة في الخارج أيضاً، 
وقــــام بــتــأســيــس مــنــظــمــة «صـــــادات» 
تـــخـــرج  لــــتــــكــــون مـــظـــلـــة  عـــــــام ٢٠١٢ 
منها كــل الميليشيات والمــرتــزقــة في 
الخارج، وهي التي تتولى التنسيق 

واســـــتـــــقـــــدام الأعـــــــضـــــــاء، والاتـــــفـــــاق 
معهم، وتحديد أجورهم، ومصادر 
تمويلهم، والمهام التي تسند إليهم، 
وهــــــذه المــنــظــمــة تــعــمــل فــــي حـــوالـــي 
٢٠ دولـــة حـــول الــعــالــم، ولــهــا تــاريــخ 
دمـــوي فــي ســوريــا وليبيا والــعــراق 
والـــصـــومـــال، ونـــاغـــورنـــو قــــره بـــاغ، 
انبثقت منها مجموعات أخرى مثل 
تنظيم «الحمزات» و«السلطان مراد» 
و«أحـــرار الــشــام»، وهــي المجموعات 
الأخطر والأنشط في إرسال عناصر 

إلى ليبيا وإقليم ناغورنو قره باغ.
أمــا عــن رعــايــة الــرئــيــس التركي 
لــلــمــرتــزقــة خـــــارج الـــشـــرق الأوســـــط، 
فــقــد كــشــفــت أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الأوروبـــيـــة عــن عــشــرات التنظيمات 
والـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي تـــضـــم مــرتــزقــة 
تحت غــطــاء مــا يسمى «الجمعيات 
الـــــخـــــيـــــريـــــة» والمــــــــراكــــــــز الـــثـــقـــافـــيـــة، 
فـــالاســـتـــخـــبـــارات الألمـــانـــيـــة فضحت 
تنظيم «الذئاب الرمادية»، وكشفت 
عن أدوارها الخفية في نشر الفوضى 
والــــتــــخــــريــــب والـــتـــخـــطـــيـــط لــتــنــفــيــذ 
عمليات إرهابية في أوروبا، وبسبب 
هذا النشاط الإرهابي الخطير، قامت 
الحكومة الفرنسية بحظر نشاطها 
أيــام قليلة، هــذا بالإضافة إلى  منذ 
منظمة «ديتيب» التي توظف أكثر 
من ١٥٠ ألفاً في أوروبــا من مختلف 
الجنسيات لخدمة أهداف العثمانية 

الجديدة.
ربـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــون هـــــــــــذه نــــــمــــــاذج 
الــتــي  لـــوحـــشـــيـــة ودمـــــويـــــة الأدوات 
يــســتــخــدمــهــا إردوغــــــــــــان، لــتــحــقــيــق 
طموحات إرهابية، لكن المؤكد أننا 

أمام نظام يمارس التخريب، ولديه 
استراتيجية تعتمد الإرهاب والعنف 
وســيــلــة لــتــحــقــيــق مـــــآرب ســيــاســيــة. 
قـــد يــعــتــقــد إردوغـــــــان أنــــه يستطيع 
الالـــتـــفـــاف حـــــول الـــقـــانـــون الــــدولــــي، 
والـــهـــروب مــن المــســؤولــيــة، وأحــيــانــاً 
يتوهم بــأنــه سينجح فــي استعادة 
«عثمانية أجــداده»، وفقاً لجغرافية 
أوهامه، وبالتالي، فإن وسط فقدان 
المؤسسات التركية الثقة بمسؤولية 
إردوغـــان، نجده يلجأ إلــى تأسيس 
الــبــديــل الـــــذي يــــرى أنــــه لا يــمــكــن أن 
يخالف قراراته غير المسؤولة، وهذا 
البديل جاء بنصيحة قدمها الجنرال 
الإيــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي عــنــدمــا 
الــتــقــى إردوغـــــان فــي ٢٠٠٤. ووضــع 
معه خطة تأسيس هذه الميليشيات 
التركية، وكيفية تنفيذها على أرض 
الـــواقـــع مــن خـــلال عــنــاصــر دفـــع بها 
سليماني في المراحل الأولى لتكوين 
الميليشيات. اعتبر الرئيس التركي أن 
هذه الفكرة هي طوق النجاة لتحقيق 
مشروعاته التوسعية، وأنه يحتاج 
إلــــى مــجــمــوعــات تــعــتــمــد فـــي المــقــام 

الأول عــلــى مــبــدأ الــســمــع والــطــاعــة، 
فـــوجـــد أن تـــلـــك المــــواصــــفــــات يــمــكــن 
شراؤها عبر جماعات المرتزقة، ومن 
ثم يضمن تنفيذ أوامــره طالما أنهم 
يتقاضون أجــورهــم الشهرية. ربما 
ينجح إردوغـــان فــي تحقيق أهدافه 
بعض الوقت، لكن عليه قراءة تاريخ 
دولته العثمانية ليعرف أن نهايته 
ستكون مــدويــة، وأن أجـــداده دفعوا 
ثمن الاستعانة بمثل هؤلاء المرتزقة 
عــنــدمــا انــقــلــب الإنـــكـــشـــاريـــون على 
الــذي  الــســلاطــين العثمانيين، الأمـــر 
أدى إلى انهيار الدولة العثمانية في 
الــنــهــايــة، واختلطت الأوراق وصــار 
الإنكشاريون يتحكمون في مقاليد 
أمــــور الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة. مـــا أشــبــه 
الــلــيــلــة بـــالـــبـــارحـــة؛ إردوغــــــــان يــكــرر 
الــســيــنــاريــو نفسه مــع الإنــكــشــاريــين 
الجدد، لكن هذه المرة وسط انهيارات 
متلاحقة تعيشها أنقرة على مختلف 
الأصــعــدة، ولــن يشفع لها استخدام 
الرئيس التركي للمرتزقة في الداخل 
الــتــركــي، أو فــي الــشــرق الأوســــط، أو 

على مستوى العالم.

نسر وتنين وفيلة!
عـــــــــــــــلاقـــــــــــــــة الـــــــــصـــــــــين 
بـــــــــالـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
قــديــمــة جـــــداً. فــمــنــذ حكم 
سلالة إمبراطورية كينغ 
ومـــــولـــــد أمـــــيـــــركـــــا، هـــنـــاك 
نوع من الإعجاب من قبل 
بــعــض الآبــــــاء المــؤســســين 
ببعض نجاحات الصين. 
فبنجامين فرانكلين، كان 
معجباً بــنــظــام السجون 
فــيــهــا، وصــنــاعــة الحرير 

أيـــــضـــــاً، وتــــــومــــــاس بـــايـــن 
قـــارن تعاليم وأقـــوال الفيلسوف الصيني  هــو الآخـــر 
الكبير كونفوشيوس، بتعاليم السيد المسيح عليه 
السلام، وأعجب كل من جيمس ماديسون وتوماس 
جيفرسون بقدرة الصين على الاكتفاء الذاتي وعزل 
نفسها عن العالم. واستمرت العلاقات بين البلدين 
بشكل جيد بشكل عــام، سياسياً واقــتــصــاديــاً، حتى 
الــصــين، وتحولها إلى  الثقافية فــي  الــثــورة  حــصــول 
نــظــام شــيــوعــي شــمــولــي شــديــد الانـــغـــلاق والــتــطــرف 
أدى إلى عزلتها التامة عن العالم. وأصبحت الصين 
الــشــيــوعــي بتحالفها الاستراتيجي  المــــدار  جـــزءاً مــن 
مع الاتحاد السوفياتي. واستمر التصادم الأميركي 
الصيني واضــحــاً فــي حربي كــوريــا وفيتنام، اللتين 
دعــمــت كــل منهما خــصــم الآخــــر، وصــــولاً إلـــى حقبة 
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، الذي كان لوزير 
خــارجــيــتــه هــنــري كــيــســنــجــر فــكــرة «إخـــــــراج» الــصــين 
مـــن المــعــســكــر الــشــيــوعــي وجــذبــهــا بـــهـــدوء للمعسكر 
الرأسمالي، بعد أن وجد في الرجل الثالث في المنظومة 
الحاكمة بالصين ضالتهم، وهو دنغ زياو بنج، الذي 
«تناغم» تماماً مع رؤية هنري كيسنجر. مع العلم أن 
هناك رأياً آخر كان يتبناه مفكر استراتيجي آخر لا يقل 
أهمية ولا قدرة عن كيسنجر، إذا لم يتفوق عليه أيضاً، 
أتــى لاحقاً  وأعــنــي هنا زبيجنو بريجنسكي، «الـــذي 
مــســتــشــاراً لــلأمــن الــوطــنــي فــي إدارة الــرئــيــس جيمي 
كارتر»، ولم يكن في أي منصب رسمي، وإنما يعمل 
في دوائر صناعة القرار، كان من أنصار إغراء الاتحاد 
السوفياتي نفسه لقناعته بأنه مجرد نمر من ورق 
قابل للانهيار في لحظة، وهــو ما حصل تماماً. في 
الصين وجدت أميركا ضالتها، سوق مهول لسلعها 
وخدماتها وأيــدي عاملة رخيصة التكلفة لإنتاج كل 
هذا، ويتم تحويل العوائد الصينية إلى استثمارات في 
سندات الخزانة الأميركية لتغطية القروض الحكومية 
الأميركية. حل مثالي يرضي الطرفين. وكانت الأمور 
تسير بشكل مثالي، حتى وصــول الرئيس الصيني 
تشي إلى السلطة، والذي تثبت الأيام أنه أكثر الرؤساء 
الصينيين تأثيراً وفعالية، منذ عهد ماو تسي تونغ، 
ولتشي طموحات مهمة، كما اتضح لاحقاً، طموحات 
بتوسع النفوذ الصيني إلى أقصى الحدود الجغرافية 
المــمــكــنــة. تــحــت شــعــار مـــبـــادرة الـــحـــزام، تــم اســتــغــلال 
العوائد المالية الهائلة للصين في استثمارات «مقيدة» 
بحق دول تعاني مالياً فــي أفريقيا وآســيــا وأميركا 
اللاتينية، وصولاً للقارة الأوروبية نفسها. وأصبحت 
الشركات الصينية «منافساً» حقيقياً وكاملاً للشركات 
البلدين إلى حرب  الأميركية، وتحولت المنافسة بين 
تجارية صريحة ومفتوحة. والــيــوم تــرى الصين ما 
يحدث في الولايات المتحدة فرصة ذهبية للحصول 
عــلــى اســـتـــثـــمـــارات ســريــعــة ومـــؤثـــرة بــســبــب جــائــحــة 
«كوفيد ١٩». والتي تسببت في تداعيات اقتصادية 

عنيفة قد تمنح الصين فرصة تنافسية لا مثيل لها.
ويراهن قادة الصين على فرص في أوروبا الشرقية 
وجــنــوب أفــريــقــيــا وأســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا والــبــرازيــل 
والأرجنتين وكولومبيا، في مجالات الطاقة والتقنية 
والاتصالات والمواصلات. هناك اعتقاد قوي لدى الصين 
أن أميركا ستنشغل في نفسها واقتصادها ونظامها 
الـــصـــحـــي، ولــــن «تـــهـــتـــم» بــجــغــرافــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
التقليدية. مع إعــلان شركة فايزر عن فعالية لقاحها 
المنتظر بنسبة ٩٠ في المائة صعدت بورصات العالم، 
وتــفــاعــلــت الأســــــواق بــشــكــل إيــجــابــي جــــداً، وانــخــفــض 
الذهب، وارتفع النفط، في تفاعل تفاؤلي نفسي مع خبر 
اللقاح المنتظر. هناك لقاح صيني، وآخر روسي، ولكن 
الثقة تبقى بالمنتج الأميركي، وهذا تحديداً ما لا يدركه 
الاقتصاد الصيني بوضوح، حتى إن انخفاض سعر 
المنتج لا يعني بالضرورة أبداً جودته. الصين لم تصل 
لمبغاها بعد، ولكنها تنين قد تم إيقاظه متذكراً هنا 
مقولة القائد العسكري والإمبراطور الفرنسي الشهير 
نابليون بونابارت عندما قال في حق الصين: «دعوا 
الصين نائمة، لأنها إذا ما استيقظت ستهز العالم كله».

صراع الحضارات يعني الصين والولايات المتحدة، 
وإن كان ظاهر المعركة اقتصادياً، إلا أن الشق الثقافي 
أبــداً. وهناك  والسياسي والعسكري لا يمكن إغفاله 
مثل هندي بليغ يصف المشهد المنتظر فــي الصراع 
المــحــمــوم بـــين الــنــســر الأمـــيـــركـــي والــتــنــين الأمــيــركــي، 
يقول: «عندما تتصارع الفيلة يموت الحشيش». مثل 

يختصر ببلاغة ما ينتظر دول العالم.

جه لصراع الكونغرس لحل مشكلة إصلاح اقتصاد الوباء
َّ
بايدن يت

مــن المــقــرر أن يــواجــه مخطط 
الإنفاق الكبير للرئيس المنتخب 
بــايــدن للاقتصاد الأميركي  جــو 
الـــــــذي لا يـــــــزال يـــكـــافـــح الــــوبــــاء، 
تــراجــعــاً فـــي الــكــونــغــرس، حيث 
فــشــل حــزبــه فـــي تــحــقــيــق هيمنة 

كاسحة.
ويــــســــتــــعــــد بــــــايــــــدن لـــتـــولـــي 
مهام منصبه في يناير (كانون 
الــثــانــي) بــعــد حــمــلــة تــهــدف إلــى 
تخصيص تريليونات الدولارات 
للتحفيز المالي الإضافي لمحاربة 
التداعيات الاقتصادية لفيروس 
«كوفيد - ١٩». فلا يزال هناك ١٠ 
ملايين وظيفة أقل مما كانت عليه 
في فبراير (شــبــاط)، والاقتصاد 
تــراجــع بنحو ٣٫٥ فــي المــائــة مما 

كان عليه قبل الأزمة.
وتعهد بايدن تمديد إعانات 
الـــبـــطـــالـــة المــحــســنــة الـــتـــي يــمــكــن 
أن تـــوفـــر دفـــعـــة فــــوريــــة لــلــطــلــب 
الــــشــــراء، والـــتـــي سيحصل  عــلــى 
عــــلــــيــــهــــا الأفـــــــــــــــــراد المــــــــرجــــــــح أن 
أنــه يريد  ينفقوا مستقبلاً. كما 
الــبــنــيــة التحتية  الاســتــثــمــار فــي 
والطاقة الصديقة للبيئة ورعاية 
الأطــــفــــال، وهــــو مـــا يـــجـــادل بــأنــه 
سيزيد التوظيف ويساعد على 
تحقيق النمو الاقــتــصــادي على 

المدى الطويل أيضاً.
لــكــن أجـــنـــدة بـــايـــدن تــخــاطــر 
ـــــدخـــــول فــــــي إثـــــــــــارة شـــكـــوك  بـــــال
الـــكـــونـــغـــرس الـــجـــديـــد وبــســرعــة 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث مــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
ترتهن الهيمنة على الكونغرس 
بــجــولــة انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــادة في 
جـــــورجـــــيـــــا. يـــمـــكـــن لــلــمــشــرعــين 
اليمينيين أن يسعوا إلى المماطلة 
أو الحد مــن نطاق خطط بايدن 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا فـــعـــلـــوا عـــنـــدمـــا كـــان 
نائباً للرئيس في عهد الرئيس 
بــــاراك أوبـــامـــا، ومـــن المحتمل أن 
يترددوا في زيادة الديون وزيادة 

الضرائب على الشركات.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال رايـــان 
سويت، رئيس أبحاث السياسة 
الــنــقــديــة فـــي مــؤســســة «مـــوديـــز 
أنــــالــــيــــتــــيــــكــــس» إن «الـــــــرؤســـــــاء 
يــــتــــوارثــــون تـــبـــعـــات الاقـــتـــصـــاد، 
ويــــرث الــرئــيــس المــنــتــخــب بــايــدن 
اقتصاداً يواجه مشكلة حقيقية؛ 
معدل بطالة مرتفعاً للغاية، ولا 
يزال هناك ركود في سوق العمل. 
وسيستغرق الأمر بعض الوقت 

للتعافي».
وتـــوقـــعـــت وكــــالــــة «مــــوديــــز» 
أنه لن يكون هناك حافز إضافي 
من الكونغرس إلا بعد تنصيب 

بايدن. وقالت مؤسسة «بلومبرغ 
إيكونوميكس» إن الجمع بين فوز 
بــايــدن وتــقــســيــم الــكــونــغــرس قد 
يعني دعماً مالياً مباشراً يتراوح 
بين ٥٠٠ - ٧٥٠ مليار دولار على 
الأكثر، مما يعني نمواً بنسبة ٣ 
في المائة في عــام ٢٠٢١ بــدلاً من 
٣٫٥ في المائة الممكنة، مع تريليون 

دولار من المساعدات.
ومـــع ذلــــك، فـــإن أكــبــر تهديد 
لــلانــتــعــاش لــيــس تــهــديــداً يمكن 
لـــبـــايـــدن الــتــحــكــم فـــيـــه بــســهــولــة 
مـــــن خـــــــلال الــــســــيــــاســــة المــــالــــيــــة، 
فمعدل الإصــابــة بالفيروس في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي تــصــاعــد 
لتبلغ مستويات قياسية يومية 
جــــــديــــــدة، وهـــــــو مـــــا كـــــــان ســبــبــاً 
فــي اســتــئــنــاف دول مــثــل فرنسا 
وألمــــانــــيــــا وإنـــجـــلـــتـــرا لــعــمــلــيــات 

الإغلاق.
قــــــــال بــــــايــــــدن إنــــــــه مــســتــعــد 
لإغــلاق أجــزاء من الاقتصاد كما 
هو مطلوب لوقف الانتشار، مما 
قد يــؤدي إلى إعاقة النمو. لكنه 
يــدعــم أيــضــاً المــزيــد مــن التمويل 
لإعــادة فتح المــدارس بأمان، مما 

سيوفر للآباء فرص العمل.
لــتــمــويــل مــقــتــرحــات بــايــدن، 
ستضيف الإدارة المزيد إلى الدين 
الوطني مع الاستفادة من أسعار 
الفائدة المنخفضة تاريخياً. وقد 
أمضى بايدن عقوداً في الحكومة 
يحذر من مخاطر عجز الميزانية. 
لكنه كرئيس، فإنه يتولى قيادة 
واحـــدة مــن أكــبــر مــعــدلات العجز 
فــــي تــــاريــــخ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
حيث أشار إلى أنه ليس في عجلة 

من أمره لتقليص ذلك العجز.
اقـــتـــرح بـــايـــدن رفـــع ضــرائــب 
الشركات إلى ٢٨ في المائة من ٢١ 
في المائة، وزيادة ضرائب الدخل 
أكــثــر مــن ٤٠٠ ألف  لمــن يكسبون 
دولار ســنــويــاً وفـــــرض ضــرائــب 
المـــــــــال مــثــل  أربـــــــــــاح رأس  عــــلــــى 
الدخل العادي لأصحاب الدخول 
الأعـــلـــى. ومـــع ذلــــك، فـــإن تقسيم 

الــــكــــونــــغــــرس ســـيـــخـــلـــق عــقــبــات 
كـــبـــيـــرة لمـــثـــل هــــــذه الـــتـــحـــركـــات. 
كــمــا وعـــد أيــضــاً بــمــعــالــجــة عــدم 
المساواة من خلال خطته، قائلاً 
المــســاعــدة لأصحاب  إنــه سيقدم 
الأعمال الصغيرة من الأقليات. 
وأعــــــرب عـــن دعـــمـــه لمــقــتــرح رفــع 
الحد الأدنى لساعة العمل إلى ١٥ 
دولاراً أميركياً، ومساواة الأجر 
بين الجنسين، وتمديد الإجــازة 

المرضية.
فـــريـــق  يـــشـــمـــل  ويــــمــــكــــن أن 
المــــســــتــــشــــاريــــن الاقــــتــــصــــاديــــين 
فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض الــــتــــابــــع 
لـــبـــايـــدن خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد مــثــل 
جــــاريــــد بـــيـــرنـــشـــتـــايـــن، وهـــيـــذر 
بــــوشــــي، وبـــــن هـــــاريـــــس، الـــذيـــن 
ســــاعــــدوا فــــي صـــيـــاغـــة مــنــصــتــه 
الاقتصادية خــلال الحملة. فقد 
جــــادل هــــؤلاء بــــأن هــنــاك حــاجــة 
إلـــى المــزيــد مــن الــحــوافــز المــالــيــة، 
وأجروا أبحاثاً وعملوا على سن 
سياسات لمكافحة عدم المساواة 

الاقتصادية.
بشكل عام، انتعش الاقتصاد 
بشكل أســـرع مــن المــتــوقــع، حيث 
أعــــيــــد فـــتـــح المــــطــــاعــــم والمـــتـــاجـــر 
والــــــشــــــركــــــات. لــــكــــن الــــنــــشــــاط لا 
يـــــزال مــحــبــطــاً وكـــــان الانــتــعــاش 
غــــيــــر مـــــتـــــســـــاوٍ، تـــــاركـــــاً الـــعـــمـــال 
ذوي الأجــــور المــتــدنــيــة والــنــســاء 
والأشــخــاص الملونين يتحملون 

العبء الأكبر منه.
دفـــعـــت حــــزم الــتــحــفــيــز الــتــي 
قدمها الكونغرس في وقت سابق 
من العام الجاري إنفاق التجزئة 
إلـــى مــا فـــوق مــســتــويــات مــا قبل 
الــــفــــيــــروس، وعـــــــززت ســيــاســات 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــزيــادة 

في شراء المنازل.
ورغم أنه قد لا يزال من الممكن 
تـــقـــديـــم المــــزيــــد مــــن المــــســــاعــــدات 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، فــقــد وصــل 
الــكــونــغــرس بــالــفــعــل إلـــى طريق 
مــــســــدود بـــشـــأن هـــــذه الــقــضــيــة، 
ويبدو أن الحافز الكبير للغاية 

يــبــدو أقـــل احــتــمــالاً بــعــد نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات. ويــمــكــن أن يلقي 
ذلــــك بـــالـــعـــبء عــلــى رئـــيـــس بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، جيروم 
باول، وزملائه ويدعوهم للتفكير 
فــي طـــرق أخـــرى للتخفيف بعد 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى ما 

يقرب من الصفر.
فتح بــاول الأســبــوع الماضي 
الـــبـــاب أمــــام تــحــول مــحــتــمــل في 
مشتريات سندات البنك المركزي 
فــــــي الأشــــــهــــــر المــــقــــبــــلــــة، مــــؤكــــداً 
الـــحـــاجـــة إلــــى المـــزيـــد مـــن الــدعــم 
المالي والنقدي، حيث إن ارتفاع 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كــوفــيــد - 

١٩» يهيمن على التوقعات.
 «٥٠٠ S&P» تــقــلــب مـــؤشـــر
لــلأســهــم فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
مـــــع ارتــــــفــــــاع حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس. وفــــــــي ظــــــل عــــدم 
اليقين بشأن المزيد من المساعدة 
للاقتصاد والانتخابات، وصلت 
الأســـهـــم إلــــى مــســتــويــات عــالــيــة 
جــديــدة وســـط الـــوبـــاء، مدعومة 
بالتحفيز وسياسة الاحتياطي 

الفيدرالي.
عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، من 
المرجح أن يكون نهج بايدن في 
الــتــجــارة أقـــل ســخــونــة مـــن نهج 
ترمب. ومن غير الواضح ما إذا 
كـــانـــت إدارتــــــه ســتــتــرك مــلــيــارات 
الــــــــــــــــــــدولارات مـــــــن الــــتــــعــــريــــفــــات 
المـــــــفـــــــروضـــــــة عـــــلـــــى الــــــــــــــــــواردات 
فــقــد كــشــفــت حملته  الــصــيــنــيــة. 
أنه سيسعى لخلق أركــان كثيرة 
لأسلوب معالجته لأزمته مع بكين 
لتغيير ممارساتها من التجارة 
إلــى حقوق الإنــســان، بينما كان 
سلفه يميل إلى التصرف في ذلك 

بمفرده.
يــحــرص بـــايـــدن عــلــى إعــــادة 
الــعــلاقــات التجارية مــع الحلفاء 
مــثــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــعــد أن 
تـــرمـــب والمـــوقـــف  ت واجــــبــــات  أدَّ
المـــتـــشـــدد إلـــــى تــعــطــيــل ســلاســل 
التوريد وزيادة التكاليف للكثير 

من الشركات الأميركية.
فيما يتعلق بالهجرة، أشار 
بــايــدن إلــى أن إدارتــــه ستتراجع 
عـــن قــيــود الــتــأشــيــرة، بــحــجــة أن 
قطاعات الاقــتــصــاد تعتمد على 
مساهمات الوافدين الجدد، وقد 
أبــلــغ بـــاول المــشــرعــين أن الهجرة 
هـــــي «مـــــدخـــــل رئــــيــــســــي» لــحــجــم 
الــقــوى العاملة ومــعــدلات النمو 

الأعلى.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الوكيل الحصري للمرتزقة

الــــرأي

جيني ليونارد *أوليفيا روكمان* حسين شبكشي 

جمال الكشكي

الانتخابات الأميركية تعد موسماً منتظراً 
ودسماً لوسائل الإعلام في أميركا بل وفي العالم، 
لكن ما حــدث في هــذه النسخة التي تأتي وسط 
ظروف معقدة بسبب جائحة كورونا وما خلفته 
من تداعيات قلبت التوقعات والموازين بما خدم 
المــرشــح بــايــدن فــي منافسة الــرئــيــس تــرمــب، فقد 
كانت نسبة كبيرة من وسائل الإعــلام الأميركية 
في حالة اصطفاف مع بايدن وعداء منقطع النظير 
مع الرئيس ترمب، ما أعطى انطباعاً بأنه إعلام 
متحامل، فكل وسائل الإعلام ومن أسسها ويعمل 
الــحــزبــيــة والــفــكــريــة ولا  لــهــم ميولهم  بــهــا، قطعاً 
يخفون ذلك، فهم بالفعل محسوبون على الحزب 
والفكر الذي يميلون له، وليس للحياد الإعلامي 
أي مكان في عملهم، فالحياد بالإعلام ينتهي عند 
نقل الخبر كما هو من مصدره، وبعد ذلك يكون 
الرأي ليس محايداً، بل يمثل الفكر الذي يؤمنون 

به.
فـــــــــإذا ســـلـــمـــنـــا بـــــهـــــذا الــــــتــــــلازم بـــــين الإعـــــــلام 
والانـــتـــخـــابـــات، أو بــتــعــبــيــر آخــــر كــمــا قــــال نــعــوم 
فـــي تضليل  تــشــومــســكــي: «دور وســـائـــل الإعـــــلام 
الجماهير أو ما سماه هو القطيع الضال، ومحاولة 
جعلهم دائماً في مقاعد المشاهدين لا في مقعد 
الصانعين»، على اعتبار أن هذه الوسائل لها من 
السلطة ما هو قادر على إعادة بناء الواقع، فيكون 
الأثــر مصدراً للدهشة والحيرة، فقد تابع العالم 
بشغف سير الانتخابات حتى لو لم يدرك أو يفهم 
جوهر هذا السباق الرئاسي وحساباته المعقدة، 
قد يكون هذا الاهتمام تحول من قلب الأدوار إلى 
ظاهرة مدهشة، لذا فإنني أعتقد أن هذا الاهتمام 
قـــادر على تحديد عــلاقــة الإنــســان بالعالم،  غير 
خصوصاً فــي الــعــالــم الــعــربــي، قــد تــكــون الثقافة 
السائدة المكتسبة عن طريق التنشئة الاجتماعية 
هي نفسها التي تؤسس لعلاقة الإنسان بالعالم.
على الرغم من أن الدول العربية تعيش مزيداً 
من العوائق ولكن العقل الكوني يربطها بالعالم، 
وهـــذا مــا يــؤكــده الــواقــع مــن جــهــات وشخصيات 
إعــــلامــــيــــة راهـــــنـــــت عــــلــــى فـــــــوز الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
بالانتخابات، واعتبر الكثير أنها مــادة إعلامية 
مــنــحــازة يــرتــبــط مــصــيــرهــا بــوجــود الــرئــيــس في 
البيت الأبــيــض، وأن خسارته الانتخابات وفوز 

جو بايدن سيؤديان لنتائج كارثية عليها.
فيفترض على مــن يعتلي منابر الإعـــلام أن 
يجعل لبلاده مكانة عالية بين دول العالم، وأن 
يظهر الصفات الضرورية المتزنة كي لا يخرق أحد 
قوانين مجتمع ما من الممكن أن تكون نافعة لذلك 
المجتمع، ويحتاج إلى أن يدرك أنه ليس بوسعه 
فعل شــيء بالنسبة لــلأحــداث، ويعنينا فــي هذا 
المــقــام عــلــى وجـــه الــخــصــوص أن نــذكــر الأســبــاب 
التي جعلت تفاعل عدد من الإعلاميين العرب يعد 
الــوســائــل الإعلامية  بمثابة تــرويــج لخطاب تلك 
المنحازة، وأياً كانت نتائج الانتخابات الرئاسية 

فلا مبرر لهذا الخطاب العاطفي.
هـــــكـــــذا يـــتـــبـــين أن الـــتـــكـــســـب الإعــــــلامــــــي فــي 
الــتــي تغطي الأحـــداث  منطقتنا مــن الفضائيات 
وتــواكــب تــطــورات الانــتــخــابــات الأميركية بمزيد 
من الضجيج، لن يستفيد أحد منها شيئاً سوى 
القائمين عليها وقد ابتكروا نماذج جديدة لكسب 
عــدد المــشــاهــدات وجــذب انتباه المــشــاهــد، ليحرك 
مواقفه ويحل أزماته ويوجهها بدوره انطلاقاً من 
ضرورته ونتائجه، لتكون متابعة ومواكبة لكل 

الأحداث من خلال أفكارها ومواقفها.
انــتــهــت الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة بــإعــلان فــوز 
بايدن عبر وسائل الإعلام الأميركية قبل أن يعتمد 
رسمياً، معتبرة أنه نصر لها، فقد أثرت بالمشهد 
الانتخابي بدعمها لبايدن، وأكدت أنها لا تعمل 
بالحياد فهي تتبع ميولها بعكس ما أراد بعض 
الــعــربــي المعجبين بأميركا الذين  الــعــالــم  مثقفي 
صوروها كوسائل إعــلام محايدة. بينما أثبتت 
بالدليل القاطع أن بها الكثير من الاصطفاف مع 
ميول الفكر الذي يسيّرها، لذلك لا ينبغي النظر 
إلى ما تطرحه هذه الوسائل، لأنه بكل تأكيد ينبع 
من ميول وتمرير مصالح ضيقة تفتقد للمهنية 

والحيادية.
تــبــدو المــســألــة فــي غــايــة الــتــعــقــيــد إذا بحثنا 
عن الإجابة لكل الأسئلة المعلقة، ولكن لا يسعنا 
الــصــدد إلا أن عصرنا الحالي  نــقــول فــي هــذا  أن 
بــدأ كل العالم يخرج من وحدته الخاصة، حتى 
تدرجت التناقضات بصفة تصاعدية في العالم 
المتقدم، وهذا ما يسهم في خاصية تعقيد العالم 
والإنسان، واستحالة تأسيس العقل على منطق 
عدم التناقض، فكل ثقافة أو ميدان معرفي يشكل 

صورة معينة عن الواقع.

إعلام يعمل وفق ميوله
مها محمد الشريف
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«سيتي بنك» يخفض توقعاته للأسعار في ٢٠٢١

النفط يقفز ١٠ ٪ بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

قفزت أسعار النفط نحو ١٠ في 
المائة خلال تعاملات أمس الاثنين، 
وهــي أكــبــر مكاسب فــي يــوم واحــد 
خلال أكثر من ستة أشهر، وذلك بعد 
إعلان شركة فايزر عن نتائج واعدة 
للقاحها المرشح للوقاية من مرض 
كــوفــيــد – ١٩، وقـــول الــســعــوديــة إن 
اتفاق {أوبك بلس} الخاص بإنتاج 
النفط يمكن تعديله لموازنة السوق.
وارتـــفـــعـــت عـــقـــود خـــــام بــرنــت 

٣٫٦٣ دولار، أو ٩٫٢٥ في المائة، إلى 
٤٣٫١٠ دولار للبرميل عند الساعة 
١٤:٥٠ بتوقيت غرينتش، في حين 
صعد خام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ٣٫٨٩ دولار، أو ١٠٫٥ في 
إلـــى ٤١٫٠٢ دولار. وكــانــت  المـــائـــة، 
عــقــود الــخــامــين قــد ارتــفــعــت بأكثر 
مــن ٤ دولارات فــي وقــت سابق من 
فــايــزر إن لقاحها  الجلسة. وقــالــت 
التجريبي لكوفيد - ١٩ فعال بأكثر 
مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة فـــي الــوقــايــة من 
إلــى بيانات أولية  المــرض استناداً 

لدراسة كبيرة.
ومــن ناحية أخـــرى، قــال وزيــر 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 
بــن سلمان إن اتــفــاق {أوبـــك بلس} 
بـــشـــأن تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــنــفــط 
يمكن تعديله إذا كان هناك إجماع 

بين أعضاء المجموعة.
جـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر 
السعودي رداً على ســؤال عما إذا 
كانت {أوبك بلس}، التي تضم دول 
أوبـــك وروســيــا ومنتجين آخــريــن، 
ستبقي على التخفيضات الحالية 

يومياً  برميل  مليون   ٧٫٧ البالغة 
إلــى ٥٫٧ مليون  بــدلاً من تخفيفها 
بــرمــيــل يــومــيــا اعـــتـــبـــاراً مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني).
ووجــــدت أســعــار الــنــفــط دعماً 
أيــضــاً مـــن ضــعــف الـــــدولار الــنــاجــم 
عن فوز جو بايدن في الانتخابات. 
وسجل الدولار أمس، أدنى مستوى 
في عشرة أسابيع مقابل سلة من 
الــعــمــلات مــمــا عـــزز الــســلــع الأولــيــة 
المُـــســـعـــرة بــالــعــمــلــة الأمـــيـــركـــيـــة إذ 
أقــل تكلفة لحائزي  إنها أصبحت 

العملات الأخرى.
لكن مسؤولاً في وكالة الطاقة 
الــدولــيــة قـــال إن تــجــديــد إجــــراءات 
الـــعـــزل الـــعـــام فـــي أوروبـــــا لاحــتــواء 
تـــزايـــد حــــالات الإصـــابـــة بــكــوفــيــد - 
١٩ سيدفع على ما يبدو توقعات 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الـــخـــام نحو 

الاتجاه النزولي.
وخفض سيتي بنك ريسيرش، 
توقعاته لأســعــار النفط فــي ٢٠٢١ 
بعد زيادة أكبر من المتوقع في حالات 
الإصابة بكوفيد – ١٩، لكنه قال إن 

خفض إمدادات أوبك حلفائها أكثر 
ما زال سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي 
في الأسعار العام المقبل. وخفض 
سيتي توقعه لسعري خامي برنت 
وغرب تكساس الوسيط في ٢٠٢١ 
دولارا   ٥٤ إلـــــى  دولارات  خــمــســة 
و٤٩ دولارا على الترتيب. وتوقع 
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ٨٫٩ 
مليون برميل يوميا فــي ٢٠٢٠ ثم 
بــأكــثــر مــن سبعة ملايين  ارتــفــاعــه 
برميل يوميا في ٢٠٢١. وقال البنك 
فـــي مـــذكـــرة إنــــه مـــع بــقــاء الأســعــار 

حول ٤٠ دولارا، ستواصل منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) 
وحلفاؤها، في إطار المجموعة التي 
تعرف ب{أوبك بلس}، على الأرجح 
الالتزام باتفاقهم على كبح الإنتاج 
خلال الربع الرابع من ٢٠٢٠ والربع 
الأول من العام المقبل، لا أن يرفعوا 

الإنتاج في يناير.
ومن المقرر أن تخفف المجموعة 
تخفيضات الإنتاج التي تبلغ ٧٫٧ 
مليون برميل يومياً بنحو مليوني 

برميل يومياً اعتبارا من يناير.

لكن «رويترز» ذكرت الأسبوع 
الماضي، نقلاً عن مصدر في أوبك 
وآخــــــر مــطــلــع عـــلـــى نـــهـــج الــتــفــكــيــر 
الروسي، أن {أوبك بلس} تفكر في 
تخفيضات أكبر لإنتاج النفط في 

أوائل العام المقبل.
وقال سيتي: «نتوقع أن تزيد 
رئاسة (الرئيس الأميركي المنتخب 
جـــو) بـــايـــدن الــتــقــارب بـــين روســيــا 
والسعودية وتعزز تحالفهما في 
إدارة أسواق النفط عبر إطار عمل 

أوبك بلس».

أرقام قياسية في وول ستريت وأوروبا وآسيا

«ترحيب أخضر» بفوز بايدن وأمل اللقاح في الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــلــت الأســـهـــم الــعــالمــيــة 
الإعـــــلان عـــن فـــوز جـــو بـــايـــدن في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
بارتفاع كبير، وهو ما زاد بشكل 
بالغ مــع إعــلان شركتي «فــايــزر» 
(الولايات المتحدة) و«بايونتيك» 
(ألمانيا) أن اللقاح ضد «كوفيد - 
الـــذي تعملان على تطويره   «١٩
«فعّال بنسبة ٩٠ في المائة»، بعد 
التحليل الأولـــي لنتائج المرحلة 
الــثــالــثــة مــن الــتــجــارب الــســريــريــة 
الجارية حالياً، وهي الأخيرة قبل 

تقديم طلب ترخيصه.
المــؤشــران داو جونز  وسجل 
الــصــنــاعــي وســتــانــدرد آنـــد بــورز 
٥٠٠ مستويات قياسية مرتفعة 
بــــعــــد لــــحــــظــــات مـــــن بـــــــدء جــلــســة 

التداول في بورصة وول ستريت 
الاثـــــنـــــين، بـــفـــضـــل أنــــبــــاء الـــلـــقـــاح 
الإيــجــابــيــة أثــــارت آمــــالاً بــخــروج 
الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي مــــن أزمــــة 

مرتبطة بالجائحة.
وقـــفـــز داو جـــونـــز ١١٤٤٫٥٠ 
إلــى  المــــائــــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ٤٫٠٤ 
٢٩٤٦٧٫٩٠ نقطة عند الفتح، في 
حين صعد المؤشر ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ القياسي ١٢٠٫١٧ نقطة، 
أو ٣٫٤٢ فــي المــائــة، إلــى ٣٦٢٩٫٦١ 
نــقــطــة. وارتـــفـــع المـــؤشـــر نــاســداك 
المجمع ١٥١٫٤٣ نقطة، أو ١٫٢٧ في 

المائة، إلى ١٢٠٤٦٫٦٦ نقطة.
وقـــفـــزت الأســـهـــم الأوروبــــيــــة 
الاثنين، إذ عزز فوز بايدن الآمال 
فـــي عـــلاقـــات تــجــاريــة أفــضــل بين 
واشنطن وأوروبا. وارتفع المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ للأسهم الأوروبية 

٣٫٨١ بالمائة بحلول الساعة ١٤:٥٠ 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش، وصـــعـــد 
المـــــؤشـــــر داكــــــــس الألمــــــانــــــي الـــــذي 
يعتمد على التجارة ٥٫٦ في المائة، 
إذ أظــهــرت بــيــانــات أن صــــادرات 
أكــبــر اقــتــصــاد أوروبــــــي ارتــفــعــت 
أكـــثـــر مــــن المـــتـــوقـــع فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول). كما ارتفع «فوتسي ١٠٠» 
البريطاني ٥٫٣١ في المائة، و«كاك 

٤٠» الفرنسي ٧٫٥٥ في المائة.
وأنـــــهـــــى المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس 
الــجــمــعــة، مــحــقــقــاً أداء  يــــوم   ٦٠٠
أسبوعياً من ضمن الأفضل هذا 
العام، لكن تزايد حالات الإصابة 
«كوفيد - ١٩» في القارة حد من  بـ
المكاسب. كما يولي المستثمرون 
اهـــتـــمـــامـــاً لمــــحــــادثــــات الـــتـــجـــارة 
المتعلقة بانسحاب بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

وفي آسيا، بلغ المؤشر نيكي 
الياباني الاثــنــين، أعلى مستوى 
في نحو ثلاثة عقود تقريباً، بعد 
أن فــاز بايدن بالرئاسة. وســارع 
المستثمرون، الذين أحجموا عن 
الشراء الأسبوع الماضي، بسبب 
الضبابية السياسية في الولايات 
المتحدة، للشراء، إذ يركزون على 
قــدرة بايدن على توسعة تحفيز 
مـــالـــي واتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر لــخــفــض 

انتشار «كوفيد - ١٩».
وارتفع المؤشر نيكي ٢٫١٢ في 
المائة إلى ٢٤٨٣٩٫٨٤ نقطة، وهو 
أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 
الــثــانــي) ١٩٩١، ليربح  (تــشــريــن 
٨٫١ بالمائة في الجلسات الخمس 

الماضية.
وصـــــعـــــد المــــــؤشــــــر تـــوبـــكـــس 
بــالمــائــة إلى  الأوســـع نطاقاً ١٫٤١ 

١٦٨١٫٩٠ نــقــطــة، وهــــو مــســتــوى 
لــــم يُـــســـجـــل مـــنـــذ أواخـــــــر فــبــرايــر 

(شباط).
وأغلقت بورصة تايوان على 
ارتفاع بنسبة ١٫١٩ في المائة، عند 
١٣١٢٧٫٤٧ نــقــطــة. وقـــفـــز مــؤشــر 
«إس أند بي/إيه.إس.إكس ٢٠٠» 
للأسهم الأسترالية بنسبة ١٫٧٥ 
إلـــــى ٦٢٩٨٫٨ نــقــطــة،  المــــائــــة  فــــي 
وقفز مؤشر «أوول أورديناريز» 
الأوســــع نــطــاقــاً بنسبة ١٫٨٩ في 

المائة إلى ٦٥١٥٫٧ نقطة.
وارتـــــــفـــــــع مـــــؤشـــــر كـــوســـبـــي 
للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 
١٫٢٧ في المائة ليغلق عند ٢٤٤٧٫٢ 
نــقــطــة. وارتــفــع مــؤشــر شنغهاي 
المركب في الصين ١٫٦٧ في المائة، 
ومــؤشــر هــانــغ سينغ فــي هونغ 

طغت المؤشرات الخضراء على أسواق العالم بعد إعلان نتائج مبشرة للقاح «كورونا» (رويترز)كونغ ١٫٢٢ في المائة.

سعودي يخطف جائزة أفضل خبير تقني شاب في «أديبك ٢٠٢٠»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

حصد الــشــاب الــســعــودي مصطفى 
الــــخــــويــــلــــدي، الـــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي شـــركـــة 
«أرامكو السعودية» جائزة أفضل خبير 
تقني شــاب للعام، وذلـــك ضمن جوائز 
«أديبك» ٢٠٢٠ تحتفي بالجودة والتميز 

في قطاع النفط والغاز.
وحـــــــــــــصـــــــــــــدت كـــــــــــــل مـــــــــــــن «شـــــــــــــل» 
و«شــلــمــبــرجــيــر» وشـــركـــة «تــنــمــيــة نفط 
عُــمــان» ٦ جوائز موزعة بالتساوي من 
جوائز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي 

للبترول «أديبك».
وشهدت نسخة هذا العام من جوائز 

بــالــذكــرى السنوية  الــتــي تحتفل  أديــبــك 
العاشرة لانطلاقها، والتي تقام عن بعد، 
زيادة عدد الجوائز من ٦ إلى ١٠ لتكريم 
الــتــمــيــز والابـــتـــكـــار وأفـــضـــل المــمــارســات 
في قطاع النفط والغاز. وضمت الفئات 
الأربــــع الــجــديــدة؛ جــائــزة أفــضــل شركة 
ناشئة في القطاع، وجائزة أفضل شركة 

فــي مــجــال التميز التشغيلي، وجــائــزة 
أفــضــل مــــزود لــحــلــول الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
وجـــــائـــــزة أفـــضـــل إنــــجــــاز لمـــــدى الــحــيــاة 

للتميز التقني في القطاع.
وقــالــت فــاطــمــة النعيمي، الرئيسة 
التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي 
المــســال، ورئــيــســة لجنة تحكيم جــوائــز 

أديبك: «تحتفي جوائز أديبك بالتميز 
والابــــتــــكــــار فــــي قــــطــــاع الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
لــتــكــريــم الأفـــــراد والــشــركــات والمـــبـــادرات 
والمــشــروعــات والتقنيات الحديثة التي 
تــســهــم فـــي إحــــــداث تـــأثـــيـــرات إيــجــابــيــة 
وتـــــحـــــولات جـــــذريـــــة فـــــي الــــقــــطــــاع عــلــى 

المستوى العالمي».

عبد العزيز بن سلمان أكد استقرار سوق النفط رغم زيادة إنتاج ليبيا وإجراءات العزل الجديدة

وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» يمكن تعديله
أبوظبي: مساعد الزياني

قــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وزيــــر 
الطاقة السعودي إن اتفاق «أوبك 
بــلــس» بــشــأن تــخــفــيــضــات إنــتــاج 
الــنــفــط يــمــكــن تــعــديــلــه كــمــا حــدث 
فــي الــســابــق، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 
الخطوة تأتي إذا كان هناك إجماع 
بين أعضاء مجموعة المنتجين في 

«أوبك بلس».
وأضـــــــاف فــــي حـــديـــث أمــــس: 
«أجـــريـــنـــا تـــعـــديـــلاً، وأعـــتـــقـــد أنـــه 
بــــــالــــــتــــــشــــــاور مـــــــع أصـــــدقـــــائـــــنـــــا، 
وبـــــعـــــضـــــهـــــم حـــــــــاضـــــــــرون هــــنــــا، 
وبــعــضــهــم غــيــر ذلــــك، لــكــنــي أعلم 
مـــــــدى صـــــــدق الــــتــــزامــــهــــم بـــمـــبـــدأ 

التعديل».
وجــــاءت تــصــريــحــات الــوزيــر 
السعودي عقب سؤاله في مؤتمر 
افتراضي بأبوظبي عما إذا كانت 
«أوبــــــك بـــلـــس»، الـــتـــي تــضــم دول 
أوبــك وروسيا ومنتجين آخرين، 
ستبقي على التخفيضات الحالية 
البالغة ٧٫٧ مليون برميل يومياً 
بدلاً من تخفيفها إلى ٥٫٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً اعــتــبــاراً مــن يناير 
(كانون الثاني)  المقبل، قال الوزير 
السعودي: «يسعني القول إنه قد 
أبــعــد مما يتحدث  يــكــون تعديلاً 
عنه المحللون»، لكنه قال إن سوق 
النفط ما زالت مستقرة رغم زيادة 
إنتاج ليبيا وإجراءات العزل العام 

الجديدة.
وتابع: «أوبك كانت ولا تزال 
تــلــعــب دوراً اســـتـــبـــاقـــيـــاً، ونــحــن 
نحافظ على مرونتنا في أيدينا، 
بـــمـــدى  تــــحــــديــــداً  دون الالـــــــتـــــــزام 
التخفيضات المستقبلية البالغة 
٧٫٧ مليون برميل من النفط يومياً 

أو أكثر».
وقـــال الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان إنـــه «بــيــنــمــا تــأمــل الـــدول 
اللقاح  المنتجة للنفط أن يساعد 
فــــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن الــــفــــيــــروس 
الــعــالــم على استعادة  ومــســاعــدة 
الـــشـــعـــور بــالــحــركــة يــمــكــن دائــمــاً 

تعديل الاتفاقية الحالية».
وتــــــابــــــع: «لــــقــــد أخـــــــذ اتــــفــــاق 
أبــريــل (نيسان) فــي الحسبان ما 

قد يحدث، وقرر بشكل استباقي 
الاستعداد للأسوأ»، مشيراً إلى أن 
الــدول المنتجة للطاقة ستتعامل 
مــع كــل مــا سيحدث، وأن «أوبــك» 
تمكنت في الماضي من التعامل مع 

الانتكاسات فور حدوثها.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــــــرب مــحــمــد 
الـــعـــام لمنظمة  بــاركــيــنــدو الأمــــين 
أوبـــــــــك عــــــن تـــــفـــــاؤلـــــه بــمــســتــقــبــل 
الــنــفــط، وقـــال: «بينما كــان هناك 
انكماش بنحو ٩٫٨ مليون برميل 
مــن الــنــفــط يــومــيــاً فــي عـــام ٢٠٢٠. 
فـــإن الــتــوقــعــات لــلــعــام المــقــبــل يتم 
تعديلها بالزيادة»، وتوقع ارتفاع 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بــمــقــدار ٦٫٥ 

مليون برميل يومياً في ٢٠٢١.
يــــــوجــــــد ســـبـــب  وقـــــــــــــــال: «لا 
للقلق»، مضيفاً أن الدول المشاركة 
فـــي اتـــفـــاق «أوبــــــك بـــلـــس» تــلــتــزم 
بالتخفيضات منذ مايو (أيـــار). 
وتجتمع دول «أوبـــك بــلــس» مرة 
أخـــــرى فـــي ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الحالي.

أجواء الثقة تعود
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال ســـهـــيـــل 
المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، 
الــقــدرة على تعديل اتفاق  لدينا 
بــلــس» إذا وافـــقـــت جميع  «أوبـــــك 
الدول. وأضاف: «إن أسعار النفط 
هي نتاج الطلب والــعــرض، ومن 
الــســابــق لأوانــــه الــحــديــث عــمــا إذا 
كــانــت تــأثــيــرات فــيــروس كــورونــا 
الــذي يمثل  المستجد على الطلب 
عــصــبــاً رئــيــســاً لــتــحــديــد أســعــار 
النفط، ستكون دائــمــة أم لا، لكن 
بشكل عام فإن أجواء الثقة تعود 
تدريجياً إلى السوق النفطية، في 

ظـــل الــتــطــمــيــنــات الــعــالمــيــة بــشــأن 
الجهود السريعة للسيطرة على 
الفيروس، والجهود الجبارة التي 
تــبــذل عــالمــيــاً لــلــوصــول إلـــى لقاح 

فعال».
وبــــــــــــينّ خــــــــــلال حـــــديـــــثـــــه فـــي 
الــجــلــســة الــــوزاريــــة الـــحـــواريـــة أن 
«أوبــــك بــلــس» مــســتــمــرة فــي لعب 
دور رائــد فــي أســـواق النفط، فقد 
ساعدت قراراتها في دعم أسواق 
الطاقة العالمية وتقليص الفجوة 
بين العرض والطلب، وقال: «نحن 

فــي الإمــــارات ملتزمون بــأي قــرار 
جماعي صادر عن المنظمة».

وأكـــــد الــــوزيــــر الإمـــــاراتـــــي أن 
بــــــــلاده تـــعـــتـــبـــر داعـــــمـــــاً أســـاســـيـــاً 
ورئـــيـــســـيـــاً لـــكـــل جـــهـــود المــنــظــمــة 
لدفع أسواق النفط إلى الاستقرار، 
حالها حال جميع الدول الأعضاء 
الــــذيــــن بــــذلــــوا جــــهــــوداً واضـــحـــة 
خلال الظروف الطارئة التي يمر 
بها العالم أجمع، بهدف استمرار 
الــــتــــوازن بــــالأســــواق. الأمــــر الـــذي 
ســاهــم فــي خــدمــة الــــدول المنتجة 

والمستهلكة، وعزز نمو الاقتصاد 
العالمي.

وأضـــــــــاف المـــــــزروعـــــــي، الـــــذي 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة: «فـــي صناعة 
النفط، تعتبر استمرارية الأعمال 
أداة حقيقية بمثابة تيار متوسط 
من حيث الاستراتيجيات وأفضل 
المــمــارســات. ومـــع ذلـــك، فـــإن أزمــة 
الوباء هي شكل جديد من أشكال 
الأزمـــــــة الـــتـــي دفـــعـــت الــــقــــادة إلـــى 
فــيــمــا وراء تــعــريــفــاتــهــم  الــتــفــكــيــر 

التقليدية لاســتــمــراريــة الأعــمــال، 
ويــمــكــن لــلــمــرء أن يــــرى ذلــــك في 
قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز وكــــذلــــك الــصــحــة 
وصــــنــــاعــــة الأغــــــذيــــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 

والمصارف».
فيما قـــال بــافــيــل ســوروكــين، 
الــروســي، إنه  نائب وزيــر الطاقة 
يتوقع عــودة الطلب العالمي على 
الــنــفــط إلــــى ١٠٠ مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً خــــلال عــامــين أو ٣ أعــــوام 
مــقــبــلــة، مــضــيــفــاً أن طــلــب الــنــفــط 

سيواصل النمو لما لا يقل عن ١٠ 
إلى ١٥ عاماً مقبلة.

نمو الطلب
مــن جــانــبــه، أوضـــح الــدكــتــور 
ســـلـــطـــان أحــــمــــد الــــجــــابــــر، وزيـــــر 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
«أدنـــوك»  والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
ومجموعة شــركــاتــهــا، أن الطلب 
على النفط حافظ على مستوياته 
ومرونته، على الرغم من التقلبات 
والمستجدات التي يشهدها العالم 

بسبب جائحة «كوفيد ١٩».
وقال: «سيبقى الطلب العالمي 
عـــلـــى الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز قـــويـــاً عــنــد 
الــظــرف الاستثنائي،  انتهاء هــذا 
حتى في أدنــى مستويات الطلب 
العالمي خلال جائحة (كوفيد ١٩) 
مـــــارس (آذار) وأبــــريــــل، كــان  فـــي 
اســتــهــلاك الــعــالــم مــن الــنــفــط عند 
مستوى ٧٥ مليون برميل يومياً، 
وتـــشـــيـــر الأرقــــــــام إلـــــى أن الــطــلــب 
العالمي على النفط انخفض إلى 
مــا دون ٩٠ مليون برميل يومياً 

لمدة ١٢ أسبوعاً فقط».
وقـــــال: «ربـــمـــا تــكــون الأشــهــر 
المقبلة مليئة بالتحديات، وربما 
يشهد الــطــلــب عــلــى الــنــفــط مــزيــداً 
من التقلبات، لكن علينا ألا ننسى 
أن الأســـاســـيـــات والـــثـــوابـــت الــتــي 
يقوم عليها قطاع النفط والغاز 
المـــدى البعيد تبقى سليمة  على 

وراسخة».
وجـــاء حــديــث الــجــابــر، خلال 
الـــكـــلـــمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي افـــتـــتـــاح 
فــــعــــالــــيــــات الــــــــــــــدورة الــــســــادســــة 
والـــثـــلاثـــين مـــن مــعــرض ومــؤتــمــر 
أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، 

والتي تقام افتراضياً هذا العالم 
بحضور أكثر من ٢٠ ألف مشارك.
وأضــــــاف: «نــتــوقــع أن ينمو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط إلـــى أكــثــر من 
١٠٥ ملايين برميل يومياً بحلول 
عـــــام ٢٠٣٠، وأن يــســتــمــر قــطــاع 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز فــــي تـــوفـــيـــر أكــثــر 
مــــن نـــصـــف احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــالـــم 
الــطــاقــة لعقود كثيرة مقبلة.  مــن 
وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســيــســتــمــر 
قطاع البتروكيماويات في النمو 
بوتيرة متسارعة حتى عام ٢٠٥٠ 
ومـــا بــعــده لــيــواكــب نــمــو الطبقة 
الــــوســــطــــى فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
الــــعــــالــــم. هــــــذه هـــــي الاتــــجــــاهــــات 
الإيـــجـــابـــيـــة طــويــلــة المــــــدى، وهــي 
تسلط الضوء على الدور المحوري 
لقطاع النفط والــغــاز فــي مرحلة 
التعافي الاقتصادي من (كوفيد 

.«(١٩
الــــتــــحــــديــــات  وأوضــــــــــــح «أن 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
اليوم، توفر فرصة لإعــادة النظر 
فــــي كــــل مــــا نـــقـــوم بــــه مــــن أعـــمـــال 
وكيفية تحسين أدائنا وتخفيض 

التكاليف».
وفــي إشـــارة إلــى بــدء أنشطة 
التداول من قبل «أدنــوك للتجارة 
الــــعــــالمــــيــــة»، المــــــشــــــروع المـــشـــتـــرك 
مـــع «إيــــنــــي» الإيـــطـــالـــيـــة و«أو إم 
فـــــي» الـــنـــمـــســـاويـــة، قــــــال: «تـــــدرك 
(أدنــوك) حجم الفرص الموجودة، 
خــصــوصــاً مـــع انــطــلاقــة أعــمــالــنــا 
فـــي مـــجـــال تــــــداول الــنــفــط الــخــام 
والمــشــتــقــات المــالــيــة، ولــقــد نفذنا 
لــتــداول المشتقات في  أول عملية 
المـــاضـــي. وفــي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
الشهر المقبل، نعتزم البدء بتجارة 
وتداول جميع محفظة منتجاتنا 

المكررة».
وأشـــار إلــى أهمية «بــورصــة 
أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود 
الآجــلــة» التي سيتم إطلاقها في 
٢٩ مــارس (آذار) ٢٠٢١. موضحاً 
أنها ستكون أول بورصة لتداول 
العقود الآجلة لخام «مربان» الذي 
تنتجه «أدنــــــوك». وســـوف تعمل 
مــنــصــة الـــتـــداول هـــذه فــي أســـواق 
النمو لتوفير قيمة كبيرة لكل من 

المنتجين والعملاء.

انطلاق فعاليات الدورة الـ٣٦ من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» لمناقشة أوضاع أسواق الطاقة العالمية (الشرق الأوسط)
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عشوائيات العراق... أسئلة مطروحة
نشرت وزارة التخطيط العراقية، الأسبوع الماضي، نتائج دراسة 
ميدانية مفادها أن نحو ٣٫٥ مليون عراقي يسكنون العشوائيات. 
الــوزارة أن هذا العدد يبلغ تقريباً نحو ١٠ في المائة من  وأضافت 
مجمل عدد سكان العراق البالغ قرابة ٤٠ مليون نسمة. وقد استثنت 
الوزارة في دراستها سكان إقليم كردستان البالغ عددهم ٥ ملايين 
نسمة تقريباً، مما يرفع نسبة العشوائيات في المناطق العراقية إلى 
أكثر من ١٠ في المائة من عدد السكان. وتنتشر هذه العشوائيات 

بشكل خاص في بغداد والبصرة ونينوى.
ومــن اللافت للنظر نشر نتائج هــذه الــدراســة التي كشفت عن 
التردي الاجتماعي الهائل في أحوال العراق الاجتماعية في الوقت 
الــذي أصــدر فيه مجلس القضاء الأعلى مذكرة إلقاء قبض  نفسه 
الــوزراء الوكيل الأقدم  بحق المدعو رعد الحارس، مستشار رئيس 
السابق لوزارة الكهرباء، بتهم تتعلق بسوء الإدارة والفساد. وقد 
اعتقل الــحــارس بــنــاء على مــذكــرة مجلس الــقــضــاء، وهــو يعد أول 
مستشار لرئيس الــوزراء يتم اعتقاله بسبب الفساد. وكان رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي قد أصــدر أمــراً في أوائــل شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد 

والجرائم المهمة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية للوزارة، فقد أنفق نحو ٦٠ مليار 
دولار لمشاريع الكهرباء منذ الاحتلال في عام ٢٠٠٣. هذا، ويعد توفير 
إمــدادات الكهرباء في العراق اليوم واحــدة من أسوأ التجارب على 
صعيد الدول العربية، فالإمدادات تنقطع في مختلف أنحاء البلاد 
عدة ساعات يومياً، وكثير من الأحياء تعتمد على المولدات التي 

يملكها أعضاء في البرلمان.
ويشكل فساد الكهرباء في العراق خسائر متعددة، فهو يزيد 
من معاناة المستهلكين الذين يضطرون لاستعمال المبردات لتلطيف 
الجو، خصوصاً في فصل الصيف، حيث ترتفع درجة الحرارة فوق 
الخمسين درجة مئوية، كما يعتمدون على الثلاجات لحفظ المأكولات 
من الفساد، ناهيك من التأثير السلبي للانقطاعات الكهربائية على 

المصانع والمحلات التجارية والمصارف.
لكن في الحقيقة إن ما تعيشه الكهرباء من إشكاليات هو كذلك 
في وزارات الصحة والنفط والتجارة ودوائر أخرى، حيث الإهمال 
غير المسبوق في تاريخ العراق الحديث هو السبب الأساسي وراء 

سكن نحو ١٠ في المائة من السكان في العشوائيات.
الــريــع النفطي السنوي للبلاد  المــطــروح هنا: يشكل  والــســؤال 
الـــدولارات، كما أن معدلات التصدير قد ارتفعت  عشرات مليارات 
الـــعـــراق نفسه مستقبلاً،  قــيــاســيــة، فكيف ســيــدبــر  إلـــى مــســتــويــات 
حيث بحلول منتصف القرن تقريباً، ستنخفض الصادرات نتيجة 
هيمنة الطاقات المستدامة، وستنخفض الأسعار مع انخفاض الطلب 
العالمي. هذه الظاهرة نرى ملامحها قد بدأت مع الآثار المترتبة على 

«كوفيد-١٩»، فما الحلول عندئذ؟! الإغلاقات المترتبة لـ
إن مواجهة مباشرة صارمة مع المسؤولين عن الفساد والإهمال 
هي خطوة يجب التعامل معها بصرامة منذ الآن، قبل أن نواجه 
عصر ما بعد النفط وخزينة الدولة خالية من الاحتياطي الوافي. 
ومع الأسف الشديد، فقد صرح أكثر من رئيس وزراء بأنه قد تسلم 

الحكم والميزانية فارغة.
وتكمن إحدى مشكلات العراق في الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى 
الفساد والإهمال القياسيين، في طريقة رسم موازنة الدولة السنوية، 
فالدخل المالي الأساسي هو الريع النفطي، دون أي محاولة تذكر 
المـــوارد الاقتصادية. كما أن الفرضيات المعتمدة لأسعار  لتنويع 
النفط عالية جــداً، لا تأخذ بنظر الاعتبار التقلبات فــي الأســـواق. 
وهناك التهريب عبر الحدود العراقية مع الدول المجاورة الذي يعد 

مشكلة أخرى.
إن المــأســاة الكبرى فــي عــدم تمكن الــعــراق مــن توفير المشاريع 
والـــفـــرص الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الـــلازمـــة لمــواطــنــيــه، وتــوســع 
العشوائيات السكنية لهذه النسبة العالية لمواطنيه، مــا هــي إلا 
مــؤشــر آخــر ضمن الــعــشــرات مــن مــؤشــرات الفشل والإخــفــاق بسب 

الفساد والهدر وغياب الأمن والاستقرار.

* كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة

وليد خدوري *

قالت إن الإجراءات الحكومية ستعزز آفاق النمو على المدى المتوسط

«فيتش» تؤكد مرونة سياسات الاقتصاد السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــــــصــــــحــــــت وكـــــــــالـــــــــة «فــــيــــتــــش 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي» أمــــس عن 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــســعــوديــة، 
 «A» حـــيـــث اســـتـــقـــر عـــنـــد مـــســـتـــوى
الــنــظــرة المستقبلية من  مــع تغيير 
إلــــى (ســلــبــيــة)، نتيجة  (مــســتــقــرة) 
تداعيات جائحة «كورونا» ومخاطر 
المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة، والمـــتـــغـــيـــرات فــي 

أسعار النفط.
الــوكــالــة فــي تقريرها  وأشـــــارت 
إلـــــى قـــــوة ومـــتـــانـــة المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة 
للمملكة، ومــرونــة السياسة المالية 
وهما تعدان ركائز أساسية في أن 
تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية 
مــن منطلق قــــوة، مــمــا دعـــا وكـــالات 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة أن 
تؤكد استقرار تصنيف المملكة في 
آخــــر ٣ تــقــاريــر تــصــنــيــف ائــتــمــانــيــة 
فــي ظــل التقلبات الاقتصادية على 
الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون 
الانكماش الاقتصادي للمملكة في 
الــعــام ٢٠٢٠ هــو الأقــل مقارنة بــدول 

مجموعة العشرين.
وبــــــحــــــســــــب مـــــجـــــمـــــل وكــــــــــــالات 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لــلاقــتــصــاد 
الـــســـعـــودي، أفــــــادت بــــأن المــــبــــادرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــــلأفــــراد 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، أســـهـــمـــت فــي 
تخفيف الآثار السلبية من تداعيات 

الجائحة.
وبــالــعــودة إلــى «فــيــتــش»، أكــدت 
الوكالة في تقريرها أمس أن المملكة 
اتخذت هذا العام عددا من الإجراءات 
الهيكلية لضبط المالية العامة للحد 
مــن تأثير انخفاض أســعــار النفط، 
وتــداعــيــات جائحة «كـــورونـــا»، مما 
يـــعـــكـــس الالــــــتــــــزام بـــضـــبـــط أوضــــــاع 

المالية العامة.
وأشــــــارت وكـــالـــة «فــيــتــش» إلــى 

جدوى الإجراءات الحكومية الفعّالة 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا المـــمـــلـــكـــة لــتــعــزيــز 
الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع 
الاقــتــصــاد ممثلة بجهود صندوق 

الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة وصـــنـــدوق 
التنمية الوطنية التي ساهمت في 
دعــم البيئة الاســتــثــمــاريــة، متوقعة 
أن تعزز هذه الإجــراءات آفاق النمو 

الاقـــتـــصـــادي عــلــى المــــدى المــتــوســط، 
ودعــم التعافي السريع خــلال العام 
٢٠٢١، مؤكدة قــدرة حكومة المملكة 
على تجاوز أزمة «كورونا» بنجاح.

وأكدت «فيتش» أن المملكة لا تزال 
تمتلك أحد أكبر الأصــول السيادية 
للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في 
ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية 
الــتــي تُــعــد مــن أعــلــى المـــعـــدلات على 
مستوى العالم، كما خفضت الوكالة 
تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة 
الناتج المحلي الإجمالي من ٣٨  من 
فـــي المـــائـــة فـــي تــقــريــرهــا الأخـــيـــر في 
شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى ٣٥ 

في المائة للعام ٢٠٢٠.
وقالت وزارة المالية السعودية 
في بيان إنه رغم النظرة المستقبلية 
الــســلــبــيــة، فــــإن تــصــنــيــفــات المــمــلــكــة 
«تــــــبــــــدي مــــتــــانــــة مــــلــــحــــوظــــة مــــــع ٣ 
تـــأكـــيـــدات مــتــتــالــيــة لــلــتــصــنــيــف من 
وكـــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــــ٣ 
الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس 
(آذار) الماضي، مضيفة أنها ستظل 
ملتزمة بقوة بتعزيز الأوضـــاع في 

الأجل المتوسط والاستدامة المالية.
وتــــتــــوقــــع «فــــيــــتــــش» انـــكـــمـــاش 
اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا 
على ٤ فــي المــائــة هــذا الــعــام نتيجة 
إنــتــاج النفط وتــراجــع  لتخفيضات 
الـــــنـــــشـــــاط بــــســــبــــب أزمــــــــــة فــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا»، مــشــيــرة إلــــى أن زيــــادة 
الضريبة مع انتهاء الإنفاق المرتبط 
بالجائحة وتعافي الاقــتــصــاد غير 
النفطي سيسهم في خفض العجز 

خلال العامين المقبلين.
وتــــوقــــعــــت الــــوكــــالــــة انـــخـــفـــاض 
العجز المالي تدريجيا إلى نحو ٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
العام المقبل و٥ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في ٢٠٢٢، بناء على 
توقع بتعافي أسعار خام برنت إلى 
المــتــوســط  فـــي  لــلــبــرمــيــل  ٥٠ دولارا 
إنــتــاج النفط  بــحــلــول ٢٠٢٢، ونــمــو 
الـــخـــام الـــســـعـــودي إلــــى ٩٫٧ مــلــيــون 

برميل يوميا بحلول ٢٠٢٢.

وكالات الائتمان العالمية تؤكد استقرار تصنيف المملكة منذ أزمة «كورونا» (الشرق الأوسط)

انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــفــت «قــمــة الــقــيــم» المــنــعــقــدة 
ضـــمـــن أعــــمــــال رئــــاســــة الــســعــوديــة 
الـــتـــي تنطلق  لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
اليوم (الثلاثاء)، العمل على بلورة 
ثــلاثــة مـــحـــاور تــركــز عــلــى الــقــيــادة 
وتـــحـــســـين الـــنـــتـــائـــج الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية ورفــع جــودة الحياة. 
وتـــعـــنـــي عــــبــــارة «الــــقــــيــــم» تــحــســين 
الــــنــــتــــائــــج الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، وتــنــمــيــة 
النتائج الاجتماعية والاقتصادية، 
بــالإضــافــة إلــى جـــودة الحياة التي 
تــســاعــد عــلــى تــعــزيــز رفــاهــيــة حياة 

الناس.
وأكــدت ديمة آل الشيخ رئيسة 
قمة القيم في العشرين (V٢٠) ، أن 

أعمال القمة ستبحث أهمية القيم 
لــتــحــســين الـــســـيـــاســـات وعــمــلــيــات 
صــنــع الـــقـــرار فـــي وقـــت يـــواجـــه فيه 
العالم تحديات ضخمة، موضحة 
أن جلسات القمة تضمنت محاور 
«إطـــــــــلاق V٢٠: حــــركــــة عـــالمـــيـــة أو 
بشرية»، و«أرضية مشتركة: قيمة 
الـــقـــيـــم»، و«الـــقـــيـــم الـــعـــالمـــيـــة: عــالــم 
جـــديـــد، قــيــم جــــديــــدة»، و«الــشــمــول 
والـــفـــهـــم: إعـــــادة اخـــتـــراع الــعــلاقــات 
الإنسانية»، و«قيم القيادة: القيادة 
الجيدة والمــســتــدامــة»، و«البيانات 
الضخمة والنزاهة الفردية: التعامل 

مع حياتنا الرقمية».
الـــشـــيـــخ، ســيــتــم تسليم  ووفـــــق 
مهمة قمة القيم المقبلة إلى الفريق 
الإيـــطـــالـــي، حــيــث تـــتـــرأس إيــطــالــيــا 

مجموعة العشرين فــي عــام ٢٠٢١. 
وبالتالي ستترأس منظمة إيطالية 

قمة «القيم العشرين» العام المقبل.
«الــــشــــرق  وشــــــــــددت الــــشــــيــــخ لـــــ
الأوســــــــــط»، عـــلـــى أن المـــوضـــوعـــات 
البيئية التي ستتعرض لها القمة 
تــمــثــل أحــــد الـــتـــحـــديـــات الــرئــيــســيــة 
الــــتــــي حــــددتــــهــــا مـــجـــمـــوعـــة الــقــيــم 
لــه، لا  ومــجــمــوعــات العمل التابعة 
سيما التهديدات البيئية الرئيسية 
لـــــلـــــكـــــوكـــــب، حـــــيـــــث ســــتــــطــــلــــب مـــن 
الحكومات والــشــركــات والمواطنين 

العمل معاً.
وقالت الشيخ، إن «بيان القيم 
الـــــــذي ســـيـــتـــم نــــشــــره خــــــلال الــقــمــة 
يتضمن توصيات سياسية تتناول 
كــلاً من التدخلات السياسية التي 

ربما تساعد، بالإضافة إلى الأفكار 
المــــبــــتــــكــــرة لـــلـــبـــحـــث فــــــي المـــعـــايـــيـــر 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــســـاهـــم أيــــضــــاً فــي 
تــطــويــر تــدخــلات قــصــيــرة وطويلة 

الأجل على الصعيد العالمي».
وأضــافــت الشيخ أن قمة القيم 
فــي «الــعــشــريــن» تــهــدف إلــى إيجاد 
حــــلــــول لـــلـــســـيـــاســـة الــــعــــامــــة الـــتـــي 
تــــســــاعــــد عــــلــــى تـــحـــســـين الـــنـــتـــائـــج 
المجتمعية، والمساهمة في التغلب 
على التحديات العالمية، مستطردة: 
«نريد مساعدة الناس على اكتشاف 
القيم، والاســتــفــادة مــن هذه  أهمية 
التجارب لتحقيق تغيير حقيقي».

وأضافت رئيسة القمة: «بشكل 
أساسي، يؤمن أعضاء قمة القيم في 
(العشرين) بالدور المحوري للقيم 

المــســاعــدة عــلــى تشكيل سلوك  فــي 
الناس، كعنصر أساسي في تنمية 
الشباب، وكحجر بناء نحو تحقيق 
مــســتــقــبــل أفــــضــــل يـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع 

العمل والازدهار فيه».
«قــــيــــم  قـــــمـــــة  رئـــــيـــــســـــة  وزادت 
الـــعـــشـــريـــن» أن أعــــضــــاء مــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن يـــعـــمـــلـــون عــــلــــى دعـــــوة 
مجموعة العشرين والعالم الأوسع 
لــلــتــأثــيــر الإيــجــابــي الــــذي يــمــكــن أن 
تحدثه حلول السياسة العامة التي 
تركز على الناس على أساس القيم، 
مشيرة إلى أن القمة ستصدر اليوم 
بياناً يحمل حزمة من التوصيات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي صنع 
القرار المناسب لمعالجة التحديات 

الماثلة.

الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم عقابية 
على الولايات المتحدة في قضية «بوينغ»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن 
الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوماً 
جــمــركــيــة عــقــابــيــة عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة، رداً على عقوبات أميركية 
في الخلاف بين شركتي «إيرباص» 
و«بوينغ» لصناعة الطائرات بشأن 

تلقي مساعدات حكومية.
وقـــــــــــال المـــــــفـــــــوض الأوروبـــــــــــــي 
لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، فــالــديــس 
دومبروفسكيس، فــي تصريحات 
صــحــافــيــة أمــــس «لــديــنــا قـــــرار من 
منظمة التجارة العالمية في قضية 
(بوينغ) يسمح لنا بفرض رسوم، 
وهــذا ما سنفعله»، مشيراً إلــى أن 
بروكسل لا تزال «منفتحة على حل 

يتم التفاوض بشأنه».
وعقد وزراء تجارة دول الاتحاد 
الأوروبــــــي، الاثـــنـــين، اجــتــمــاعــاً في 
بــــروكــــســــل لمــــنــــاقــــشــــة، خـــصـــوصـــاً 
الـــعـــلاقـــة الـــتـــجـــاريـــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. وتسعى بروكسل لإبــرام 
اتفاق مع الولايات المتحدة للخروج 

من دوامة العقوبات.
وأوضــــــــــح دومـــبـــروفـــســـكـــيـــس 
«كــمــا قــــال الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
مــنــاســبــات عـــدة، نــحــن مستعدون 
لتعليق أو إلغاء ضرائبنا في أي 
لحظة، إذا علّقت الولايات المتحدة 

أو ألغت ضرائبها».
وســـمـــحـــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
الــــدولــــيــــة فـــــي مـــنـــتـــصـــف أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) المــاضــي، للاتحاد 

الأوروبـــي باتخاذ تدابير مضادة 
بــحــق واشــنــطــن، فــي هـــذا الــخــلاف 

التجاري المستمر منذ ١٦ عاماً.
وقد تمثل هذه التدابير رسوماً 
إلــى أربعة  جمركية تصل قيمتها 
مــــلــــيــــارات دولار عـــلـــى مــنــتــجــات 

أميركية. 
وبــــحــــســــب قــــائــــمــــة الأهــــــــــداف 
ـــــة  ـــــتـــــي اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا «وكـــــال ال
الصحافة الفرنسية»، من المتوقع 
بـــــروكـــــســـــل رســـــومـــــاً  تــــــفــــــرض  أن 
جمركية على سلسلة طويلة من 
الـــــواردات الأمــيــركــيــة، بما فــي ذلك 
ــعــة فــي الــولايــات 

ّ
الــطــائــرات المــصــن

المتحدة، بالإضافة إلى الجرارات، 
والــــبــــطــــاطــــس الـــــحـــــلـــــوة، والــــفــــول 
الـــــســـــودانـــــي، وعـــصـــيـــر الـــبـــرتـــقـــال 
المــــجــــمــــد، والــــتــــبــــغ، والـــكـــاتـــشـــاب، 

وسلمون المحيط الهادي.
والـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي، ســمــحــت 
منظمة التجارة العالمية للولايات 
المــــتــــحــــدة بــــفــــرض رســــــــوم بــقــيــمــة 
الــســلــع  ٧٫٥ مـــلـــيـــارات دولار عــلــى 
والــخــدمــات الأوروبـــيـــة المــســتــوردة 

كل عام.
وتــتــواجــه الــشــركــة الأوروبـــيـــة 
لــلــطــائــرات ومنافستها  المــصــنــعــة 
الأميركية، ومن خلالهما بروكسل 
وواشنطن، منذ أكتوبر ٢٠٠٤ أمام 
منظمة التجارة العالمية التي تبتّ 
بقضايا السلام التجاري العالمي، 
بــشــأن مــســاعــدات حــكــومــيــة تُــقــدّم 
للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية 

من الجانبين.

بكين قاطرة للانتعاش الاقتصادي العالمي

رسائل «جس نبض» صينية للإدارة الأميركية الجديدة
بكين: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا تــــرســــل بـــكـــين رســـــائـــــل غــيــر 
مباشرة للإدارة الأميركية الجديدة من 
أجل تغيير شكل العلاقات الحالية، لا 
ســيــمــا الــتــجــاريــة، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الصينية وانـــغ ويــن  وزارة 
بـــين، الاثـــنـــين، إن بــــلاده ســتــدفــع بــعــزم 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي المـــنـــفـــتـــح، وتــضــخ 
المزيد من الطاقة الإيجابية للانتعاش 

الاقتصادي العالمي.
وجــــــاء ذلـــــك تــعــلــيــقــا عـــلـــى إصـــــدار 
المصلحة الصينية لــلإحــصــاء ووزارة 
الــعــامــة للجمارك  الــتــجــارة والمــصــلــحــة 
بيانات أظهرت أن الاقتصاد الصيني 
ينتعش بشكل مستقر. وأضـــاف وانــغ 
أن الوقاية من وباء فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) والــســيــطــرة 
عليه حقق نتائج استراتيجية مهمة، 
وانــــتــــعــــش مــــعــــه الأداء الاقــــتــــصــــادي 
والاجتماعي في الصين بشكل مستقر، 
مــشــيــرا إلـــى أن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
وغيره من الهيئات الدولية تتوقع أن 
الصين ستكون كيانا اقتصاديا رئيسيا 
يحافظ على النمو الإيجابي هذا العام.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أبـــــدت وســائــل 
الإعــــــــلام الـــحـــكـــومـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة نــبــرة 
متفائلة الاثــنــين فــي افتتاحياتها ردا 
عــلــى فـــوز الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلة 
إنـــه يــمــكــن إعــــادة الــعــلاقــات إلـــى وضــع 
الــتــنــبــؤ فــيــه بمستقبلها بشكل  يــمــكــن 

أكبر وقد يبدأ ذلك بالتجارة.
اعـــتـــراف صحيفة «غــلــوبــال  ورغــــم 

تــايــمــز» المــدعــومــة مــن الـــدولـــة بــأنــه من 
غير المحتمل أن تخفف الولايات المتحدة 
الضغط على الصين بشأن قضايا مثل 
شينغيانغ وهونغ كونغ، قالت إن على 
بــكــين الــعــمــل عــلــى الــتــواصــل مــع فريق 

بايدن بشكل شامل بقدر ما تستطيع.
الــرئــيــس دونــالــد  وقـــالـــت إن إدارة 
تــــرمــــب أثــــــــارت عــــن عـــمـــد تـــــوتـــــرات فــي 
العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، 
ولا سيما بعد تبني استراتيجية خلال 
حملته للضغط على الصين والتي أدت 
إلــــى حـــــدوث «فـــقـــاعـــات» فـــي الــســيــاســة 

الأميركية الصينية.

وقــــالــــت: «نــعــتــقــد أنـــــه مــــن المــمــكــن 
تــفــجــيــر تــلــك الـــفـــقـــاعـــات. مـــن مصلحة 
الشعبين في كل من البلدين ومصلحة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي أن تــصــبــح الــعــلاقــات 
الــصــيــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة ســهــلــة ويــمــكــن 

السيطرة عليها».
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» في 
افتتاحية منفصلة، إن مــن «الــواضــح» 
أن تحسين العلاقات مــع الصين يمكن 
الـــتـــجـــارة، وأن اســتــئــنــاف  أن يــبــدأ مـــن 
المحادثات التجارية أمــر بالغ الأهمية 
لاســتــعــادة بــعــض الــتــفــاهــم والــثــقــة بين 

الصين والولايات المتحدة.

وتــصــاعــدت حــدة التوتر بــين أكبر 
اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الـــعـــالـــم خــــــلال الـــعـــام 
المــاضــي مــمــا أدى إلـــى زعــزعــة سلاسل 
الــــتــــوريــــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والــــعــــلاقــــات 
التجارية وإثـــارة مــخــاوف مــن احتمال 

اندلاع حرب مالية بين البلدين.
ومن جهة أخــرى، سلطت صحيفة 
«فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء 
على توقعات مستشاري حكومة الصين 
والمــحــلــلــين فــيــمــا يــخــص الــعــلاقــات بين 
قــيــادة الرئيس  بكين وواشــنــطــن تحت 

الأميركي المنتخب جو بايدن.
واستشهدت الصحيفة في تقريرها 

بـــتـــصـــريـــحـــات لمـــســـتـــشـــاري الــحــكــومــة 
الصينية دارت حول توقع بكين لعلاقات 
أقــل اضطرابا وتقلبا مع واشنطن في 
عهد بايدن، بجانب عدم الاعتقاد بأن 
الـــجـــديـــدة ستحيد  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــذي  بشكل كبير عــن نهجها المتشدد 

اتبعه الرئيس دونالد ترمب.
وذكـــرت الصحيفة أيضا أن وزارة 
الخارجية الصينية والرئيس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ لـــم يــعــلــقــا عــلــنــا حتى 
صـــبـــاح الاثــــنــــين عـــلـــى فـــــوز بــــايــــدن فــي 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبدلاً 
من ذلك، ركزت وسائل الإعلام الحكومية 
الصينية على مدى الانقسام الذي تبدو 
عليه الولايات المتحدة وعدم رغبة ترمب 

في التنازل رسميا.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، اســـتـــشـــهـــدت 
الصحيفة البريطانية بتغريدة كتبها 
هـــو شــيــغــين مــحــرر صــحــيــفــة «غــلــوبــال 
تــايــمــز» الصينية القومية بعد تأكيد 
فــــــوز بـــــايـــــدن، قــــــال فـــيـــهـــا إن «مــصــيــر 
الديمقراطية الأميركية فــي يــد ترمب. 
إذا رفض هذه النتيجة... فسيكون لذلك 

تأثير بعيد المدى».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى 
أن بعض وسائل الإعلام الحكومية في 
الصين أعربت عن تفاؤل مشوب بالحذر 
حيال إمكانية إصلاح العلاقات المتوترة 
بين أكبر اقتصادين في العالم، غير أن 
معظم مستشاري بكين يعتقدون بأنه 
لا يمكن تبديد التوترات، التي أوصلت 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة - الأمــيــركــيــة إلــى 
أدنـــى مستوياتها منذ ٤٠ عــامــا، على 

نحو سريع.

تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٥٣٢٣ - Tuesday ١٧ الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ل في العالم
ّ
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نجاح أول تجربة لنقل الركاب عبر تقنية «هايبرلوب»
دبي: مساعد الزياني

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة «فـــــيـــــرجـــــن 
هايبرلوب» نجاح أول تجربة لنقل 
الركاب في كبسولة «هايبرلوب»، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال اخـــتـــبـــار أجـــرتـــه 
لمــــســــافــــة ٥٠٠ مــــتــــر فــي  الـــــشـــــركـــــة 
مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا 
الأميركية، وذلك بعد أن أجرت أكثر 

من ٤٠٠ اختبار من دون ركاب.
فــــكــــرة  تــــعــــيــــد  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
«هايبرلوب» هيكلة مفهوم النقل 
بــعــد اكــتــمــال المـــشـــروع، فــي الــوقــت 
الــوقــت بشكل  فــيــه  الــــذي تختصر 
كــبــيــر مـــع وجـــــود مــعــايــيــر ســلامــة 
عالية في استخدام هــذه التقنية، 
حــيــث تــتــمــثــل فــكــرة «هــايــبــرلــوب» 
فـــــــي دمــــــــــج أنــــــابــــــيــــــب مـــنـــخـــفـــضـــة 
الــضــغــط خــالــيــة مــن الـــهـــواء تربط 
بين محطتين، وداخل هذا الأنبوب 
كــبــســولات ركـــاب تــنــدفــع بسرعات 
عـــــالـــــيـــــة عـــــلـــــى وســـــــــــــادة هــــوائــــيــــة 
مـــضـــغـــوطـــة، ولا تــحــتــك بـــجـــدران 
الأنــبــوب بفعل حــقــل مغناطيسي 
مُـــحـــرِك كــهــربــائــي يستمد  ـــده  يـــولّ

قوته من الطاقة الشمسية.

نمط نقل جديد
وقال سلطان أحمد بن سليم، 
رئيس مجلس إدارة شركة فيرجن 
هايبرلوب ورئيس مجلس الإدارة 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة: «يــســعــدنــا 
أن نسهم فــي صــنــع تــاريــخ جديد 
مع أول ظهور لنمط جديد للنقل 
أكــثــر مــن ١٠٠ عــام.  الجماعي منذ 
استثمارنا في هذه التكنولوجيا 
الجديدة إنما ارتكز على ثقة تامة 
في قدرات فريق فيرجن هايبرلوب 
لتحويلها من فكرة مستقبلية إلى 
آمـــن، وقـــد نجحنا بتضافر  نــظــام 
الجهود في تحقيق ذلك من خلال 
تـــجـــربـــة الـــــيـــــوم، لـــنـــقـــتـــرب خــطــوة 

أخــرى نحو عصر جديد في عالم 
الـــنـــقـــل المـــســـتـــدام وفــــائــــق الــســرعــة 

للأشخاص والبضائع».
ويــــمــــهــــد هــــــــذا الإنـــــــجـــــــاز مــع 
المــــراحــــل المــتــقــدمــة الـــتـــي تــمــت في 
مركز هايبرلوب للاعتماد، الطريق 
ي أنظمة هايبرلوب حول 

ّ
أمام تبن

الــعــالــم، مــا يمثل خــطــوة جوهرية 
نحو تطبيق المشاريع في المنطقة 
لا ســيــمــا فــــي كــــل مــــن الــســعــوديــة 

والإمارات.
وأوضــح بن سليم في حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الإنـــجـــاز  لــــ
الــتــاريــخــي الــــذي ســاهــمــت مــوانــئ 
دبــــــي الـــعـــالمـــيـــة فـــــي تـــحـــقـــيـــقـــه مــع 
نــجــاح أول تجربة تشغيل لنظام 
«هايبرلوب» بكبسولة على متنها 
ركــاب، يؤكد ريــادة الإمــارات ودور 
إمـــــارة دبــــي فـــي صُـــنـــع المــســتــقــبــل، 
ويــرسّــخ موقعها كمركز لانطلاق 
الــحــلــول الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــطــورة 
كجزء من مسيرتها التنموية، من 

خــلال مؤسساتها العاملة ضمن 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، لــتــكــون بــهــذا 
الإنجاز الجديد شريكا في إضافة 
سطور جديدة ضمن سجل التقدم 

الإنساني».

مركبة كهربائية 
ذاتية القيادة بالكامل

وأضــــــاف بـــن ســلــيــم «حــظــيــت 
بــفــرصــة مــشــاهــدة الــحــلــم يتحقق 
في ولايــة نيفادا الأميركية، حيث 
أكـــــون شـــاهـــدا على  أســـعـــدنـــي أن 
كـــتـــابـــة فـــصـــل جـــديـــد مــــن فــصــول 
الــعــالــم بإنجاز  ل فــي 

ّ
التنق تــاريــخ 

لـــم تــشــهــد لـــه الــبــشــريــة مــثــيــلا من 
أكــثــر مـــن ١٠٠ عــــام، وذلــــك عندما 
رأيـــت أول رحــلــة ركـــاب عــن طريق 
(الهايبرلوب) وأدركــت ما تحمله 
هذه الوسيلة المستدامة الجديدة 
للنقل من أهمية للإنسان، ومــاذا 
يــمــكــن أن تــعــنــي الــســرعــة لــحــركــة 

الــبــشــر والـــبـــضـــائـــع، والإمـــكـــانـــات 
الهائلة الناتجة عن توظيف التقدم 
الــرقــمــي فــي تــعــزيــز قــــدرات البنية 

التحتية المادية».
إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  وزاد 
فــيــرجــن هــايــبــرلــوب «قــبــل أشــهــر، 
تـــابـــعـــنـــا والـــــعـــــالـــــم مـــعـــنـــا إطـــــلاق 
(مسبار الأمل) لتشارك به الإمارات 
فــــــي صــــنــــع مـــســـتـــقـــبـــل الـــبـــشـــريـــة 
بإسهامها في استكشاف الفضاء 
عــبــر رحــلــة تــاريــخــيــة لأول مسبار 
عربي ينطلق في مهمة استكشاف 
المــــريــــخ، تــمــهــيــداً لتحقيق  كـــوكـــب 
إقـــامـــة أول مستعمرة  فـــي  هــدفــهــا 
بشرية على سطح الكوكب الأحمر 
الــــعــــام ٢١٧١... والــــيــــوم  بـــحـــلـــول 
نتشرف بأن تكون إمارة دبي ومن 
خــلال موانئ دبــي العالمية شريكا 
في إعــادة صياغة مفاهيم التنقل 
استثمرنا  حــيــث  بالتكنولوجيا، 
في موانئ دبي العالمية ٤ مليارات 
دولار على مدار ٤ سنوات في مجال 

التقنيات الرقمية. وعلى الرغم مما 
شهده القطاع من تراجع، يسعدنا 
أن نعلن أن حــجــم أعــمــالــنــا للربع 
الثالث من العام الحالي قد شهد 
مـــؤشـــراتٍ إيــجــابــيــة عــبــر مناطقنا 
الـ٣ مع زيادة إنتاجية موانئ دبي 
العالمية بنسبة ١٫٩ في المائة حسب 

المقارنة السنوية».
وبـــــــــين «نــــــحــــــن الـــــــيـــــــوم عـــلـــى 
اســتــعــدادٍ تـــام لاســتــئــنــاف مرحلة 
جــديــدة مــن النمو والإصــــرار على 
البقاء فــي الــصــدارة، وربــمــا كانت 
الــتــجــربــة الــنــاجــحــة الأولــــــى لنقل 
الــــركــــاب بــتــقــنــيــة «الـــهـــايـــبـــرلـــوب» 
برهانا على هذا الإصــرار، ودليلا 
عــــلــــى مـــــا وصــــلــــت إلــــيــــه تــقــنــيــات 

«فيرجين هايبرلوب» من تقدم.
إلـــــى أن «الــتــقــنــيــات  وتــــطــــرق 
التي صممها هذا الفريق تتخطى 
حدود أي إنجاز رأيته من قبل؛ فقد 
يظن البعض أن الهايبرلوب قطارٌ 
سريع، لكنه في حقيقة الأمر يشبه 

إلــــى حــــدٍ كــبــيــر مــركــبــة كــهــربــائــيــة 
القيادة بالكامل تتحرك في  ذاتية 
مسارٍ مخصصٍ لها. وتتسم حركة 
الحجرات التي تشبه الكبسولات 
والعملية اللوجيستية العاملة من 
خلالها بنظامها الآلـــي بالكامل، 
ويـــمـــكـــن أن يـــتـــم الـــتـــوجـــيـــه الآلــــي 
الـــفـــوري لــلــكــبــســولات بــاســتــخــدام 

تحليل (النمذجة التنبؤية)».

التنقل بين مدن الخليج 
في أقل من ساعة

وقـــــــال بــــن ســـلـــيـــم «تــســتــخــدم 
تقنية (تعلّم الآلــة) لتحليل كيفية 
الــــنــــظــــام، واكــــتــــشــــاف طـــــرقٍ  أداء 
تــه إلــــى حــدهــا  جـــديـــدة لــرفــع كــفــاء
الأقــصــى، ومعالجة المشاكل حتى 
قـــبـــل حــــدوثــــهــــا بـــاســـتـــخـــدام هـــذه 
التحليلات التنبؤية. والأهـــم من 
ذلـــــك، أن مـــا تـــوفـــره هــــذه الــتــقــنــيــة 
للركاب يعد خدمة استثنائية عند 

الطلب تفوق كثيرا ما هو مطروح 
الـــيـــوم مـــن خــــيــــارات. ولــــذلــــك، فــإن 
هــذا النظام متعدد الاستخدامات 
ســيُــحــدث ثـــــورة فـــي ســــوق الــســلــع 
المنقولة ذات الأولوية - مثل الأغذية 

والأدوية».
أنــه  وأوضــــح «لــنــا أن نتخيل 
ل بين 

ّ
التنق مع (هايبرلوب) يمكن 

جــمــيــع مــــدن الــخــلــيــج الــعــربــي في 
أقل من ساعة بلا انبعاثات ودون 
الاتــــصــــال بــشــبــكــة الــكــهــربــاء على 
الإطــــــــلاق. فـــضـــلا عــــن ذلــــــك، يــمــكــن 
لهايبرلوب أن ينقل ما يقارب ٤٥ 
مليون مسافر سنويا في المنطقة 
مــعــتــمــدا عــلــى الألـــــــواح الــشــمــســيــة 
الــتــي تغطي مــســاره المــصــمــم على 
شكل أنبوب. إننا لا نستثمر فقط 
الــجــديــدة، بــل نعيد  فــي التقنيات 
الاستثمار في أجيال المستقبل كما 
نسهم فــي إيــجــاد وظــائــف جديدة 
ضمن قطاع التكنولوجيا المتطورة 

في المنطقة».

الــعــالــم  وأضـــــــاف «لا شــــك أن 
يمر في الوقت الراهن بأزمة كبيرة 
صاحبتها تداعيات سلبية ليست 
بالهينة على الكثير من القطاعات، 
لكن رغم ذلك، ستبقى مسؤوليتنا 
تــجــاه الأجــيــال الــقــادمــة حــافــزا لنا 
لمــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي وتــحــويــلــه 
إلى حلول تصنع الفرص من أجل 
مستقبلٍ أفضل. فمن يخوض هذا 
الـــتـــحـــدي الــــيــــوم هــــو مــــن ســيــقــود 

العالم غدا».

أول تجربة
وكــان غــوش غيغل، الرئيس 
التقني والشريك المؤسس، وسارة 
لوشيان، مديرة تجربة الركاب، 
فـــي فــيــرجــن هــايــبــرلــوب أول من 
خــــاض هــــذه الــتــجــربــة واســتــقــلا 
الــجــديــدة للنقل.  الــوســيــلــة  هـــذه 
وأجـــــــــــري الاخـــــتـــــبـــــار فــــــي مـــوقـــع 
«ديـــــفـــــلـــــووب» لــــلاخــــتــــبــــارات فــي 

فيغاس الأميركية.
وقـــــال غــــوش غــيــغــل: «عــنــدمــا 
بدأنا العمل في مرأب منذ أكثر من 
٦ سنوات، كان الهدف تغيير نمط 
نقل الركاب، واليوم اتخذنا خطوة 
كــبــيــرة نــحــو تــحــقــيــق هـــذا الــحــلــم، 
إنــــه حــلــم جــمــاعــي يــجــمــع مــلايــين 
الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم مــن أجــل 

تحقيق هذا الطموح».
وقـــــــام الــــراكــــبــــان بــرحــلــتــهــمــا 
الأولى على متن مركبة «إكس بي - 
٢» والتي تم الكشف عنها مؤخرا، 
والــتــي صممتها مجموعة بيارك 
آنـــجـــلـــز، ورُوعــــــــي فــــي تــصــمــيــمــهــا 
كافة الضمانات التي تكفل سلامة 
الــــركــــاب وراحـــتـــهـــم. وقــــد صُــمــمــت 
المــركــبــة التجريبية ذات المقعدين 
الــركــاب يمكنهم فعليا  لإثــبــات أن 
ل بأمان في مركبة هايبرلوب، 

ّ
التنق

فـــي حـــين أن المــركــبــات فـــي مرحلة 
الإنتاج ستكون أكبر لتتسع لعدد 

٢٨ راكبا.

كبسولة {هايبرلوب} في أول تجربة حقيقية في ولاية نيفادا الأميركية بوجود ركاب... وسلطان بن سليم خلال التجربة (الشرق الأوسط)  

جاءت بعد أزمة حادة مع الرئيس ومستشاريه وظهرت نتائجها فوراً

استقالة صهر إردوغان تلجم انهيار الليرة التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنـــعـــشـــت الاســـتـــقـــالـــة المــفــاجــئــة 
لوزير الخزانة والمالية برات ألبيراق 
صــهــر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان، الليرة التركية في تعاملات 
أمــس (الاثــنــين) وهــي الخطوة التي 
جاءت بعد ٢٤ ساعة من إقالة رئيس 
البنك المركزي مراد أويصال، وتعيين 
وزيــــر المــالــيــة الــســابــق نــاجــي أغــبــال 

بدلاً عنه.
وفــي مستهل تعاملات الأمــس، 
وهــي بداية الأسبوع أيضاً، تعافت 
الليرة التركية واســتــردت نحو ١٫٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا. وافــتــتــحــت 
التعاملات عند ٨٫١٨٤٠ ليرة مقابل 
الـــدولار، بعد أن أغلقت الجمعة في 
نــهــايــة تــعــامــلات الأســـبـــوع المــاضــي 
لــــلــــدولار، وذلـــك  لــيــرة  عــنــد ٨٫٥٢٥٣ 
تفاعلاً مع إعــلان ألبيراق استقالته 
مساء أول من أمس الأحد. وتواصل 
الانـــتـــعـــاش فـــي تــعــامــلات منتصف 
الــــيــــوم؛ حــيــث ارتـــفـــعـــت الـــلـــيـــرة إلــى 
٨٫٠٤٤٦ ليرة مقابل الدولار؛ في حين 
استردت الليرة نحو ٣٫٧ في المائة من 
قيمتها أمام اليورو؛ ليرتفع سعرها 
لـــلـــيـــورو مــقــابــل  لـــيـــرة  إلــــى ٩٫٥٥٩٩ 
١٠٫١٢٣٤ ليرة لليورو في تعاملات 

الجمعة، ختام الأسبوع الماضي.
وكانت الليرة التركية قد شهدت 
سقوطاً مدوياً في التعاملات المبكرة 
الـــجـــمـــعـــة، وهـــبـــطـــت إلــــــى مــســتــوى 
٨٫٥٨٥٤ ليرة للدولار، وخسرت أكثر 
مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا منذ 

بداية العام.
وعـــــززت أول تــصــريــحــات أدلـــى 
بــهــا رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
الجديد ناجي أغبال من الانفراجة 
التي أحدثتها استقالة ألبيراق التي 
إلــى مطلب أول للمعارضة  تحولت 
ولــلــشــارع الــتــركــي، بــعــد أن انــهــارت 
الــلــيــرة الــتــركــيــة وهــبــطــت إلـــى أدنــى 

مستوياتها.

ألــبــيــراق استقالته عبر  وأعــلــن 
حــســابــه عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، مــســاء 
الأحــــد، مــرجــعــاً الــســبــب إلـــى ظــروفــه 
الــصــحــيــة ورغــبــتــه فــي قــضــاء مزيد 

من الوقت مع أسرته.
وقــــال ألـــبـــيـــراق (٤٢ عـــامـــاً)، في 
بيان الاستقالة: «قررت عدم مواصلة 
مــهــامــي كـــوزيـــر بــعــد ٥ ســـنـــوات في 
المــنــصــب (٣ ســنــوات وزيــــراً للطاقة 
والمــــوارد الطبيعية وســنــتــان وزيــراً 
للخزانة والمالية) لأسباب صحية. 
ســــأقــــضــــي وقـــــتـــــي مــــــع أمـــــــي وأبــــــي 
الــذيــن أهملتهم  وزوجــتــي وأطفالي 

لسنوات عديدة بسبب الضرورة».
وتــــجــــاهــــلــــت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
القريبة من الحكومة خبر الاستقالة، 
بسبب خشية ارتــكــاب خطأ في ظل 
تمسك الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــان من قبل بصهره، وتأكيده 
مــــراراً أنـــه لــن يــتــرك منصبه بسبب 
ضغوط المعارضة؛ بل وذهــابــه إلى 

أن من يطالبون باستقالة ألبيراق هم 
«حاسدون» يتمنون لو كانوا مكانه.

وشـــــنـــــت المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــركـــيـــة 
هجوماً واسعاً على ألبيراق، بسبب 
اقـــتـــصـــاد  قــــدرتــــه عـــلـــى إدارة  عــــــدم 
الــبــلاد، وقـــراراتـــه الــتــي تسببت في 
انــهــيــار الــلــيــرة وصـــعـــود الــتــضــخــم، 
واستنفاد احتياطي البنك المركزي 
من أجل كبح انهيار العملة. وطالبت 
المعارضة إردوغـــان بــأن يختار بين 
الــتــركــي.  الــشــعــب  صــهــره ومصلحة 
وبدا في الفترة الأخيرة تأثر شعبية 
حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم 
وإردوغان بسبب الأداء الاقتصادي 

العاجز.
وجـــــاءت اســتــقــالــة ألــبــيــراق في 
أعقاب قــرار إردوغــان المفاجئ، فجر 
السبت، بإقالة محافظ البنك المركزي 
مراد أويصال، وتعيين وزير المالية 
السابق ناجي أغبال (٥٢ عاماً) في 

هذا المنصب.

وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر، أمــــــس، عــن 
خـــــــلاف حـــــــاد وقـــــــع بــــــين إردوغـــــــــــان 
وصهره ألبيراق بعد خطوة تعيين 
أغـــبـــال رئــيــســاً لــلــبــنــك المـــركـــزي دون 
الـــتـــشـــاور مــعــه؛ حــيــث اتــخــذ الــقــرار 
مـــن خـــلال مـــشـــاورات بـــين إردوغـــــان 
ولــجــنــتــه الاســـتـــشـــاريـــة فـــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وأن بــولــنــت أريــنــتــش 
نائب رئيس الوزراء، رئيس البرلمان 
الأسبق، انتقد قرارات ألبيراق ونصح 

إردوغان بإبعاده عن منصبه.
ولــفــتــت المـــصـــادر الــتــي تحدثت 
لمــوقــع «أودا تـــي فـــي» شــريــطــة عــدم 
الكشف عنها، عن أن ألبيراق شعر 
بالغضب بعد أن كلف إردوغان سلفه 
ناجي أغبال بإجراء تقييم للوضع 
الليرة  الاقتصادي وأسباب تدهور 
التركية واستمرار صعود التضخم، 
وأنه حاول لقاء أغبال أكثر من مرة 
بمقر الرئاسة؛ لكنه تهرب من لقائه 
إلــــى أن نــجــح أخـــيـــراً فـــي مــقــابــلــتــه، 

اللقاء معرباً  وهاجمه بحدة خــلال 
عــــن غـــضـــبـــه مــــن إجــــــــراء تــقــيــيــمــات 
لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي وتــقــديــمــهــا 

للرئيس دون علمه.
وعـــــــــارض أغـــــبـــــال الـــســـيـــاســـات 
التي تبناها وزيــر الخزانة والمالية 
ألــبــيــراق عــلــى مــدار  المستقيل بـــرات 
العامين الماضيين. وقــالــت المصادر 
إلـــى ضـــرورة  انــتــهــت  إن التقييمات 
إبــــعــــاد ألـــبـــيـــراق مــــن مــنــصــب وزيــــر 
الــخــزانــة والمــالــيــة، وإن إردوغـــــان لم 
يطلب منه الاســتــقــالــة مــبــاشــرة؛ بل 
تــحــدث إلـــى شقيقه الأكــبــر ســرهــات 

ألبيراق ليبلغه.
فــي غــضــون ذلـــك، أصـــدر رئيس 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي الـــجـــديـــد، 
نـــاجـــي أغــــبــــال، أول تــصــريــحــات له 
أمس، أكد فيها عزمه على مواصلة 
الــســيــاســة  اســتــخــدام جــمــيــع أدوات 
الـــــنـــــقـــــديـــــة، تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع الــــهــــدف 
الرئيسي لاستقرار الأسعار. وقال: 
«سيتم تعزيز الاتصال في السياسة 
النقدية، في إطــار مبادئ الشفافية 
لـــة والـــقـــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ»،  والمـــســـاء
مــضــيــفــاً أنــــه تــتــم مـــراجـــعـــة الــوضــع 
الـــحـــالـــي ومـــتـــابـــعـــة الــــتــــطــــورات عــن 
كــثــب، حــتــى تـــاريـــخ اجــتــمــاع لجنة 
فـــي ١٩ نوفمبر  الــنــقــديــة  الــســيــاســة 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، وسيتم 
اتخاذ القرارات الضرورية في ضوء 
الــتــي سيتم  الــبــيــانــات والتقييمات 

تشكيلها.
ورأى خـــبـــراء أن تــعــيــين أغــبــال 
رئــيــســاً لــلــبــنــك المــــركــــزي، لـــن يــكــون 
الليرة التركية  كافياً وحده لتعافي 
واسترداد قيمتها، وأنه إذا لم يتجه 
أغبال لزيادة سعر الفائدة، فإن هناك 
عديداً من العوامل التي ستؤدي لمزيد 
الليرة، كبقاء  من الانهيار في قيمة 
الــتــضــخــم ضــمــن رقــــم مـــن خــانــتــين، 
وعـــجـــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري، وتــآكــل 
احتياطي النقد الأجنبي والمستوى 

المنخفض من الثقة السياسية.

أشارت مصادر إلى أن مستشاري الرئيس التركي نصحوه بضرورة إبعاد صهره عن منصب وزير الخزانة والمالية (أ.ب)

«نقل وتقنيات المياه» السعودية 
تحمل فرصاً استثمارية بـ ١٦ مليار دولا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية استكمال تأسيس 
«شركة نقل وتقنيات المياه»، الذي يأتي 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرار مــجــلــس الــــــوزراء الــقــاضــي 
بتأسيسها، حيث تعدّ الخطوة من نتائج 
برنامج التخصيص في قطاع المياه، الذي 
يــأتــي ضمن خــطــوات اللجنة الإشــرافــيــة 
لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة 

نحو إعادة هيكلة قطاع المياه.
وستتولى الشركة إدارة وتشغيل 
وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين 
المياه على مستوى المملكة، التي يبلغ 
حــجــم أطـــوالـــهـــا حــالــيــاً أكــثــر مـــن ٨٤٠٠ 
كيلومتر لنقل مــا يزيد على ٧ ملايين 
مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه المـــحـــلاة يــومــيــاً 
لــتــغــذيــة مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، لــتــحــقــيــق 
مزيد من الكفاءة والفاعلية، إلى جانب 
ابــــتــــكــــار حــــلــــول جـــــديـــــدة فـــــي مـــجـــالات 
تقنيات وأبــحــاث المــيــاه، في واحــدة من 
أهــــم خـــطـــوات الــتــحــول الـــتـــي يــشــهــدهــا 
قطاع المياه لتحقيق مستهدفات «رؤية 

.«٢٠٣٠
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، 
ستحقق الشركة الجديدة - التي تملكها 
الـــدولـــة - نقلة نــوعــيــة فــي سبيل تكامل 
أعــمــال قــطــاع المــيــاه، وذلـــك بالعمل على 
أســـس تــجــاريــة، لتعظيم الاســتــفــادة من 
الأصـــــول ورفــــع كـــفـــاءة الإنـــفـــاق، وتقليل 
الـــتـــكـــالـــيـــف ضـــمـــن ســلــســلــة الإمــــــــداد فــي 

القطاع.
وقال المهندس عبد الرحمن الفضلي، 
وزيــر البيئة والمــيــاه والــزراعــة السعودي 
الــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة لتخصيص  رئـــيـــس 
قــطــاع الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة، رئــيــس 
مجلس إدارة «المؤسسة العامة لتحلية 
المــيــاه المــالــحــة»، إن تأسيس «شــركــة نقل 
وتــقــنــيــات المــــيــــاه» يـــعـــدّ «خـــطـــوة مــهــمــة، 
تُــســاهــم فـــي رفـــع كـــفـــاءة وتــنــظــيــم قــطــاع 

المــيــاه، كما تساهم في تحقيق مستقبل 
مــزدهــر لاقــتــصــاد الــبــلاد، وذلـــك بإضافة 
مــا يــزيــد على ٦٠ مليار ريـــال (١٦ مليار 
دولار) من الفرص الاستثمارية في أنظمة 
النقل والــخــزن الاستراتيجي للمياه من 
خلال إشــراك القطاع الخاص في تمويل 

المشاريع المستقبلية».
مـــن جــهــتــه، أكـــد المــهــنــدس عــبــد الــلــه 
العبد الكريم، رئيس مجلس إدارة «شركة 
نقل وتقنيات المياه»، أن تأسيس الشركة 
«ســيــســهــم فـــي تــطــويــر ســلــســلــة الإمـــــداد 
فــي قــطــاع المـــيـــاه، لــتــقــوم بـــــإدارة وإنــشــاء 
وتــطــويــر أنــظــمــة نــقــل وإســـنـــاد وتــخــزيــن 
بـــأطـــوال حــالــيــة تصل  المــيــاه وتشغيلها 
لأكثر من ٨٤٠٠ كيلومتر، إضافة إلى ما 
يــزيــد عــلــى ٣ آلاف كــيــلــومــتــر مـــن أنظمة 
وخطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها 

لخدمة المستفيدين».
وأضــــــــــاف: «بـــــذلـــــك تــــكــــون الـــســـعـــات 
المــيــاه مــا يزيد على  الكلية المتاحة لنقل 
المــيــاه يومياً،  ١٧ مليون متر مكعب مــن 
بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة 
العرض والطلب على المياه في السعودية، 
مع الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع 
الكفاءة، وتحقيق أعلى معايير الصحة 

والسلامة والبيئة».
وأضــــاف الــعــبــد الــكــريــم أن «الــشــركــة 
وبالعمل مــع شركائها فــي قطاع المياه، 
إنـــجـــازات جــديــدة  ستعمل عــلــى تحقيق 
ليصبح القطاع معها قــادراً على ضمان 
مــوثــوقــيــة الأعـــمـــال والــنــمــو والاســتــدامــة 
فـــــي تـــقـــديـــم الـــــخـــــدمـــــات، وزيــــــــــادة الأثـــــر 
الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تحقيق 
كــثــيــر مــن فـــرص الــنــمــو وزيـــــادة الــكــفــاءة 
وخــفــض التكاليف، عبر اســتــخــدام عدد 
الــشــراكــة مــع القطاع  مــن الأدوات؛ منها 
الذاتي للمشروعات،  الخاص، والتمويل 
بما يساهم في مواكبة الخطى المتسارعة 

للتنمية وتلبية طلبات الإمداد».

الفضلي و العبد الكريم خلال إعلان تأسيس الشركة الجديدة (الشرق الأوسط)

الجزائر تتوقع عجزاً ١٣٫٥ ٪ في ميزانية ٢٠٢١
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت وثــيــقــة حــكــومــيــة اطلعت 
عليها «رويترز»، أن الجزائر تتوقع 
أن يصل عجز الميزانية إلى ١٣٫٥٧ في 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ارتــــفــــاعــــاً مــــن ١٠٫٤ فــي  فــــي ٢٠٢١، 
المــائــة فــي ٢٠٢٠، عقب زيـــادة ١٠٫٠٤ 
الــعــام، بينما كان  في المائة للإنفاق 
تأثير جائحة «كورونا» شديداً على 

اقتصادها.
المــتــوقــع أن ينمو اقتصاد  ومــن 
الــجــزائــر ٤ فـــي المـــائـــة الـــعـــام المــقــبــل، 
مــقــابــل تــوقــعــات بــانــكــمــاش ٤٫٦ في 

المائة في ٢٠٢٠، بعد هبوط إيرادات 
صــــــــــادرات الــــطــــاقــــة بـــســـبـــب تـــراجـــع 
اســـتـــخـــدام الــــوقــــود نــتــيــجــة جــائــحــة 
«كــوفــيــد- ١٩»؛ فــضــلاً عــن انخفاض 

أسعار الخام.
وأكـــــد عــضــو بــالــحــكــومــة رفــض 
نــشــر اســـمـــه أن الــوثــيــقــة صــحــيــحــة. 
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تــبــون، المـــوجـــود فــي ألمــانــيــا للعلاج 
بعد إصابته بفيروس «كورونا»، قد 
أعــلــن خــطــط إصـــلاح لتنويع مـــوارد 
الـــذي يعتمد على النفط  الاقــتــصــاد 
والــــغــــاز ومـــواجـــهـــة الآثــــــار الــســلــبــيــة 

للجائحة.

ويـــعـــتـــمـــد الـــتـــحـــســـن فــــي الــنــمــو 
آمــال  الــعــام المقبل على  الاقــتــصــادي 
بزيادة صــادرات النفط والغاز التي 
تمثل ٦٠ في المائة من ميزانية الدولة، 
بنسبة ٩٫٩ في المائة مقارنة بالعام 

الجاري.
لكن احتياطيات النقد الأجنبي 
التي استُنزفت نتيجة ارتفاع الإنفاق 
إلــى ٤٦٫٨٤  الـــــواردات، ستهبط  على 
مليار دولار من ٥٠٫٤ مليار متوقعة 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري بحسب 
الوثيقة. كما يتوقع أن تصل تكلفة 
مــشــتــريــات الــســلــع والـــخـــدمـــات إلــى 
٢٨٫٢١ مليار دولار، بانخفاض ١٩٫٣٤ 

فــي المــائــة عــن توقعات الإنــفــاق على 
الواردات في عام ٢٠٢٠.

الــتــي تحاول  وذكـــرت الحكومة 
خــــفــــض الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الـــــــــــــواردات 
لــتــخــفــيــف الــضــغــوط المــالــيــة، مــــراراً، 
أن الخفض لن يؤثر على المنتجات 
الـــغـــذائـــيـــة والمـــــــــواد الــــخــــام الــــلازمــــة 

للصناعة المحلية.
والزيادة في الإنفاق العام التي 
تــأتــي بعد تخفيضات هائلة العام 
الــحــالــي، مــصــمــمــة مـــن أجـــل تغطية 
زيــــادة ٤٫٣ فــي المــائــة لــلــدعــم، تذهب 
بصفة أساسية للإسكان والرعاية 
الصحية والمواد الغذائية الأساسية، 

مثل الحبوب والحليب والسكر، وفقاً 
للوثيقة التي من المقرر أن يناقشها 

البرلمان الأسبوع الجاري.
ويُـــســـتـــخـــدم جـــــزء مــــن الإنــــفــــاق 
الإضـــــافـــــي لمــــشــــروعــــات فــــي مــنــاطــق 
نـــائـــيـــة، تـــهـــدف لــتــحــســين مــســتــوى 
المعيشة، ومساعدة شــركــات وأفــراد 

تضرروا مالياً من الجائحة.
وكان تبون قد صرح بأن تحسن 
القوة الشرائية للفقراء أولــويــة، مع 
سعيه لتفادي اضطرابات اجتماعية 
بـــعـــد احــــتــــجــــاجــــات ضـــخـــمـــة الـــعـــام 
الماضي أطاحت بسلفه عبد العزيز 

بوتفليقة.

اقتصاد
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فولتير وبرنارد شو وغوته وتولستوي وهيغو وآخرون أشادوا بالنبي العربي

الإسلام في عظمته الأولى
هاشم صالح

اســـتـــوحـــيـــت هـــــذا المــــقــــال مــن 
كتاب شهير يحمل ذات العنوان. 
وهو ليس لكاتب عربي أو مسلم 
عــلــى عــكــس مــا قــد نــتــوهــم وإنــمــا 
لمستشرق فرنسي يدعى موريس 
لومبار. فقد أصدر كتاباً بعنوان 
«الإسلام في عظمته الأولى» عام 
١٩٧١ تــحــدث فيه عــن عظمة هذا 
الــديــن طيلة الــعــصــور الأولـــى من 
عمر الحضارة العربية الإسلامية 
ـــــــك قـــبـــل الـــــدخـــــول فـــــي عــصــر  وذل
الانحطاط وإغلاق باب الاجتهاد. 
يــــقــــول هـــــذا الـــبـــاحـــث الـــكـــبـــيـــر مــا 
معناه: لقد شهد العالم الإسلامي 
ذروتــــــه الـــحـــضـــاريـــة طــيــلــة ثــلاثــة 
قــــــرون تــمــتــد مــــن أواســـــــط الـــقـــرن 
الثامن إلى أواسط القرن الحادي 
عــشــر المـــيـــلادي. (وهـــو مــا نــدعــوه 
نــحــن الــعــرب بــالــعــصــر الــذهــبــي). 
فـــي ذلــــك الــحــين كــانــت الــعــواصــم 
المــــحــــركــــة لـــلـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة مــــوجــــودة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي الإســـلامـــي لا 
فــي أوروبــــــا. كــانــت مـــوجـــودة في 
دمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة، 
إلخ. أما الغرب فكان آنذاك عبارة 
عــن فـــضـــاءات فــارغــة أو صــحــراء 
مقفرة انطفأت فيها شعلة الفكر 
والإبــــداع. فــي تلك العصور كلها 
الــحــضــارات  راح الإســـــلام يــجــدد 
ــــدهــــا ويــضــيــف  الـــســـابـــقـــة ويــــوحِّ
الــخــاص. نعم، لقد  إليها عــطــاءه 
كــانــت الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة في 
عظمتها الأولى عبارة عن بوتقة 
انــصــهــرت فــيــهــا كـــل الــحــضــارات 
الـــســـابـــقـــة مــــن هـــنـــديـــة وفـــارســـيـــة 
ويونانية وسواها. لقد انصهرت 
فيها بشكل غير مسبوق. كانت 
الــحــضــارة الإســلامــيــة عــبــارة عن 
فـــتـــرة تـــاريـــخـــيـــة خـــصـــبـــة، كــانــت 
عــــــبــــــارة عــــــن مـــــوعـــــد عــــظــــيــــم مــع 
الـــتـــاريـــخ. هــــذا مـــا يــقــولــه بــاحــث 

فرنسي لا عربي.
واســــتــــوحــــيــــت المـــــقـــــال أيـــضـــاً 

مـــــن كــــتــــاب آخـــــــر لا يــــقــــل أهـــمـــيـــة 
إن لـــم يــــزد لــلــفــيــلــســوف الــشــهــيــر 
غوستاف لوبون (١٨٤١ - ١٩٣١). 
فقد نشر في أواخر القرن التاسع 
عــــشــــر وبــــالــــتــــحــــديــــد عـــــــام ١٨٨٤ 
كــتــابــاً ضــخــمــاً بــعــنــوان: حــضــارة 
الــعــرب. وهــو الــذي ترجمه المفكر 
الــفــلــســطــيــنــي عــــــادل زعـــيـــتـــر عـــام 
١٩٤٥. في هذا الكتاب يعيب لوبون 
على الغربيين إهمال دور العرب 
بــشــكــل خـــاص والمــســلــمــين بشكل 
عام في صنع الحضارات. صحيح 
أن بعض مثقفي أوروبا يتحدثون 
عنهم أحياناً أو يذكرونهم عرضاً 
ولكنهم يقللون عموماً من شأنهم 
ومن شأن إنجازاتهم الحضارية. 
ــــــف  ولــــــهــــــذا الــــســــبــــب بـــــــالـــــــذات ألّ
غوستاف لوبون كتابه الشهير. 
فهو يقول ما معناه: هل نعلم بأن 
اللغة العربية كانت لغة الحضارة 
والعلم والثقافة طيلة ألــف سنة 
من التاريخ؟ وبالتالي فبأي حق 
فــتــرة طويلة  يــجــوز لنا أن نهمل 
كهذه؟ نعم لقد كان العرب آنذاك 
يهيمنون على عالم الثقافة والفكر 
كـــانـــوا مــنــارة  والــعــلــوم والآداب. 
لــلأمــم والــشــعــوب. كــانــوا أســاتــذة 
العالم في مختلف مجالات المعرفة 
من الرياضيات إلى علم الفلك إلى 
الفيزياء إلى الكيمياء إلى الطب، 
آنـــذاك الكثير  إلـــخ... وقــد أنجبوا 
من عباقرة الفكر والعلم من أمثال 
ـــــــــــرازي والـــبـــيـــرونـــي  الــــكــــنــــدي وال
والفارابي وابــن سينا وجابر بن 

حيان وعشرات غيرهم.

فترة الانقطاع الحضاري

كــــــل هــــــــذا صــــحــــيــــح لــحــســن 
الــــحــــظ. ولـــكـــن الــصــحــيــح أيــضــاً 
هـــو أن هــــذا الإبــــــداع الــحــضــاري 
تــــوقــــف وانــــطــــفــــأ بـــعـــد اســـتـــيـــلاء 
السلاجقة الأتــــراك على مــقــدرات 
الــعــالــم الإســـلامـــي والـــدخـــول في 
عــصــر الانـــحـــطـــاط الــــذي دام هو 
الآخـــــــر أيــــضــــاً ألــــــف ســــنــــة! بــــل لا 

يـــزال مستمراً حتى اللحظة عن 
طريق الدواعش وغير الدواعش. 
وأصبحت هذه الصورة السوداء 
المفزعة هي كل ما يعرفه العالم 
عـــــن الـــــعـــــرب والمـــســـلـــمـــين لـــســـوء 
الحظ. أما العصر الذهبي الذي 
يـــتـــحـــدث عـــنـــه مــــوريــــس لــومــبــار 
وغـــوســـتـــاف لـــوبـــون فــقــد أصــبــح 
نسياً منسياً. لقد طواه الزمن إلى 
درجة أنك عندما تذكر اسم العرب 
أو المــســلــمــين الـــيـــوم فــــإن الــنــاس 
فــــي «الإخـــــــــوان»  يـــفـــكـــرون إلا  لا 
و«الــــقــــاعــــدة» و«داعــــــــش» وبــقــيــة 
حركات التطرف والــظــلام. وهنا 
تكمن المصيبة الحقيقية والبلية 
البلياء. كل الإشــعــاع الحضاري 
لـــلـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين انـــطـــفـــأ بــعــد 
الــذهــبــي وهيمنة  الــعــصــر  زوال 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة الــتــي تلت 
الهيمنة السلجوقية والمملوكية 
وكـــل ســـلالات عــصــر الانــحــطــاط. 
لــم يعد للعرب أي دور  وعــنــدئــذ 
في صنع التاريخ، وانتقل مشعل 
الــحــضــارة إلـــى أوروبــــــا نــهــائــيــاً. 
ولــم نعد نسهم فــي الاكتشافات 

الــعــلــمــيــة والــطــبــيــة والــصــيــدلــيــة 
والــــفــــلــــكــــيــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، 
هــــذا نــاهــيــك بـــإبـــداعـــات الــعــلــوم 
الإنسانية والفلسفية. ولــم نعد 
نــخــدم الــبــشــريــة بـــأي شـــيء كما 
كنا نفعل سابقاً. وأصبحنا في 
مــؤخــرة الأمــم والشعوب بعد أن 
كنا في مقدمتها. ولم نعد بارعين 

إلا في التكفير والتفجير وإرهاب 
 
ً
العالم كله باسم دين جاء رحمة

للعالمين!
أمـــــــــا فــــيــــمــــا يـــــخـــــص ســــيــــرة 
الــرســول الأكــرم فقد كانت عطرة 
لفترة طويلة قبل ظهور الدواعش 
ت والتقعر والإكراه  وحركات التزمُّ
فــي الــديــن. وكـــان عــلــمــاء أوروبـــا 

وفــلاســفــتــهــا يـــشـــيـــدون بــعــظــمــة 
النبي العربي كثيراً. مَن يصدّق 
ذلــك الآن؟ نذكر من بينهم، على 
سبيل المثال لا الحصر: فولتير، 
وجــــورج بــرنــارد شـــو، وتــومــاس 
كـــارلـــيـــل، وغـــوتـــه، وتــولــســتــوي، 
وفـــيـــكـــتـــور هـــيـــغـــو، ولامـــــارتـــــين، 
وفــي عصرنا الحالي المستشرق 

الكبير مونتغمري واط وآخرون 
عديدون لا يتسع المجال لذكرهم 
كلهم. نعم لقد أشــاد فولتير في 
الــفــكــري بالنبي  مــراحــل نضجه 
وقـــال عــنــه بـــأن ديــانــتــه صــارمــة، 
طاهرة، إنسانية. يضاف إلى ذلك 
الــتــســامــح مــع الآخــريــن.  فضيلة 
وأما جورج برنارد شو فقد قال 

الـــدوام كنت أكنّ  ما معناه: على 
الـــذي دعا  احــتــرامــاً بالغاً للدين 
إليه محمد. لقد درست شخصية 
هذا الرجل الرائع وتمعنت فيها 
كثيراً. وفي رأيي ينبغي أن يُلقب 
محمد بمنقذ الإنسانية. لقد كان 
مفعماً بــالــثــقــة بــالــلــه وبــرســالــتــه 
الــنــبــويــة. إن صفاته الشخصية 
الــحــمــيــدة هــي الــتــي أمّــنــت لــه كل 
هــذا النجاح وأتــاحــت لــه تجاوز 
كل الصعاب. انتهى كلام جورج 
برنارد شو. أما المفكر الإنجليزي 
تـــومـــاس كــارلــيــل فــقــال بـــأن نبي 
الإســـــــلام كـــــان يــتــمــيــز بــالــصــدق 
والإخـــــلاص والأمـــانـــة. ونضيف 
مـــن عــنــدنــا: هـــل لـــولا ذلـــك كــانــوا 
ــبــونــه مـــنـــذ بــــدايــــة حــيــاتــه 

ّ
ســيــلــق

«محمد الأمـــين»؟ سيماهم في  بـ
وجوههم... أما الشاعر الفرنسي 
الشهير لامارتين فقد صرخ قائلاً 
بعد أن عــدّد كــل صفاته الــنــادرة 
وإنـــجـــازاتـــه الـــرائـــعـــة: مَــــن أعــظــم 
منك يــا محمد؟ هــذا فــي حــين أن 
لــه قصيدة  فيكتور هيغو كــرس 
عصماء بعنوان: السنة الجديدة 

لــلــهــجــرة. وأمــــا عــن غــوتــه، كبير 
ث  أدبــاء ألمانيا ومفخرتها، فحدِّ
ولا حرج! فقد كان إعجابه بنبي 
الإســــــــلام والــــحــــضــــارة الــعــربــيــة 
والشعر العربي هائلاً. ومعلوم 
أنـــه كــتــب أكــثــر مــن مـــرة تمجيداً 
بـــحـــضـــارتـــنـــا. انــــظــــر «الـــــديـــــوان 
الـــــــشـــــــرقـــــــي». لـــــقـــــد أحـــــــــب غــــوتــــه 
الــتــعــالــيــم الإســلامــيــة حــبــاً جــمــاً: 
كــالــتــســامــح، والــتــآخــي، والــكــرم، 
والإيــمــان الحق بالمبادئ العليا 
الــســامــيــة. ولا ننسى المستشرق 
الإنجليزي الشهير مونتغمري 
واط صاحب أكبر سيرة عن حياة 
النبي في لغة شكسبير: محمد 
في مكة، ومحمد في المدينة. فقد 
أفــــرد فــصــلاً كــامــلاً لــلــتــحــدث عن 
عــظــمــة الــنــبــي مــحــمــد وخــصــالــه 
الشخصية. هؤلاء العباقرة كانوا 
يعرفون من هو محمد التاريخي، 
الــحــقــيــقــي، أي النبي  أي مــحــمــد 
الأعــظــم الـــذي أســـس ديــنــاً عالمياً 

وحضارة كونية.

صور عدائية

ولذلك نقول بأن هذه الصور 
الكاريكاتورية لا تستهدف النبي 
الأكـــــــــــرم شـــخـــصـــيـــاً وإنــــــمــــــا فــقــط 
رمـــوز الــقــواعــد والــدواعــش الذين 
إلـــيـــه زوراً وبــهــتــانــاً  يــنــتــســبــون 
مـــن أمـــثـــال ابــــن لادن والــــزرقــــاوي 
والــــبــــغــــدادي وعــــشــــرات غــيــرهــم. 
ويـــنـــبـــغـــي الاعــــــتــــــراف بــــأنــــه لـــولا 
«داعش» وتفجيراته الإجرامية في 
قلب باريس لما كانت هناك صور 
كاريكاتورية. نضيف بأن الصور 
الكاريكاتورية لم تصل شظاياها 
إطــلاقــاً إلـــى محمد الــتــاريــخــي أو 
الــحــقــيــقــي الــــــذي يـــجـــلّـــه عــبــاقــرة 
يـــمـــكـــن أن تـــصـــل.  أوروبــــــــــــا، ولا 
مــســتــحــيــل. وإنـــمـــا أصـــابـــت فقط 
تلك الصورة الخاطئة والمشوهة 
التي أشاعها الدواعش عنه عندما 
وضعوا اسمه الكريم على علمهم 
الأسود الكريه وعندما ارتكبوا كل 

الجرائم والفظائع باسمه وباسم 
دينه.

والــحــق أن الــرئــيــس مــاكــرون 
لــــم يـــهـــاجـــم الإســـــــلام إطــــلاقــــاً فــي 
تــصــريــحــاتــه وخـــطـــابـــاتـــه وإنـــمـــا 
فــقــط الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة الــتــي 
تــــريــــد الانــــفــــصــــال عـــــن المــجــتــمــع 
يـــذكّـــركـــم  الــــكــــافــــر! ألا  الـــفـــرنـــســـي 
ذلـــك بــجــمــاعــة التكفير والــهــجــرة 
لـــشـــكـــري أحــــمــــد مـــصـــطـــفـــى؟ هــم 
أيضاً أرادوا الانفصال عن القاهرة 
والمجتمع المصري الحداثي الكافر 
والـــعـــيـــش بـــكـــل «طـــــهـــــارة» بــعــيــداً 
الــصــحــراء. ذات الفكرة وذات  فــي 
العقيدة التكفيرية الظلامية. لم 
يــهــاجــم مــاكــرون الإســــلام قــط ولا 
المسلمين وإنــمــا فقط مــا يدعونه 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة بــالإســلامــويــة 
المــتــشــدديــن  والإســــلامــــويــــين: أي 
المــتــطــرفــين. فــهــل مهاجمة هــؤلاء 
ممنوعة أيــضــاً؟ هــل تــريــدونــه أن 
«الإخــــوان» والسلفيين  لـــــ يــصــفــق 

وبقية الظلاميين؟
لــــــقــــــد انـــــــصـــــــبّـــــــت الــــشــــتــــائــــم 
المــــقــــذعــــة بـــــالأطـــــنـــــان عــــلــــى نــبــي 
الــقــرون الوسطى.  الإســـلام طيلة 
فـــمـــاذا بــقــي مــنــهــا؟ لا شــــيء. لقد 
زالـــــت وانــــدثــــرت وبــقــيــت عظمته 
الــقــرون. وهـــذا ما  عالية تتحدى 
سيحصل للصور الكاريكاتورية. 
حـــيـــلُ فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى أهــم 

ُ
أ

مرجع ظهر عن الموضوع مؤخراً 
بـــــعـــــنـــــوان: «مــــحــــمــــد الأوروبــــــــــــي. 
تاريخ التصورات المتلاحقة التي 
شــكّــلــهــا الـــغـــرب عـــن الــنــبــي على 
مـــــــدار الــــعــــصــــور». والمـــــؤلـــــف هــو 
البروفسور جون تولان، أحد كبار 
المــؤرخــين الفرنسيين والعالميين. 
وفيه يستعرض تاريخ التصورات 
التي شكّلوها عن خاتم الأنبياء 
مـــنـــذ الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى حــتــى 
اليوم. ونلاحظ أن الصورة كانت 
عدائية وسلبية جداً في العصور 
الوسطى ثم تحولت إلى إيجابية 
بــــل وتــمــجــيــديــة بــــــدءاً مــــن عــصــر 

التنوير.

عمرو العادلي تناول مناخاتها في كتاب جديد

قصص يوسف إدريس... رؤية مضببة للعالم
القاهرة: حمدي عابدين

يـــــحـــــاول الـــــــروائـــــــي والــــبــــاحــــث 
عمرو العادلي في كتابه «الخطاب 
الـــقـــصـــصـــي عـــنـــد يــــوســــف إدريــــــس 
دراســـــــة بــنــيــويــة عــــن رؤيــــــة الــعــالــم 
والــــشــــخــــصــــيــــة المــــــصــــــريــــــة» رصـــــد 
الــتــي واجـــهـــت المجتمع  المــتــغــيــرات 
فــتــرات معقدة ومهمة  المــصــري فــي 
من تاريخه الاجتماعي والسياسي 
والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي، بــــدءاً من 
مـــنـــتـــصـــف الـــخـــمـــســـيـــنـــات وحـــتـــى 
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
المـــاضـــي، وقـــد اســتــخــدم فــي سبيل 
ذلــــــك الـــتـــحـــلـــيـــل الـــســـوســـيـــولـــوجـــي 
لقصص إدريس، مستفيداً من حقل 
الدراسات الاجتماعية، فقام بتحليل 
مضمونها الأدبي، وقراءة التغيرات 
التي طرأت على الشخصية المصرية 
من خلالها، كما تتبع رؤية إدريس 
لــــلــــعــــالــــم، عــــلــــى ضـــــــوء الــــتــــحــــولات 
فــي مصر  الــتــي حــدثــت  المجتمعية 
خـــــلال فـــتـــرة نـــشـــر الـــقـــصـــص، مــنــذ 
مجموعته الأولى «أرخص ليالي»، 
وحتى الأخيرة «العتب على النظر».
تضمن الكتاب خمسة فصول، 
أشارت في مجملها إلى شلل الواقع 
وعدم حدوث أي تغييرات تُذكر في 
المجتمع المصري، وقال العادلي إن 
القصة عند يوسف إدريس استندت 
على عــدد مــن التفاصيل الصغيرة 

والـــــوحـــــدات الـــجـــزئـــيـــة، وهــــي الــتــي 
ميزته في رؤيته، سواء لشخصياته 
أو لــلــعــالــم، وقــــد انــصــبــت عــنــاصــر 
قــصــصــه مـــن لــغــة ووصـــــف وحــــوار 
وسرد، على خدمة الحدث، ساهمت 
في تصويره وتطويره، وكان أهم ما 
يميز قصصه عن غيرها، يتجلى في 
عدم وقوعها في فخ الآيديولوجيات 
الـــفـــجـــة، وكــــــان كــــل مــــا يــشــغــلــه هــو 

معضلة الإنسان بشكل عام.

الحرية بالحياة

ولــــــم يـــكـــن الــــتــــصــــور فـــــي ذهـــن 
يوسف إدريس، حسب رأي العادلي، 
واضحاً ومحدّداً مثلما هو في ذهن 
كارل ماركس، عن البروليتاريا، أو 
الــرأســمــالــيــة الــتــي جــعــلــت الإنــســان 
مغترباً عــن بيئته، لكن ظــلال هذه 
الأفكار، يظهر أثرها، في شخصية 
«أحمد العقلة»، بطل قصة «أحمد 
الــبــلــدي»، فقد هجر حياة  المجلس 
الـــدعـــة والــطــمــأنــيــنــة والــفــطــرة حين 
غـــادر قــريــتــه، وســافــر إلــى الــقــاهــرة، 
وفيها تبدلت الحياة لديه، وأخذت 
شكلاً آخر أكثر شراسة عن ذي قبل، 
مــا جعله يعمل حساباً لكل شــيء، 
فبعد أن كــان يمنح جــهــوده لغيره 
بالمجان، ويعمل الخير دون مقابل، 
أدرك مــن خــلال تعامله مــع الحياة 
الــيــومــيــة فــي الــقــاهــرة أنـــه مــن دون 

التفكير والبحث عن حيلة لن يمكنه 
العيش فيها، فأخذ يبيع المشروبات 
لــزبــائــن قصر العيني، كي  المثلجة 

يتمكن من الإنفاق على نفسه.
أمــــا عـــن الــتــغــيــر فـــي شخصية 
أنــه لم  إلــى  «العقلة» فتشير القصة 
يكن مفاجئاً، فقد سبقته تراكمات 
فــــي نــفــســه كـــانـــت تــنــتــظــر الــلــحــظــة 
المــــنــــاســــبــــة، لـــيـــتـــحـــدد بــــعــــدهــــا كــم 
الــشــخــص بتغير المــوقــف  سيتغير 

الاجتماعي الذي صار فيه.
كان «العقلة» في صراع مع ذاته، 
يتجادل طوال رحلته مع مسلماته 
الـــراســـخـــة، وأفــــكــــاره الـــتـــي تــغــيــرت 
تغيراً كبيراً. وقــد جــاءت نصيحة 
طــبــيــب الــصــحــة لـــه بــتــركــيــب ســاق 
صناعية، لتقلب حياته رأســاً على 
عــقــب، لــكــن ذلـــك لــم يستمر طــويــلا، 
فـــــنـــــراه يــــعــــود لــــصــــورتــــه الأولــــــــى. 
وبعد كل ما يحدث له من تحولات 
اجتماعية، تطل الحياة العشوائية 
في رأسه من جديد. فالتأثر بحياة 
المدينة التي منحته «قدماً جديدة» 
كـــــان مـــؤقـــتـــاً، وقـــــد جــــــاءت عـــودتـــه 
سريعة لطبيعته التي كــان عليها، 
لأنـــهـــا الأقــــــرب لــــروحــــه، وقــــد أطـــاح 
بقدمه الصناعية في نهاية القصة، 
لـــيـــعـــود شـــخـــصـــاً حـــــــــرّاً، مــتــمــســكــا 
بــالــحــيــاة الـــتـــي كــــان يــعــرفــهــا على 
الــتــي وضع  حــســاب الحياة المزيفة 

نفسه فيها.

وترصد الدراسة مسألة الهجرة 
مـــــن الــــقــــريــــة لـــلـــمـــديـــنـــة، وتـــحـــذيـــر 
إدريـــس مــن مشكلاتها، ففي قصة 
«الــنــداهــة» لــم يــكــن حــامــد «الــبــطــل» 
أو زوجــتــه يــعــرفــان أن الــلــجــوء إلى 
القاهرة محفوف بالمخاطر، خاصة 
عـــنـــدمـــا يــــكــــون الإنـــــســـــان لا يــمــلــك 
الــحــيــلــة والـــوعـــي الــكــافــيــين، وغــيــر 
قادر على مواجهة عالمها الغامض، 
الــــذي تشكله بــأضــوائــهــا وزخــمــهــا 

ومتاهاتها.
ويــــفــــضــــح إدريـــــــــــس فــــــي قــصــة 
«مــــســــحــــوق الـــهـــمـــس الــــعــــالــــي» مــا 
كــــان يــحــدث فـــي مــصــر خــــلال فــتــرة 
الـــســـتـــيـــنـــات مـــــن كــــبــــت لـــلـــحـــريـــات 

وسجن للمعارضين، وفيها يجعل 
«الــســجــين»، وهــو الشخص الــذي 
تتحرك به ومعه الأحــداث، يعيش 
في الماضي، لا يرى واقعه الجديد، 
رغـــــم ســـيـــطـــرة مـــلامـــح الـــشـــاويـــش 
الفتاح ودلــو البول والجدران  عبد 
الثابتة الباهتة على المشهد، وتظهر 
القصة أن الإنسان يمكنه أن يخرج 
مـــن عـــبـــاءة واقـــعـــه تــمــامــاً، وينسج 
حياة بديلة قوامها الخيال، وبعض 
أمنيات قديمة، ويــرى العالم الذي 
الـــذي يعيش فيه  الــعــالــم  يتمناه لا 

بالفعل.

رؤية ضبابية

وفــــــى قـــصـــة «الـــــرحـــــلـــــة»، يــبــرز 
إدريــس الــرؤيــة الــســوداويــة للبطل، 
فــتــبــدو رحــلــتــه وكــأنــهــا بـــلا عـــودة، 
رحلة يزيح فيها البطل كل همومه 
وهــــواجــــســــه دفـــعـــة واحـــــــــدة، وذلــــك 
بــإلــقــاء الأب فــي قبر أبـــدي لا يعود 
منه أبداً، قبر حديدي مليء بالوقود 
ويــمــكــنــه الانـــفـــجـــار فـــي أي لــحــظــة، 
وقد تشكلت رؤية السارد «البطل» 
عــن الــعــالــم مــن خــلال فــكــرة واحـــدة، 
زيف الواقع السياسي والاجتماعي 
والذي يكبل الطموحات، ويجعل كل 

ما هو ممكن مستحيلاً.
ويـــذكـــر الـــعـــادلـــي أنــــه فـــي عــالــم 
يوسف إدريس لا تسيطر السوداوية 

والأفكار المهزومة، بشكل كامل، وقد 
جــــاءت قــصــة «نـــظـــرة» لــتــؤكــد ذلــك؛ 
فرؤية الطفلة للعالم من خلال السرد 
كانت على سجيتها، بــراءة تنتظر 
مــا ســوف يحل بــهــا، فالطفلة التي 
تخدم في بيوت الطبقة الأعلى بدت 
وكــأنــهــا تنتظر حــيــاة كريمة تأتي 
مـــن حــــدوث تــغــيــر اجــتــمــاعــي عـــادل 

يضعها في الموقع الذي تتمناه.
وتــظــهــر الــــدراســــة وهــــي تحلل 
قـــصـــص إدريـــــــس كـــيـــف أن الـــرؤيـــة 
الـــضـــبـــابـــيـــة لـــلـــعـــالـــم تـــظـــل ســـائـــدة 
بـــســـبـــب الـــقـــهـــر الاجـــتـــمـــاعـــي الــــذي 
يجبر الــشــخــصــيــات عــلــى الابــتــعــاد 
عن الوضوح، والكذب على النفس، 
والرضا بالزيف بديلاً عن الحقيقة، 
وهو ما يبدو واضحاً في قصة «بيت 
من لحم»، التي رضيت شخصياتها 
بوضع اجتماعي شاذ بسبب الفقر، 
وإن لم يرضوا بهذا الوضع المشين؛ 
فمصيرهم بالضرورة سيكون خلف 
د العلاقات 

ّ
الــســجــون، فتعق أســـوار 

الاجتماعية لا ينتج في النهاية إلا 
الجريمة.

وذكــــر الــعــادلــي أنـــه عــنــد رصــد 
رؤيـــة أي مــن شخصيات «بــيــت من 
لــحــم»، لا يمكن إدانـــة إحــداهــا على 
حساب الأخرى، وإننا عندما نرصد 
رؤى العالم لديهم/ لديهن، سنجد 
أن المدان الوحيد تقريباً هو المجتمع 

لا الأفراد.

إلــى العالم  ويقارن بين النظرة 
لــــدى شــخــصــيــة الــصــبــي فـــي قصة 
ه» والنظرة لدى الطفلة/ البطلة،  مُّ

ُ
«أ

فــي قــصــة «نـــظـــرة»، لافــتــا إلـــى أنها 
الــقــوس تقريباً على مشروع  تغلق 

يوسف إدريس القصصي. 
فكما يقول: «عندما نقارن بين 
لــدى الطفلة/ البطلة،  رؤيــة العالم 
في قصة (نظرة) وبين هذه القصة، 
الــتــي  المـــيـــاه  كـــل  يمكننا أن نــرصــد 
جــــرت فـــي نــهــر الــحــيــاة فـــي مــصــر، 
سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثـــقـــافـــيـــة، فـــخـــلال أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
عـــقـــود كـــــان الأمــــــل يـــطـــل مــــن نــظــرة 
الطفلة مفعماً بالأمل وحب الحياة، 
أما قصة (أمه) فتبدو كأنها مرثية 
قـــصـــصـــيـــة، لا يـــحـــدهـــا الأمــــــــل، بــل 
الــهــواجــس والــخــوف مــن المجهول، 
وهــــــذه الـــــرؤيـــــة رغـــــم ســـوداويـــتـــهـــا 
فــقــد كــانــت تستشرف بشكل أدبــي 
مـــا حــــدث فــيــمــا بـــعـــد، حــيــث يسير 
المــزيــد مــن التهميش  إلـــى  المجتمع 

ونمو العشوائيات».
وفـــي الــخــتــام يــؤكــد المــؤلــف أنــه 
«يمكن القول إنه بعد رحيل يوسف 
إدريس منذ ما يقارب ثلاثة عقود، 
فــــإن شــخــصــيــاتــه ورؤاهــــــم لــلــعــالــم، 
وعـــدم وجـــود أي تغيرات تــذكــر في 
الـــدارس يضع يده  المجتمع تجعل 
عـــلـــى وجــــــود حـــالـــة مــــن الـــشـــلـــل فــي 

حركة التغير الاجتماعي».

مدرسة الشعراء التي هدمتها الجرافات
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــــدر لــــلــــكــــاتــــبــــة هـــمـــســـة 
مـــحـــمـــد عـــلـــي عـــمـــلـــهـــا الأدبــــــي 
المــوســوم «حــنــين» عــن مطبعة 
البصرة – التحسينية، وضم 
٢٦٣ صفحة من القطع الكبير. 
والمــؤلــفــة ابــنــة الــشــاعــر محمد 
علي إسماعيل، صديق الشاعر 
بدر شاكر السياب، وشيّعه إلى 
مثواه الأخير مع الشاعر علي 

السبتي.
الــكــتــاب هـــو ســـيـــرة ذاتــيــة 
عن ذكريات الكاتبة، طفولتها 
وشـــبـــابـــهـــا، فــــي المــــكــــان الــــذي 
أحبته وعــاشــت أجــمــل أيامها 
فيه، وهو قضاء أبي الخصيب 
في البصرة، حيث تعلق قلبها 
بالنخلة وبشجرة المانغو التي 

نقلتهما من هناك إلى بغداد، 
حيث استقرت في الثمانينات:

هنا مقتطفات منه:

سحّارة جدتي

فــجــأة دون ســبــب ومضت 
فــــــــي مــــخــــيــــلــــتــــي صــــــــــــورة مـــن 
المـــــاضـــــي... وانـــبـــعـــثـــت رائـــحـــة 
حبيبة مــن ســحــارة جــدتــي... 
هي نفحة من البخور الهندية 
وعــلــك الــبــســتــج... والــحــنــاء... 
والـــطـــين خــــــاوة... والــنــمــنــمــات 
الــتــي تفاجئنا كلما  الخبيئة 
قــســا الـــوالـــد عــلــيــنــا... أو حين 
تــرســلــنــا فـــي مــهــمــة إلــــى بيت 

عمنا أو الجيران.
صندوقها السحري المعطر 
لمــــاذا تسميه  ذاك – ولا أدري 

ســحــارة – كــم تمنيت أن أدفــن 
رأسي فيه... لأرى ما يحتويه! 
مشطها الخشبي... هداياها... 
ذكرياتها المعتقة منذ سنين... 
ثــيــابــهــا المـــلـــونـــة، بــأســمــائــهــا 
الــشــذري.. النامرد...  الغريبة، 
تـــهـــا ذات  الــــكــــلــــبــــدون... عـــبـــاء
المـــطـــرزة... صندلها  الــحــافــات 
الــــصــــغــــيــــر بـــــلـــــون الـــــــجـــــــوز... 

فوطتها السوداء الناعمة.

وكم أسعدتنا «الشيونة»! 
تدفنها في حضننا... خلسة... 
كل منا يظن أنه المفضل والمدلل 
لـــديـــهـــا...! إخـــوتـــي الأحــــبــــة.... 
أتــــســــاءل كــيــف اســتــطــاعــت أن 

تقنعنا بتلك الفكرة؟
وحـــــين نـــصـــاب بـــالـــصـــداع 
والــــحــــمــــى كــــانــــت تـــضـــع عــلــى 

جـــــبـــــيـــــنـــــنـــــا 
لـــــــــبـــــــــخـــــــــات 
الطين خاوة، 
فــــــــكــــــــأنــــــــهــــــــا 
تمتص الألــم 
والـــــــــــحـــــــــــرارة 

فنشفى!
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
فــــــــــــراشــــــــــــهــــــــــــا 
الــــــرائــــــع... فــلا 
مثيل لبرودته 
فــي أيــام القيظ 
الـــــــــــــحـــــــــــــارة.. لا 
أدري أي نسمة 
ربــيــعــيــة حملت 

إلى تلك الرائحة الآن فانتعشت 
روحـــــــــي وذاكـــــــرتـــــــي لــتــصــحــو 
جدتي النائمة في أعماق قلبي!
حدثني والـــدي عنها ذات 

مــــــــــرة فـــــقـــــال: 
كــــــــــنــــــــــت فـــــي 
الـــــخـــــامـــــســـــة 
عــــــشــــــرة مـــن 
عــمــري حين 
أحـــــــــبـــــــــبـــــــــت 
لأول مرة... 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
لــحــظــة مــن 
الانــــفــــعــــال 
واشــتــعــال 
الـــــــــشـــــــــوق 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
الــحــبــيــبــة 
سألت أمي وأنا 
أنتظر جــوابــاً مهماً شافياً لما 
حــــلّ بــــــي... أمــــي مـــا رأيـــــك في 
الــــــحــــــب؟ وبــــقــــيــــت أنـــــظـــــر إلــــى 
وجهها... فأجابتني بكل ثقة 

وبــســاطــة بــصــوتــهــا الــجــمــيــل: 
الــــحــــب أحــــســــن مـــــن الـــــكـــــره يــا 

وليدي!
وكــانــت إذا سمعت صوت 
الــقــصــف المــدفــعــي تــقــول لأبــي: 
اخــــــرج لـــهـــم وقـــــل لـــهـــم عــنــدنــا 
تــــنــــام فــلا  تــــريــــد أن  مـــريـــضـــة 
تلقوا بالطشوت من السطوح 
وتقلقوا راحــتــهــا (كــانــت تظن 

أنهم الجيران).

مدرسة المتميزين

تــــبــــرع   ١٩١١ عـــــــــــام  فــــــــي 
الـــحـــاج مــحــمــود بـــاشـــا الــعــبــد 
الواحد، وهو أحد وجهاء ابي 
الــخــصــيــب، بــبــنــاء مــدرســة من 
الــطــابــق فـــي مــنــطــقــة (جــــلاب). 
وافـــتـــتـــحـــت المــــدرســــة فــــي عـــام 

١٩١٢، وقـــد جــمــع أهـــالـــي أبــي 
الخصيب ألف بلبل من جنات 
بــســاتــيــنــهــا فـــي أقــــفــــاص... تم 
إطلاقها عند الافتتاح ابتهاجاً 
بــــهــــذه المــــنــــاســــبــــة الـــســـعـــيـــدة. 
وقــــد ســمــيــت بـــاســـم «المـــدرســـة 
المــحــمــوديــة» تكريماً للمتبرع 

ببنائها.
وبسبب زيادة عدد طلابها 
وعدم كفاية الصفوف، انتقلت 
إلـــى  فــــي عـــــام ١٩٢٩  المـــــدرســـــة 
بــنــايــة ديــــوان الــحــاج محمود 
باشا. لقد تخرج فيها والدي، 
وكـــــذلـــــك الــــشــــاعــــر بــــــدر شـــاكـــر 
الــــســــيــــاب، والــــشــــعــــراء صــالــح 
فـــــاضـــــل الــــخــــصــــيــــبــــي، وعـــبـــد 
الباقي لفتة، وسعدي يوسف، 
الله، والملحن  ومصطفى عبد 
الـــراوي، والفنان منقذ  ياسين 

الشريدة، والدكتور عبد الأمير 
دكسن، والدكتور محمد ناصر 
الـــعـــثـــمـــان الـــعـــضـــو المـــؤســـس 
لــــجــــامــــعــــة بـــــــغـــــــداد، والـــكـــثـــيـــر 

غيرهم.
هـــــــذه الــــبــــنــــايــــة الـــتـــراثـــيـــة 
الجميلة، ملهمة الشعراء لها 
مــكــانــة غــالــيــة فـــي قـــلـــوب أبــي 
الــخــصــيــب حــتــى أن المــديــريــة 
العامة لتربية البصرة أرادت 
أن تــعــيــد تــرمــيــمــهــا وجــعــلــهــا 
بناية تاريخية ورمـــزاً ثقافياً 
وتربوياً، لكن الجميع فوجئ 
عام ١٩٩٣ بقيام الجرافات بهدم 
هــذا الصرح الثقافي بهمجية 
بعد أن قام الورثة ببيعها سراً 
دون إبلاغ أحد! ولكن سرباً من 
البلابل الشادية سيبقى يغرد 

هناك إلى الأبد.

تولستويبرناردشوغوته

كة للحياة الاقتصادية  كانت العواصم المحرِّ
والثقافية العالمية موجودة 

في العالم العربي الإسلامي لا في أوروبا
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لتخفيف أعباء العمل المنزلي خلال جائحة «كورونا»

كيف تتخلصون من فوضى عالمكم الرقمي؟
نيويورك: سارة عريضي*

إذا كــنــتــم تــشــعــرون بــالمــلــل مــن الــتــنــقــل بين 

الأجــــهــــزة المـــحـــمـــولـــة طــــــوال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 

ســتــتــعــرفــون فــيــمــا يــلــي إلـــى وســائــل تــتــيــح لكم 

الابــتــعــاد عــن أجــهــزتــكــم، وربــمــا إلـــى «تصفير» 

صناديق بريدكم الإلكتروني. قد يكون العمل 

عد خلصكم من عبء المواصلات وأتاح لكم 
ُ
عن ب

إمضاء يومكم وأنتم ترتدون المنامة، ولكنه في 

المــقــابــل قــادكــم إلـــى حــالــة مــن الضجيج الناتج 

عن تلقي الاتــصــالات الرقمية في كل ثانية من 

يومكم... من الرسائل الشخصية والمهنية التي 

احتشدت في صندوق بريدكم، إلى الإشعارات 

التي تبلغكم بكل تطور أو خبر جديد، والإغراء 

«تويتر» و«إنستغرام». الدائم لـ

إذا كــنــتــم تـــعـــانـــون مــــن الإرهــــــــاق الــرقــمــي 

تـــعـــززوا إنتاجيتكم  أو تــحــاولــون بــبــســاطــة أن 

الإلكترونية، ففيما يلي بعض الخطوات التي 

يمكنكم تطبيقها لتنظيم مشهدكم الرقمي.

فصل مسؤوليات الأعمال
يــــشــــيــــر كــــــــال نــــــيــــــوبــــــورت، أســــــتــــــاذ عـــلـــوم 

الكومبيوتر في جامعة جورجتاون الذي يكتب 

إلــى أن  مــقــالات حــول تــداخــل التقنية والثقافة، 

كــثــيــراً مــن الأشـــخـــاص يستسلمون لمــا يسميه 

طريقة «التفاعل الفوري مع القوائم»، أي أنهم 

يتفاعلون بشكل آني مع الاتصالات كالنصوص 

والــرســائــل الإلــكــتــرونــيــة ورســائــل التطبيقات، 

بينما يحاولون تحقيق التقدم في عملهم. فقد 

يجيب الأهــل عن رسالة إلكترونية مرسلة من 

إلــى المشاركة  أســتــاذ طفلهم، ثــم ينتقلون فــوراً 

في اجتماع للشركة عبر الهاتف، ما يؤدي إلى 

إضاعة الخط الفاصل بين المسؤوليات المهنية 

والشخصية.

ويـــضـــيـــف الــــدكــــتــــور نــــيــــوبــــورت أن «هــــذا 

الأمــر يخلط الأمــور الحياتية ببعضها ويحرم 

الأشــــخــــاص مــــن الـــشـــعـــور بـــأنـــهـــم لا يــعــمــلــون، 

ويدفعهم إلى الشعور بأنهم متأخرون».

لتفادي هذه الدائرة، يجب تحضير جدول 

رقمي ثابت يملي على صاحبه بوضوح متى 

يــجــب أن يــعــمــل ومــتــى يــجــب أن يــهــتــم بــشــؤون 

عائلته ومتى يجب أن يرتاح ويبتعد.

المعلمون والأساتذة
> رسم التوقعات. تحدثوا مع زملائكم أو 

مع طلابكم إذا كنتم أساتذة، لتحديد الوقت الذي 

تكونون فيه متوفرين للرد عليهم.

ترى لينيت أوكيفي، مديرة البحث والابتكار 

فــي جمعية «أونـــلايـــن ليرنينغ كــونــزورتــيــوم» 

غــيــر الــربــحــيــة الــتــي تـــزود المعلمين والأســاتــذة 

بدليلٍ للتعليم الرقمي، أنه «يجب رسم توقعات 

للجميع»، لأن هذا الأمر من شأنه أن يساعد في 

تخفيف كم الرسائل التي تتلقونها، والتوضيح 

للآخرين بــأن جــدول أعمالكم قد لا يتوافق مع 

جدولهم.

على سبيل المثال، يجب على الأســاتــذة أن 

يــعــلــمــوا طــلابــهــم مــا إذا كــانــوا ســيــجــيــبــون عن 

رسائلهم الإلكترونية بعد عــدة ســاعــات أم لا. 

عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يــجــب تــحــديــد الــطــريــقــة التي 

تــفــضــلــون أن يـــتـــواصـــلـــوا مــعــكــم عـــبـــرهـــا. ففي 

حــــال كــنــتــم تـــتـــواصـــلـــون مـــع أولاد صـــغـــار في 

منازلهم وتقلقون من أن يفسدوا الصفوف عبر 

تطبيق «زوم»، اشرحوا لمديركم أنكم تفضلون 

الاتصالات الصوتية.

> أولـــويـــات الاســتــجــابــة. تـــرى أوكــيــفــي أن 

المعلمين الذين يعطون الدروس إلكترونياً يجب 

أن يعرفوا كيف يفضل طلابهم تلقي دروسهم، 

وأن يــحــاولــوا ملاقاتهم فــي منتصف الطريق. 

 للأساتذة 
ً
يتيح تطبيق «ريمايند» Remind مثلا

بأن يتلقوا رسائل نصية أو إلكترونية أو حتى 

إشعارات صوتية.

قد تشعرون بأنكم مجبرون على الإجابة 

فـــوراً عــن كــل رســالــة إلــكــتــرونــيــة أو رســالــة عبر 

«تويتر» أو عبر تطبيق «سلاك» Slack. في هذا 

السياق، تقول دايان بايلي، أستاذة التواصل في 

جامعة كورنيل، إنه من الضروري أن نتذكر أن 

«ما نعتبره مقاطعة وإزعاجاً قد يكون بمثابة 

المساعدة لشخص آخر»؛ فبعض الطلبات عاجلة 

وملحة بينما بعضها الآخر ليس كذلك.

تنظيف صندوق الرسائل
عتبر 

ُ
> السيطرة على صندوق الرسائل. ي

إلــغــاء الاشـــتـــراك بــقــوائــم المــراســلــة الإلــكــتــرونــيــة 

واحــــــدة مـــن أبـــســـط الـــطـــرق لــتــنــظــيــف صــنــدوق 

علِم تطبيقا «جي ميل» و«آبل 
ُ
الرسائل الواردة. ي

ميل» مستخدميهما مــا إذا كانت الرسالة من 

قائمة مراسلة، ويمنحانهم خيار إلغاء الاشتراك 

بها بنقرة واحدة.

الــرســائــل  يمكنكم أيــضــاً تنظيم وتــحــديــد 

الإلكترونية من خلال تصفيتها بحسب المرسِل 

والمــتــلــقــي أو مــوضــوع الــرســالــة. بــعــدهــا، يجب 

أن تفكروا وتــحــددوا ما إذا كــان جمع الرسائل 

الإلكترونية المهنية والشخصية فــي صندوق 

واحدٍ سيزيد من إنتاجيتكم.

وإذا كنتم قلقين من فقدان ملاحظات مهمة 

من أحد الصندوقين، وترتبكون بشكل مستمر 

بين الاثنين، يجب أن تجمعوهما تحت عنوانٍ 

واحـــد. يمكنكم تطبيق هــذه الخطوة فــي «جي 

مــيــل» عــبــر اســتــخــدام خــيــار الــبــريــد الــجــالــب أو 

على «آوتلوك» من خلال وضع أسماء مستعارة 

ترسل وتتلقى الرسائل الإلكترونية من حسابات 

مختلفة.

يــمــلــك الــنــظــامــان أيــضــاً خــصــائــص أخـــرى 

تستطيع تحويل جميع رسائلكم الإلكترونية 

من حساب إلى آخر.

> تقويم مشترك. لتجنب تضييع وقتكم 

في تبادل الرسائل الإلكترونية لتحديد اجتماع 

«يو كان بوك  ما، استخدموا تقويماً مشتركاً كـ

 Calendly «و«كــالــنــدلــي YouCanBookMe «مــي

إيــه» x.ia حيث يمكن لزملائكم أن  و«إكـــس آي 

الــتــي تــكــونــون متفرغين  يطلعوا على الأوقــــات 

فيها وحجز لقاءاتهم معكم وفقاً لها. وإذا كنتم 

تــنــظــمــون اجــتــمــاعــات دوريــــة مــع أشــخــاص من 

خـــارج مؤسستكم، يمكنكم دمــج هــذه الأدوات 

مع تقويمي «غوغل» و«آوتلوك» كي لا تضطروا 

إلى التبديل بين المنصات.

> وسيلة أخرى لتوفير الوقت: بدل طباعة 

الــجــواب نفسه للأسئلة أو الطلبات الشائعة، 

احفظوا نموذجاً تجيبون به فوراً عند الحاجة.

لائحة المهام
تـــعـــرفـــوا أن صـــنـــدوق  يـــجـــب أن  وأخـــــيـــــراً، 

وارداتكم لن يصبح فارغاً أبداً إذا كنتم تتعاملون 

معه على أنه لائحة بالمهام التي يتوجب عليكم 

القيام بها.

عوضاً عن ذلك، يقترح الخبراء أن تؤسسوا 

مـــســـاحـــة مـــنـــفـــصـــلـــة لــــلــــضــــروريــــات مـــــن خـــلال 

«تريلو» Trello و«فلو  استخدام أداة إلكترونية كـ

- إي» Flow - e و«أسانا» Asana لصناعة لوائح 

تــســتــعــرض المــهــام وتــنــظــم المــســؤولــيــات حسب 

إلحاحها وتــقــدمــهــا. إذا كــانــت هــذه الأدوات لا 

تناسبكم، يمكنكم استخدام خاصية من «جي 

ميل» متوفرة في تطبيق التقويم اسمها «تو دو» 

to - do lists (وهي أداة مهمات كلاسيكية تراجع 

اســتــخــدامــهــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة)، أو يمكنكم 

بــبــســاطــة أن تــســتــعــمــلــوا قــلــمــاً وورقـــــة لــتــدويــن 

أولوياتكم اليومية.

تغيير العادات الرقمية
تـــوجـــد بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي يــمــكــنــكــم 

إدخالها على أسلوب حياتكم لتنظيم أموركم 

عند الحاجة. توصي أوكيفي بفحص كل واحدة 

الــتــي تستخدمونها وأن  الــرقــمــيــة  مــن الأدوات 

الــتــالــي: «كيف  الــســؤال  تــطــرحــوا عــلــى أنفسكم 

تتناسب هذه الأداة مع حياتي؟».

ــــــهــــــواتــــــف الــــــذكــــــيــــــة بــــتــــعــــدديــــة  تــــتــــمــــيــــز ال

استخداماتها؛ إذ يمكننا استخدامها للعمل 

والتواصل وحتى لشراء السيارات، ولكن تذكروا 

أنكم أنتم الذين تتحكمون بكيفية استخدامها. 

 أن تــتــوقــف عن 
ً
قــــررت الـــدكـــتـــورة لــيــتــرات مــثــلا

القراءة ومشاهدة البرامج على هاتفها الذكي، 

فاشترت جهاز «كيندل»، كما أصبحت تشغل 

تلفازها أكثر من قبل.

* خدمة «نيويورك تايمز»

ك ة

النص الكامل على الموقع الإلكتروني

سماعات لاسلكية متميزة

أفضل إكسسوارات الرأس 
لألعاب «إكس بوكس» للعام ٢٠٢٠

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

تــــقــــنــــيــــاً، تــــعــــمــــل غـــالـــبـــيـــة 

ســـــمـــــاعـــــات الــــــــــــرأس الـــســـلـــكـــيـــة 

دة بــمــيــكــروفــون 
ّ

الـــعـــاديـــة المـــــــزو

كـــــإكـــــســـــســـــوارات لـــــــلـــــــرأس، مــع 

بــوكــس وان» أو «إكـــس  «إكــــس 

بوكس سيريز إكس» (يكفي أن 

تصلوها بمنفذ ٣٫٥ ملم في أداة 

م التي تستخدمونها).
ّ
التحك

خيارات متعددة

ــــاعــــة 
ّ

 امـــــــتـــــــلاك ســــم
ّ
ولـــــــكـــــــن

صة للألعاب الإلكترونية 
ّ

مخص

يـــضـــمـــن لــــكــــم الــــحــــصــــول عــلــى 

 
ّ
تــجــربــة أجــمــل وأغـــنـــى. كــمــا أن

ر 
ّ

امـــــتـــــلاك مــــيــــكــــروفــــونٍ مـــتـــطـــو

يــــتــــيــــح لــــــلآخــــــريــــــن ســـمـــاعـــكـــم 

بــشــكــل واضـــــح فـــي قــلــب جــولــة 

 طويلة يسودها كثير من 
ٍ

لعب

ضجيج الخلفية. يختار كثير 

مــن مستخدمي «إكــــس بوكس 

وان» و«إكس بوكس وان إكس» 

ها 
ّ
استخدام سماعة سلكية لأن

مهم 
ّ
قابلة للاتصال بجهاز تحك

الـــلاســـلـــكـــي. وتــــجــــدر الإشـــــــارة 

 كــثــيــراً مــن إكــســســوارات 
ّ
إلـــى أن

الـــــــــــــرأس الــــســــلــــكــــيــــة الــــخــــاصــــة 

لـــم يكن  بــــوكــــس»، إن  «إكــــس  بـــــ

د مع 
ّ
معظمها، تعمل بشكل جي

«بلايستيشن ٤» وكومبيوترات 

ــة 
ّ

«ويــــــنــــــدوز» و«مــــــــاك» ومــنــص

«نينتندو سويتش».

تــرغــبــون  كــنــتــم  ولـــكـــن إذا 

ـــص مــــن الـــســـلـــك الــــذي 
ّ
بـــالـــتـــخـــل

م بسماعاتكم، 
ّ
يصل أداة التحك

فـــســـتـــجـــدون خــــيــــارات لاســكــيــة 

ــز 
ّ
 أفـــضـــل مــــا تــتــمــي

ّ
كـــثـــيـــرة. إن

بــــه ســـمـــاعـــات «إكــــــس بـــوكـــس» 

ب 
ّ
ها لا تتطل

ّ
اللاسلكية هو أن

لــــلاتــــصــــال   USB مـــــفـــــتـــــاح

لاسلكياً على عكس معظم 

سماعات «بلايستيشن ٤». 

تــتــيــح لــكــم تــقــنــيــة «إكـــس 

بــــــوكــــــس» الـــلاســـلـــكـــيـــة 

مــــــن مــــايــــكــــروســــوفــــت 

مـــــــع أداة  الـــــــــتـــــــــزاوج 

«إكــــــــــــــــــــس بــــــــوكــــــــس» 

دون أي مــفــاتــيــح أو 

محرّكات.

سماعات لاسلكية

فـــيـــمـــا يــــلــــي، ســـتـــجـــدون 

عــــــــــدداً مــــــن ســـــمـــــاعـــــات «إكــــــس 

بــــــوكــــــس» الــــلاســــلــــكــــيــــة، الـــتـــي 

تـــــتـــــوافـــــق مــــــع «إكــــــــــس بـــوكـــس 

سيريز» و«إكس بوكس سيريز 

إس» اللتين ستصدران قريباً.

> ســمــاعــة لاســكــيــة رائــعــة 

بــــــ١٥٠ دولاراً - «تـــورتـــل بيتش 

الـــثـــانـــي»  ســتــيــلــث ٧٠٠ الـــجـــيـــل 

.٢ Gen ٧٠٠ Turtle Beach Stealth

ثــــت «تـــــورتـــــل بــيــتــش» 
ّ

حــــد

الــشــهــيــرة «ستيلث  ســمــاعــتــهــا 

نتها على مستوى 
ّ

٧٠٠» وحس

ز الإصــدار 
ّ
الأداء والراحة. يتمي

د 
ّ

الــجــديــد بتصميم مــتــين مـــزو

 
ّ

«جل زة بـ
ّ
بــوســادات زبدية معز

مبرّد» تناسب جميع اللاعبين 

وتــــتــــنــــاغــــم بـــشـــكـــل مــــمــــتــــاز مــع 

النظارات، بالإضافة إلى عصبة 

بــبــطــانــة  ـــزة 
ّ
رأس صــلــبــة مـــجـــه

مريحة. 

تـــــــقـــــــول شـــــــركـــــــة «تـــــــورتـــــــل 

 الــجــيــل الــثــانــي من 
ّ
بــيــتــش» إن

هـــذه الــســمــاعــات شــمــل تحديث 

محرّكات النانوكلير (٥٠ ملم) 

بحيث أصبحت تعطي صوتاً 

 وأوضح، مع عصبة 
ّ

أفضل وأدق

ــــمــــة 
ّ
أكــــبــــر حـــجـــمـــاً ومــــدع رأس 

بــالمــعــدن قــابــلــة للقلب لإســكــات 

الصوت في الميكروفون.

صــــمــــم المـــــهـــــنـــــدســـــون هــــذا 

الإصـــــــــدار مــــن «ســـتـــيـــلـــث ٧٠٠» 

لـــــضـــــمـــــان حــــــصــــــول الــــلاعــــبــــين 

عــــلــــى نــــوعــــيــــة صــــــــوت أفـــضـــل 

 ووضــوحــاً. يقول 
ً
وأكــثــر صــفــاء

رنا 
ّ
مهندسو السماعة «لقد فك

اعة بصوت ممتاز 
ّ

بتقديم سم

تتزاوج مع الهاتف الذكي وتتيح 

لـــلـــمـــســـتـــخـــدم الاســـــتـــــمـــــاع إلــــى 

ــي الاتـــصـــالات 
ّ
المــوســيــقــى وتــلــق

رنا أيضاً 
ّ

أثناء اللعب. لقد طو

تــطــبــيــقــاً جـــديـــداً لــلــســمــاعــة هو 

«تــورتــل بيتش هــاب» لنظامي 

iOS وأندرويد يتيح للمستخدم 

تـــعـــديـــل الإعـــــــــــدادات الــصــوتــيــة 

م بالأزرار.
ّ
وضوابط التحك

أفـــضـــل ســمــاعــة سلكية   <

دون ٧٠ دولاراً - «هايبر إكس 

 .HyperX Cloud X «كلاود إكس

إذا كنتم تبحثون عــن سماعة 

سلكية متينة بسعر مناسب، 

«هــايــبــر إكــــس كـــلاود  عــلــيــكــم بـــ

ـــهـــا الـــخـــيـــار الأمـــثـــل. 
ّ
إكـــــس» لأن

ز الأخيرة بتصميم صلب 
ّ
تتمي

وصـــوت صـــادح بــالإضــافــة إلى 

ميكروفونٍ عالي الأداء، والأهم 

ها تمنح اللاعب راحة قصوى 
ّ
أن

أثــنــاء جـــولات اللعب الطويلة. 

ــمــمــت هـــذه الــســمــاعــة للعمل 
ُ

ص

مع «إكس بوكس وان» و«إكس 

بوكس سيريز إكس - وسيريز 

أيـــــضـــــاً مــع  إس»، وتـــــتـــــوافـــــق 

«بلايستيشن ٤ (وبلايستيشن 

٥)» و«نـــيـــنـــتـــنـــدو ســـويـــتـــش» 

وجميع أجهزة الكومبيوتر.

أفــــــــــضــــــــــل ســـــــمـــــــاعـــــــات   <

«أركـــتـــيـــس» - «ســتــيــل ســيــريــز 

أركـــتـــيـــس ٩إكـــــــس» الــلاســلــكــيــة 

.٩X Wireless SteelSeries Arctis

م شــــركــــة «أركــــتــــيــــس» 
ّ

تـــــقـــــد

ســـمـــاعـــتـــهـــا «بـــــــــرو وايــــــرلــــــس» 

دولاراً)   ٣٣٠) رة 
ّ

المـــــــــتـــــــــطـــــــــو

«بــــلاي ســتــيــشــن ٤» وأجـــهـــزة  لـــــ

الكومبيوتر، وهي غالباً الأفضل 

تين. ولكن إذا كنتم 
ّ

لهاتين المنص

تبحثون عن سماعة لاسكية من 

«إكــس بــوكــس»،  ل لـــ
ّ

 الأو
ّ

الــصــف

م لــــكــــم الـــــشـــــركـــــة ســـمـــاعـــة 
ّ

تــــــقــــــد

«أركتيس ٩إكس» الممتازة.

تــتــصــل الأخـــيـــرة مــبــاشــرة 

«إكــــس بــوكــس»  ولاســلــكــيــاً بـــــ

دون الحاجة لمفتاح، ويمكن 

استخدامها مع الهاتف الذكي 

عبر اتصال بلوتوث. كما 

ـــهـــا تــتــوافــق مـــع «إكـــس 
ّ
أن

بــــوكــــس ســـيـــريـــز إكـــــس» 

د 
ّ

الجديدة وتزو

مــســتــخــدمــهــا 

بـ٢٠ ساعة من 

الــلــعــب بفضل 

بـــــــطـــــــاريـــــــتـــــــهـــــــا 

المتينة.

* «سي نت»، خدمات 
«تريبيون ميديا»

الأكثر تقدماً من نوعه بمواصفات تقنية فائقة... وأكبر مكتبة ألعاب

طرح «إكس بوكس سيريز إكس» في المنطقة العربية اليوم
جدة: خلدون غسان سعيد

تبدأ مرحلة الأجيال الجديدة 

لأجـــهـــزة الألـــعـــاب الإلــكــتــرونــيــة، 

ذلك أن «مايكروسوفت» ستطلق 

جــهــازهــا «إكـــس بــوكــس سيريز 

إكس» Xbox Series X اليوم في 

المنطقة العربية. ويعتبر الجهاز 

الأقوى في المواصفات التقنية بين 

جميع الأجــهــزة، ويدعم تشغيل 

آلاف الألعاب الخاصة بالأجيال 

السابقة لسلسلة الأجــهــزة، إلى 

جانب تقديمه مجموعة متنوعة 

مــن الألـــعـــاب المـــطـــورة خصيصا 

لـــلـــجـــيـــل الـــــجـــــديـــــد. واخــــتــــبــــرت 

«الـــشـــرق الأوســـــط» الــجــهــاز قبل 

إطــــلاقــــه فــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 

ونذكر ملخص التجربة.

إعداد الجهاز

بــــــــدايــــــــة، يــــطــــلــــب الــــجــــهــــاز 

تــحــمــيــل تــطــبــيــق عــلــى الــهــاتــف 

«إكس بوكس»  الجوال خاص بـ

وظـــيـــفـــتـــه هــــي تــســهــيــل عــمــلــيــة 

إدخــال معلومات الحساب عبر 

لوحة المفاتيح الرقمية وبيانات 

الاتـــصـــال بـــالإنـــتـــرنـــت. ثـــم يــبــدأ 

الجهاز بعد ذلك عملية تحميل 

التحديثات البرمجية الخاصة 

بــــــه وبــــــــــــــأداة الــــتــــحــــكــــم. وبـــعـــد 

الــتــطــبــيــق بتحميل  ذلــــك، يــقــوم 

الإعــــــــــــــدادات الــــخــــاصــــة بــجــهــاز 

«إكس بوكس وان» عبر السحابة 

ونــقــلــهــا إلــــى الــجــهــاز الــجــديــد، 

المــســتــخــدم على  وذلـــك ليحصل 

تـــجـــربـــة ســـلـــســـة دون إضـــاعـــة 

الــــوقــــت فــــي اخــــتــــيــــار إعــــــــدادات 

الأمان وتوفير الطاقة وتسجيل 

الـــــدخـــــول، وغـــيـــرهـــا. وكــــــان مــن 

الــســهــل جـــدا الــبــحــث فـــي قائمة 

الألعاب السابقة الخاصة بجهاز 

«إكــس بوكس وان» وتحميلها 

مــــرة أخـــــرى إلــــى «إكـــــس بــوكــس 

ســيــريــز إكـــس» للعب بــهــا بدقة 

أعلى وسرعات أكبر في الألعاب 

التي تدعم ذلك. وكان من اللافت 

أيضا السرعة الأكبر لاستجابة 

واجهة الاستخدام.

الــتــحــكــم فــمــريــحــة  أمــــا أداة 

لــــــلاســــــتــــــخــــــدام، حـــــيـــــث طـــــــورت 

الشركة مقابضها وآلية الضغط 

على أزرار الاتــجــاهــات الرقمية 

D - Pad وتــــم تــطــويــر تصميم 

الــــجــــهــــاز بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن إزالـــــــة 

المــروحــة وتنظيفها مــن الغبار 

ومـــــعـــــاودة تــركــيــبــهــا بــســهــولــة 

كبيرة، وذلك لخفض الانبعاثات 

الحرارية.

مجموعة ألعاب متنوعة

ويــــــقــــــدم الـــــجـــــهـــــاز ألــــعــــابــــا 

تناسب مختلف الأذواق، نذكر 

 Assassin’s Creed Valhalla منها

للمغامرات، وDirt ٥ لسباقات 

لــلــســبــاقــات   ٤ Forzaالــــرالــــي، و

 The Falconeerو الــــســــريــــعــــة، 

 ٥ Gearsالــخــيــالــي، و للتحليق 

 Gearsالــقــتــالــيــة، و لــلــمــغــامــرات 

الاستراتيجي،  للقتال   Tactics

لــريــاضــة   ٢١  Madden NFLو

 Oriالــــقــــدم الأمــــيــــركــــيــــة، و كــــــرة 

 and the Will of the Wisps

 Tetrisو الخيالية،  للمغامرات 

Effect: Connected لــلألــغــاز، و

و لـــلـــمـــغـــامـــرات،   The Touryst

Watch Dogs: Legion لمغامرات 

 Yakuza: Likeالعالم المفتوح، و

فــــي عــالــم  لـــلـــغـــوص   a Dragon

 Sea ofالعصابات اليابانية، و

Thieves للقتال البحري الممتع، 

وغيرها من الألعاب الأخرى.

كما يدعم الجهاز شراء لعبة 

ما على جهاز «إكس بوكس وان» 

والـــلـــعـــب بـــهـــا عـــلـــى الــجــهــازيــن 

مجانا (أو بالعكس)، وهي ميزة 

 Smart «اسمها «الإيصال الذكي

.Delivery

مواصفات تقنية

ويـــــــقـــــــدم جــــــهــــــاز الألــــــعــــــاب 

الأعلى أداء بين جميع الأجهزة 

١٢ تيرافلوب (التيرافلوب هو 

تــريــلــيــون عــمــلــيــة حــســابــيــة في 

الثانية) من معالجة الرسومات 

بـــفـــضـــل ٥٢ وحـــــــــدة حـــســـابـــيـــة 

تعمل بسرعة ١٫٨٢٥ غيغاهرتز 

بــــ١٠٫٢٨ تيرافلوب في  (مقارنة 

«بــلايــســتــيــشــن ٥»)، ومــعــالــج 

 AMD  «٢ زيـــــــن  دي  إم  «إيـــــــــه 

أنــويــة تعمل بسرعة  بـــ٨   ٢ Zen

٣٫٨ غــيــغــاهــرتــز (مــقــارنــة بــــ٣٫٥ 

غــيــغــاهــرتــز فـــي «بــلايــســتــيــشــن 

٥»)، و١٦ غيغابايت مــن ذاكــرة 

الـــســـرعـــة، و١  فـــائـــقـــة   GDDR٦

تيرابايت من السعة التخزينية 

المدمجة بتقنية الحالة الصلبة 

الــبــيــانــات  تــنــقــل  الـــتـــي   NVME

بـــســـرعـــة ٢٫٤ غـــيـــغـــابـــايـــت فــي 

الثانية ووصول وحدة التخزين 

المدمجة لسرعة ٤٫٨ غيغابايت 

فـــــي الــــثــــانــــيــــة لـــــــدى اســــتــــخــــدام 

الــبــيــانــات المــضــغــوطــة. وتــصــل 

ســـرعـــة نــقــل الــبــيــانــات داخــلــيــا 

الثانية  إلى ٥٦٠ غيغابايت في 

(مــقــارنــة بــــــ٤٤٧ غــيــغــابــايــت في 

الثانية فــي «بلايستيشن ٥»). 

كــــمــــا يــــدعــــم الــــجــــهــــاز تــشــغــيــل 

 ٤K الألـــــعـــــاب بـــالـــدقـــة الـــفـــائـــقـــة

وبسرعة ١٢٠ صورة في الثانية 

تــتــراوح  بــدقــة ٨K بــســرعــة  (أو 

بين ٢٤ و٦٠ صــورة في الثانية 

فـــي الألــــعــــاب الـــتـــي تـــدعـــم ذلـــك) 

والــتــي تتطلب اســتــخــدام كابل 

HDMI المدمج وتلفزيون يدعم 

تقنية HDMI ٢٫١ التي تسمح 

بـــنـــقـــل هــــــذا الــــكــــم الـــضـــخـــم مــن 

الــبــيــانــات بــســرعــات فــائــقــة من 

الــجــهــاز إلـــى الــتــلــفــزيــون، ودعــم 

الــشــعــاع الضوئي  تقنية تتبع 

مــن مــصــدره RayTracing عبر 

الــخــاصــة   DirectX امـــــتـــــدادات

«مايكروسوفت». بـ

هـــذا ويــدعــم الــجــهــاز تقنية 

 HDR المجال العالي الديناميكي

لألعابه وتلك الخاصة بأجهزة 

الأجـــيـــال الــســابــقــة بــفــضــل آلــيــة 

خـــاصـــة تــتــعــرف عــلــى الـــصـــورة 

وتـــــــزودهـــــــا بـــــــالألـــــــوان الـــغـــنـــيـــة 

الإضــــافــــيــــة الــــخــــاصــــة بــتــقــنــيــة 

أقــراص «بلو -  HDR، وتشغيل 

.٤K راي» بالدقة الفائقة

كـــمـــا يـــمـــكـــن إضــــافــــة قـــرص 

صــلــب عــبــر منفذ «يـــو إس بــي» 

لتشغيل ألعاب الأجهزة السابقة 

(ولــــيــــس جـــهـــاز «إكــــــس بــوكــس 

ســيــريــز إكــــس»)، ذلـــك أن ألــعــاب 

الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد تـــحـــتـــاج إلـــى 

السرعات العالية الموجودة في 

وحدة التخزين الداخلية. ولكن 

يــمــكــن نـــقـــل الألـــــعـــــاب الــخــاصــة 

«إكـــس بــوكــس ســيــريــز إكــس»  بــــ

إلـــى الــقــرص الــصــلــب الــخــارجــي 

واســتــخــدامــه كــوســط للتخزين 

(ولــيــس لتشغيل الألـــعـــاب) في 

حــــال امـــتـــلأت وحـــــدة الــتــخــزيــن 

المــدمــجــة بــالمــعــلــومــات، ومـــن ثم 

نقل الألعاب إلى وحدة التخزين 

المدمجة عند الحاجة للعب بها. 

كما يمكن اقتناء وحدات تخزين 

خارجية فائقة السرعة ووصلها 

بالجهاز عبر منفذ خاص.

تفوق تقني

ومــــن الــــواضــــح أن الــتــفــوق 

بـــلـــغـــة الأرقـــــــــــــام والمـــــواصـــــفـــــات 

التقنية يرجح كفة «إكس بوكس 

ســـيـــريـــز إكـــــــس»، وهـــــو يــتــفــوق 

كــذلــك فــي دعـــم أكــبــر مكتبة من 

الـــيـــوم الأول، حيث  ألـــعـــاب مـــن 

أكـــــــــدت «مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» أن 

أكــثــر مــن ٥٠٠ ألف  قــدم  فريقها 

ســــاعــــة مــــن الاخـــــتـــــبـــــارات عــلــى 

تشغيل ألــعــاب أجــهــزة الأجــيــال 

الـــســـابـــق مــــن «إكــــــس بـــوكـــس»، 

يـــدعـــم  الــــجــــديــــد  الــــجــــهــــاز  وأن 

تــشــغــيــل جــمــيــع ألــــعــــاب جــهــاز 

«إكـــس بــوكــس» الأول، و«إكـــس 

بـــوكـــس ٣٦٠» (أكــــثــــر مــــن ٥٠٠ 

لعبة) و«إكس بوكس وان»، عدا 

الألعاب التي تتطلب استخدام 

كاميرا «كاينكت» Kinect، وهي 

مجموعة محدودة من الألعاب.

يضاف إلــى ذلــك أن الجهاز 

سيطور مــن مستوى رسومات 

آليا،  تلك الألعاب ويرفع دقتها 

ويـــقـــدم جــمــيــع قــــــدرات المــعــالــج 

لــلألــعــاب المــتــطــلــبــة لــرفــع مــعــدل 

الــصــور فــي الثانية، إلــى جانب 

دعـــــــــم مــــــيــــــزة المـــــــجـــــــال الــــعــــالــــي 

الـــديـــنـــامـــيـــكـــي HDR حـــتـــى فــي 

الألـــــعـــــاب الــــتــــي لـــــم تــــدعــــم هـــذه 

الــتــقــنــيــة قـــبـــل ٢٠ عــــامــــا، وذلــــك 

بـــفـــضـــل تـــقـــنـــيـــات مـــدمـــجـــة فــي 

الجهاز. وبهذا، تكون الشركة قد 

حفظت مكتبة الألعاب السابقة 

وطـــــورت مـــن جــودتــهــا دون أي 

عــنــاء أو ضـــرورة وجـــود معرفة 

تقنية مسبقة بهذه المسائل من 

طرف اللاعبين. ومن طرفها تقدم 

«ســــونــــي» مــجــمــوعــة مـــحـــدودة 

مـــن الألـــعـــاب الــخــاصــة بــأجــهــزة 

الأجيال السابقة التي تستطيع 

أن تــعــمــل عــلــى جــهــازهــا المقبل 

«بلايستيشن ٥».

ويــبــلــغ ســعــر الــجــهــاز ألفين 

و٢٩٩ ريالا سعوديا (نحو ٦١٣ 

دولارا أمــيــركــيــا)، وهــو متوافر 

ا من  فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة بـــــدء

اليوم.

خيارات مجانية وأخرى مدفوعة

استمع للموسيقى من السحابة الإلكترونية

واشنطن: جيم روسمان*

 لاســتــفــســار حــول 
ً
 أخـــيـــراً ســـــؤالا

ُ
ــيــت

ّ
تــلــق

نــســخ الأغــــانــــي، وكـــــان الــــســــؤال هــــو: مـــا إذا 

كانت توجد طريقة لتخزين الموسيقى على 

السحابة للاستماع لها على هاتف «آيفون» 

في أي مكان. فيما يلي، ستتعرّفون إلى أكثر 

مــن طريقة لــوضــع موسيقاكم فــي السحابة 

ق على أجهزتكم.
ّ
وتشغيلها عبر التدف

انية والأخرى 
ّ

ث عن الخيارات المج
ّ

لنتحد

المدفوعة.

ون خادم 
ّ
> «بليكس» Plex. كثيرون يحب

ر لهم 
ّ
اني «بليكس» الذي يوف

ّ
الوسائط المج

الموسيقى ومقاطع الفيديو دون مقابل على 

اني.
ّ

ل تطبيقه المج
ّ
جميع الأجهزة التي تشغ

تــنــزيــل بــرنــامــج  إلــــى  تــحــتــاجــون   ،
ً
أولا

خــادم «بليكس» وتثبيته على الكومبيوتر 

ل «بليكس» على صندوق 
ّ
(أنا شخصياً أشغ

نـــاس»، جهاز تخزين متصل  «سينولوجي 

لوا مكتبتكم الموسيقية 
ّ

بالشبكة). بعدها، حم

لـــــوا تــطــبــيــق 
ّ
 نـــــز

ّ
عـــلـــى خــــــادم «بـــلـــيـــكـــس» ثـــــم

«بليكس» على الهاتف. يمكنكم تحميل خادم 

ــة على كومبيوترات 
ّ

«بليكس» بسهولة تــام

«مـــاكـــيـــنـــتـــوش» و«ويـــــنـــــدوز» وعـــلـــى أجــهــزة 

«iOS» و«أندرويد».

ر لكم «بليكس» المواد التي تريدون 
ّ
يوف

الاستماع إليها أو مشاهدتها من أي جهاز 

ل تطبيق «بليكس 
ّ
متصل بــالإنــتــرنــت يشغ

ب إعداد هذا الأخير كثيراً من 
ّ
كلاينت». لا يتطل

المجهود خارج الشبكة المنزلية، وستحصلون 

 تفصيلي وتــدريــجــي خــلال 
ٍ
مــنــه عــلــى شــــرح

الــضــبــط. ستستمتعون جـــداً بفكرة  عملية 

لة على الهاتف 
ّ

الوصول إلى أغانيكم المفض

ــون من 
ّ
ـــكـــم ســتــتــمــكــن

ّ
ــى إن

ّ
خــــارج المـــنـــزل، حــت

مشاركة موسيقاكم ومقاطعكم مع أي شخص 

آخر يستخدم «بليكس».

 Apple Music مــــــيــــــوزيــــــك»  «آبـــــــــــل   <

«آبل ميوزيك»،  (موسيقى آبل). إذا اشتركتم بـ

ســتــتــمــكــنــون مـــن تــنــزيــل مـــا يـــقـــارب ١٠٠٠٠٠ 

أغنية على خوادم «آبل»، ومن الوصول إليها 

على أجهزة أخرى فور تسجيل دخولكم في 

«آبل ميوزيك».

ات الفردية لا يمكن أن يتجاوز 
ّ
ولكن الملف

حجمها ٢٠٠ ميغابايت.

لــتــحــمــيــل أغـــانـــيـــكـــم، افــــتــــحــــوا تــطــبــيــق 

 اتجهوا 
ّ
الموسيقى على جهاز «ماك». ومن ثم

إلــــى لائـــحـــة خـــيـــارات «مـــيـــوزيـــك» واخـــتـــاروا 

ة» («جنرال 
ّ

 «نافذة عام
ّ
«تفضيلات»، ومن ثم

ع 
ّ
تاب»). بعدها، انقروا لوضع علامة في مرب

«مـــزامـــنـــة المــكــتــبــة». وبــعــد انــتــهــاء المــزامــنــة، 

 
ّ

ســيــعــرض لــكــم تــطــبــيــق «آبـــــل مـــيـــوزيـــك» كــل

الموسيقى التي أضفتموها أو اشتريتموها 

لتوها. كما ستظهر الموسيقى على 
ّ

أو حم

الأجــــهــــزة الأخـــــــرى بـــعـــد إتــــمــــام المـــزامـــنـــة مــع 

السحابة.

ــب منكم الــخــيــار الأخــيــر اشــتــراكــاً 
ّ
يــتــطــل

«آبــل مــيــوزيــك» بكلفة ٤٫٩٩ دولار  بـــ شــهــريــاً 

للطلاب، و٩٫٩٩ دولار للأفراد، و١٤٫٩٩ دولار 

ة أشخاص 
ّ
للحساب العائلي الذي يتيح لست

مشاركته.

* «ذا دالاس مورنينغ نيوز» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

جهاز «إكس بوكس سيريز إكس» إلى اليمين والإصدار الرقمي منه 
«سيريز إس» إلى اليسار يقدمان تنوعاً في الألعاب

تصميم فريد لجهاز «إكس 
بوكس سيريز إكس» يسهل 
تنظيف المروحة ويزيد من 

تبريد الدارات الداخلية



التقت وزير الرياضة... وزارت القدية والمنطقة التاريخية... وشاهدت صالة الأرينا بجامعة الملك سعود

«التقييم الآسيوية» تتفقد منشآت «الرياض ٢٠٣٠»
الرياض: عبد الرحمن العمار

واصلت لجنة التقييم التابعة 
للمجلس الأولمـــبـــي الآســـيـــوي أمــس 
في العاصمة الرياض تفقد المنشآت 
الــريــاضــيــة فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي على 
الــتــوالــي وســـط ارتـــيـــاح كــبــيــر منها 
تــجــاه المــنــاطــق الــتــي زارتـــهـــا، حيث 
الــقــديــة واطــلــعــت على  زارت منطقة 
تــصــامــيــم مــلــعــب الــقــديــة الــريــاضــي، 
فـــضـــلاً عــــن الـــقـــريـــة الأولمـــبـــيـــة الــتــي 
ستكون مقراً للرياضيين المشاركين 
الآســـــيـــــويـــــة  الألـــــــــعـــــــــاب  فــــــــي دورة 
الــــريــــاض إلــى  ٢٠٣٠ والـــتـــي تــســعــى 
استضافتها وسط منافسة الدوحة 
القطرية، علماً بأن السباق سيحسم 
فـــي ١٦ مـــن شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل فــي اجتماع للجمعية 
الــعــمــومــيــة لــلــمــجــلــس الآســـيـــوي في 

العاصمة العمانية مسقط.
واطــــلــــع الأعـــــضـــــاء أيــــضــــاً عــلــى 
صالة الأريــنــا بجامعة الملك سعود 
حــيــث اســتــمــعــوا لــشــرح مــفــصــل من 
الله السبهان مساعد  المهندس عبد 
وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع 
وسط حضور الأمير فهد بن جلوي 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 

السعودية.
وبحسب الدكتور السبهان، فإن 
جامعة الملك سعود ستحظى بمجمع 
أولمــبــي ريــاضــي على مستوى كبير 
مــــن الـــــجـــــودة، إذ ســيــضــم مــســبــحــا 
أولمـــبـــيـــا دولـــــيـــــا، فـــضـــلا عــــن صــالــة 
لـــــ١٠ آلاف مشجع،  ريــاضــيــة تــتــســع 
وهـــي الــصــالــة الأكــبــر والأضــخــم في 
الــبــلاد وتضم ملاعب متعددة لكرة 
السلة والطائرة واليد والسباعيات 

ومضماراً لألعاب القوى.
ورافـــــق الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي 
بـــن عــبــد الــعــزيــز بـــن مــســاعــد، مــديــر 
لــجــنــة  الـــــريـــــاض ٢٠٣٠،  عــــــام مـــلـــف 
تـــقـــيـــيـــم مـــلـــف اســـتـــضـــافـــة الألــــعــــاب 

الــتــابــعــة للمجلس  الآســيــويــة ٢٠٣٠ 
الأولمبي الآسيوي في جولة شاملة 
الــريــاض، حيث زار أعضاء  بمدينة 
اللجنة الــعــديــد مــن المــواقــع الــتــي تم 
تــضــمــيــنــهــا فـــي مــلــف الـــريـــاض مثل 
منطقة الدرعية التاريخية، ومنطقة 
الــقــديــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد 
مــن المــشــاريــع الــريــاضــيــة الــعــمــلاقــة، 
إضافة مرافق التدريب ذات المستوى 
العالمي وأبــرز المعالم الحديثة التي 

بنيت وفـــق مــعــايــيــر عــالمــيــة كالبنى 
الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل المـــســـتـــدام وبـــرامـــج 
ومــــبــــادرات بــرنــامــج جــــودة الــحــيــاة 
التي تشكّل جزءاً رئيساً ضمن رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ وجوهراً حقيقيّاً لملف 
اســتــضــافــة الــريــاض لــــدورة الألــعــاب 

الآسيوية. 
كــمــا زار الـــوفـــد مــركــز الــريــاض 
الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي 
سيحتضن مسابقات الجمباز وكرة 

الريشة وتنس الطاولة والمصارعة، 
إضافة إلى استاد الملك فهد الدولي 
«درّة الملاعب» الذي سيرحّب بأبطال 

اق كرة القدم. 
ّ

وعش
وكـــــــان المـــجـــمـــع الأولمـــــبـــــي مــن 
محطات زيارة الوفد، حيث يعتبر 
المــجــمّــع مــنــطــقــة ريــاضــيــة مــمــيّــزة 
ومــتــنــوّعــة لمــا تحتويه مــن مرافق 
مــثــل الـــصـــالات الــخــضــراء ومــركــز 
الــدولــي. وسيستضيف  البولينغ 

المجمّع منافسات رياضية مهمّة 
الــيــد والبولينغ  المـــاء وكـــرة  كــكــرة 
وركــــــــوب الـــــــدراجـــــــات، بـــالإضـــافـــة 
إلــى اســتــاد الأمــيــر فيصل بــن فهد 
الــــذي ســيــكــون جـــاهـــزاً لاســتــقــبــال 
منافسات ألعاب القوى. واختتمت 
الـــلـــجـــنـــة زيــــارتــــهــــا المـــيـــدانـــيـــة فــي 
جامعة الملك سعود، واطلعت على 
مناطق جديدة يتم بناؤها حاليّاً 
لاســتــضــافــة نـــجـــوم كــــرة الــطــائــرة 

والهوكي والوشو والرجبي ٧.
واســتــمــعــت الــلــجــنــة إلــــى شــرح 
مــفــصــل حــــول خــطــة مــلــف الـــريـــاض 
٢٠٣٠ فـــي مــــزج الــثــقــافــة الــريــاضــيــة 
وشـــــغـــــف الــــجــــمــــهــــور مــــــع الأمـــــاكـــــن 
الــتــاريــخــيــة العظيمة فــي العاصمة 
الــــريــــاض، وتـــعـــرف أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
عــلــى الــتــطــلــعــات الــكــبــيــرة لمــســؤولــي 
الــتــي ستساهم بــإذن  الــريــاض  ملف 
الــــلــــه فـــــي مــــواكــــبــــة رغــــبــــة المـــجـــلـــس 

الأولمــــــبــــــي فـــــي إلـــــهـــــام جــــيــــل جـــديـــد 
يــحــب الــريــاضــة ويــتــخــذهــا أســلــوب 

حياة.  
وقـــال مــديــر عـــام مــلــف الــريــاض 
بــــن جــــلــــوي بــن  فـــهـــد  ٢٠٣٠ الأمــــيــــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن مــســاعــد: «ســعــدنــا 
بــاصــطــحــاب أعــضــاء لجنة التقييم 
بالمجلس الأولمبي الآسيوي في جولة 
شاملة لأبرز مرافق ومنشآت مدينة 
الرائعة  الــريــاض. ما يميّز مدينتنا 

هو المزيج ما بين التاريخ والحاضر 
والمستقبل، وهو ما شاهده أعضاء 
اللجنة خلال زيارتهم لمدينة الدرعيّة 
الــتــاريــخــيــة حــيــث الــتــاريــخ الــعــريــق، 
ومنشآتنا المميّزة في مختلف أرجاء 
الــذي نفتخر  المدينة حيث الحاضر 
الــقــديّــة حيث المستقبل  بــه، ومــديــنــة 

الذي نرتقبه جميعاً».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، عــقــد الأمــيــر 
عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
الـــريـــاض ٢٠٣٠، مساء  رئــيــس مــلــف 
أمس الأحد، اجتماعاً بلجنة التقييم 
بــالمــجــلــس  الأولمبي الآســـيـــوي ٢٠٣٠ 
بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن 
سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة 
الأولمبية السعودية عبر «اتصال عن 
بعد»، والأمير فهد بن جلوي بن عبد 
الــعــزيــز بــن مــســاعــد مــديــر عـــام ملف 
الرياض ، عدد من ممثلي القطاعات 

الحكومية  والخاصة. 
واطــلــعــت لــجــنــة الــتــقــيــيــم خــلال 
الاجتماع على رؤية وأهــداف مدينة 
الرياض من استضافة دورة الألعاب 
إلــى عــرض مرئي   الآسيوية، إضافة 
عن المنشآت والفنادق ووسائل النقل 
وقرية الرياضيين ومراكز  الخدمات 
الــتــي سيتم  واللوجيستية  الطبية 
توفيرها في حال استضافة الرياض 

للدورة الآسيوية. 
يذكر أن لجنة التقييم بالمجلس 
الأولمـــــبـــــي الآســـــيـــــوي والمــــكــــونــــة مــن 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي أنــــــدري كــريــكــوف، 
 والكورية الجنوبية جــو هــي بــارك، 
والأفغاني الدكتور يونس بوبالزاي، 
ومــمــثــل  المجلس الأولمــبــي الآســيــوي 
فينود تويري، تقوم بأعمالها حالياً 
في تقييم  ملف الرياض من الناحية 
الفنية قبل عقد الجمعية العمومية 
لــلــمــجــلــس الأولمـــــبـــــي الآســـــيـــــوي فــي 
السادس  عشر من ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل. 

جانب من الزيارة التفقدية لأعضاء لجنة التقييم لمركز الرياضي ويبدو أطفال من الجنسين يمارسون الكاراتيه

أعضاء لجنة التقييم يستمعون لشرح السبهان خلال زيارة مجمع رياضي في جامعة الملك سعود ( الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز الفيصل التقى أعضاء لجنة التقييم الآسيوية (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)

حافلة تنقلت أمس بأعضاء لجنة التقييم الآسيوية لمشاهدة منشآت ملف الرياض ٢٠٣٠ (الشرق الأوسط)

لوب: أنتظر بشغف أصعب «رالي داكار» في العالم
الرياض: عبد الرحمن العمار

كــــشــــف الــــفــــرنــــســــي ســـبـــســـتـــيـــان لــــوب 
نجم ســبــاقــات الــرالــيــات الــعــالمــي، أن فريق 
«البحرين رايد إكستريم» قادر على تحقيق 
نتائج مبهرة ومميزة ولافتة في «رالي داكار 
الــعــام  الـــذي سينطلق مطلع  الــســعــوديــة»، 
المقبل، موضحاً أن فريق البحرين «فريق 
طموح ويحمل على عاتقه مهمات كبيرة، 
قــــادرون على تحقيق نتائج  أنــنــا  وأعــتــقــد 
مــمــتــازة فـــي الــســبــاق المــقــبــل بــفــضــل خــبــرة 
شركة (برودرايف) الطويلة، وسجل مملكة 

البحرين الحافل في رياضة السيارات».
«الــــشــــرق  وقــــــــال فـــــي حــــــــوار خـــــــاص لـــــ
الأوســـــط»، «لا يـــزال فــريــق (الــبــحــريــن رايــد 
إكستريم) فريقاً فتياً، مــا يــزيــد الضغوط 
التي يواجهها من أجــل تحقيق توقعاته. 

ومع ذلك فقد أكملنا اختبار السيارة، وأنا 
واثـــق مــن قــدراتــهــا، وأتــطــلــع إلــى الانــطــلاق 
فــيــهــا فـــوق الــكــثــبــان الــرمــلــيــة الــســعــوديــة». 
وحـــول تــوقــعــاتــه بــشــأن تحقيق الــفــوز مع 
الفريق الجديد في سباق رالي داكار المقبل، 
قــال لــوب: «يكتسي رالــي داكـــار السعودية 
أهـــمـــيـــة خــــاصــــة بــالــنــســبــة لـــلـــفـــريـــق، ولـــي 
الرالي في  شخصياً، فهو أصعب سباقات 
الــعــالــم، ويــتــضــمــن الــعــديــد مــن الــتــحــديــات 
والــظــروف القاسية. وسيكون رالـــي داكــار 
الــســعــوديــة المــقــبــل مختلفاً بــســبــب مــســاره 

الجديد».
ويتطلب الفوز في رالــي داكــار الكثير 
من الاستعدادات، و«أنا متحمس لاختبار 
الـــســـيـــارة عــلــى رمـــــال الـــشـــرق الأوســــــط في 
نوفمبر (تشرين الثاني). لطالما كان الفوز 
في رالي داكار أحد أحلامي، وأنا واثق من 

قــدرتــي على تحقيقه مــع فــريــق (البحرين 
رايد إكستريم)».

وعـــــــــن تـــــحـــــولـــــه مـــــــن لاعـــــــــب جــــمــــبــــاز، 
لــيــصــبــح أحــــد أســـاطـــيـــر ســـبـــاقـــات الـــرالـــي، 
وســــــر الــــنــــجــــاحــــات الــــتــــي يــحــقــقــهــا حــتــى 
الآن، شـــدد عــلــى أن شــغــفــه بــالــريــاضــة بــدأ 
مــبــكــراً وهــــو طــفــل «ولـــطـــالمـــا كــنــت شــغــوفــاً 
بالسباقات الحماسية. وقــد جربت خلال 
مــســيــرتــي الـــعـــديـــد مـــن الأشــــيــــاء، بـــــدءاً من 
العمل ككهربائي، وصولاً إلى الجمباز، ثم 
المشاركة في بطولة العالم للراليات، وهو 

حلم طالما رغبت في تحقيقه».
لذا قررت الاستقالة من وظيفتي، ومن 
رياضة الجمباز، لأتمكن من التركيز على 
السباقات التنافسية، ولم يكن ذلك سهلاً 
البداية. ولكن بفضل إرادتــي وإيماني  في 
الــفــوز بــكــأس سباق  بــنــفــســي، تمكنت مــن 

«ســيــتــرويــن ســاكــســو» عـــام ١٩٩٩، لأتمكن 
بعد ذلك من تحقيق الفوز في سباقات أكبر 

وأكثر أهمية.
«أنا أستمتع جداً بخوض السباقات، 
وذلــك هــو سبب مشاركتي فيها، وبفضل 
السبب نفسه تمكنت من تقديم أفضل أداء 
في سباقاتي وتحقيق الفوز في البطولات».

وبخصوص السباقات الأكثر صعوبة 
بالنسبة لـــه، الــتــي واجــهــهــا عــلــى مـــدى ٢٠ 
عــامــاً، شــدد لــوب على أن كــل سباق يتميز 
بــتــحــديــاتــه الـــخـــاصـــة، بــــــدءاً مــــن المــنــاطــق 
الـــجـــبـــلـــيـــة والمــــــواقــــــع الــطــبــيــعــيــة الـــشـــاقـــة، 
وصولاً إلى الظروف القاسية غير المتوقعة. 
وبالنسبة لرالي داكار، «كنت دائماً أفكر في 
تجربة هذه المغامرة التي تحمل الكثير من 
الألــغــاز والمــفــاجــآت. إنــه سباق طويل جداً، 
ولم يتمكن جميع المتنافسين من الوصول 

إلى خط النهاية، وقليل منهم فقط يتمكن 
من تحقيق نتيجة مرضية».

وحول الاهتمام الجماهيري بسباقات 
رالـــي داكـــار وشغفها بــهــذه الــريــاضــة، أكد 
نــجــم الــســبــاقــات الــعــالمــي، أن الـــرالـــي يمثل 
ريــاضــة حــمــاســيــة جـــداً ومــبــتــكــرة، ولديها 
قاعدة جمهور واسعة من مختلف الأجيال 
والـــخـــلـــفـــيـــات. و«أنــــــــا أعـــتـــقـــد أن اهـــتـــمـــام 
الجمهور بهذه الرياضة يزداد تدريجياً في 
كل عام، كما أن المزيد من السائقين الشباب 
يــنــضــمــون إلــيــهــا فـــي كـــل عــــام بــخــبــراتــهــم 

وذكائهم وقدراتهم المتميزة».
وبسؤاله عن سر العودة للمشاركة في 
رياضة السيارات بعد ١٤ شهراً من اعتزاله، 
قال لوب إن ذلك لم يكن اعتزالاً، بل تغييراً 
ناجحاً في مسيرته، فقد بدأ أولاً في سلسلة 
ســبــاقــات «جــي تـــي»، ثــم فــي بطولة العالم 

لسيارات السياحة ورالي داكار. ومنذ عام 
٢٠١٦، كان شغوفاً بالفوز في رالي داكار، 

وهذا ما دفعه إلى العودة.
وفــيــمــا يــخــص خــبــرتــه الــطــويــلــة في 
سباقات الرالي، وما يحتاجه من دعم فني 

وتجهيز نفسي قبل السباق، قال: 
«شــــاركــــت عــلــى مــــدى ســنــوات 

في السباقات مع العديد من 
الفرق في مختلف الظروف، 
ما أتــاح لي إمكانية تطوير 
قدراتي، وتعزيز خبرتي في 
كـــل ســـبـــاق. ويُـــعـــد الــوجــود 
فــــي فـــريـــق مـــتـــطـــور وداعـــــم 
أحـــد أبـــرز أســبــاب الــنــجــاح، 
فضلاً عن الإرادة والعزيمة 

الـــلازمـــتـــين لــلــنــجــاح فـــي هــذا 
المجال».

فترة التوقف فرصة لفلادان لتقوية «الصفوف الخلفية»

«مشاكل الدفاع» مدرب الأهلي يبحث عن حلول لـ
جدة: إبراهيم القرشي

وضع الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي 
تعزيز الجانب الدفاعي أولوية قصوى خلال مرحلة 
الإعداد بفترة التوقف الحالية لحلول «أيام الفيفا»، 
حيث ينتظر أن يركز خلال البرنامج الإعدادي على 
تصحيح الأخطاء المتكررة التي يقع بها لاعبو الدفاع؛ 

طمعا في تجنبها في المباريات المقبلة للفريق.
المــــدرب ميلويفيتش الاكــتــفــاء بحصص  وقـــرر 
النادي؛  تدريبية يومية خــلال فترة الإعــداد بمعقل 
تأهباً لعودة المنافسات الرياضية، وذلك بعد الراحة 
التي منحها للاعبيه، وتمتد لـ٥ أيام تزامنا مع عودة 
بعثة الفريق من مدينة الباحة عقب تحقيق الفريق 
لفوز ثمين على العين ٤ - ٣ في المواجهة التي جمعت 
الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية 
لــدوري كأس الأمير محمد  الرابعة  لحساب الجولة 

بن سلمان للمحترفين.
كما طالب مدرب الأهلي الجهاز الإداري بتأمين 
مباراة ودية إلى اثنتين خلال فترة التوقف للوقوف 
عــلــى جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه، وتــطــبــيــق عــــدد مـــن الــجــمــل 
التكتيكية التي ينوي الاستعانة بها في المباريات 

الرسمية.
المــــدرب ميلويفيتش لاعــبــي الشق  وسيخضع 
الدفاعي بالفريق لتدريبات خاصة لزيادة الانسجام 
بين اللاعبين وتجنب الأخطاء التي وقعوا بها خلال 
المــبــاريــات المــاضــيــة، فــي الــوقــت الـــذي سيعمل على 
تعزيز أدوار الظهيرين في تعزيز الهجمة في حال 

امتلاك الفريق للكرة.
المــدرب ميلويفيتش من الجهاز الطبي  وطالب 
تــقــريــرا مــتــكــامــلا عــن الـــحـــالات المـــوجـــودة بــالــعــيــادة 
الطبية، وأبرزها حالة الحارس محمد العويس الذي 
ينتظر أن يتجاوز الاخــتــبــارات الطبية مع انطلاقة 
تــحــضــيــرات الــفــريــق والـــدخـــول تــدريــجــيــاً للمشاركة 
الــتــي ينتظر أن تنطلق  الــجــمــاعــيــة  الــتــدريــبــات  فــي 
نهاية الأسبوع الحالي؛ استعدادا لعودة المنافسات 

الرياضية مجددا بعد التوقف.
وكـــــــان الــــعــــويــــس عــــانــــى الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة مــن 
إصــابــة فــي أوتـــار مفصل الــقــدم غيبته عــن المشاركة 
مـــع الــفــريــق فـــي المـــبـــاريـــات المــاضــيــة، حــيــث يخضع 
لبرنامج علاجي وتأهيلي ينتظر أن ينتهي الأيــام 

القليلة المقبلة للعودة التدريجية لتدريبات الفريق 
الجماعية خلال فترة التوقف. ونجح المدرب الصربي 
في مصالحة الجماهير الأهــلاويــة بالعودة لجادة 
الانتصارات مجددا بعد خطف فوز ثمين على العين 
بشق الأنــفــس بعد الــخــســارة مــن النصر فــي نصف 
نهائي كــأس خــادم الحرمين الشريفين، والخسارة 
أمام الاتحاد في الجولة الثالثة للدوري، بينما أثار 
المـــدرب ميلويفيتش ولــوج مــرمــاه لـــ٣ أهـــداف، الأمــر 
الذي أشار إلى أن الأخطاء الدفاعية باتت تكرر من 
لاعبيه، وهو ما سيعكف على تصحيحه ومعالجته 
خلال فترة التوقف. وانتقد الصربي ميلويفيتش، 
أداء لاعبي خط الدفاع بالفريق بسبب الأخطاء التي 
يرتكبونها خــلال المــبــاريــات، واصــفــا أخــطــاء لاعبي 
الــشــق الــدفــاعــي بــالــســاذجــة، بينما شــهــدت المــبــاراة 
تسجيل محترف الفريق السوري عمر السومة لأول 
هــاتــريــك، كــمــا ســجــل الــغــانــي صــامــويــل أوســــو أول 

أهدافه مع الفريق الأهلاوي.
وســـيـــفـــتـــقـــد الأهــــــلــــــي خـــــــلال مــــرحــــلــــة الإعـــــــــداد 
بــفــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة لــعــدد مــن لاعــبــيــه المحليين 
والأجــانــب المنضمين للمنتخبات الوطنية أبرزهم 
الله حسون  محمد خبراني وحسين المقهوي وعبد 
للانضمام للمنتخب السعودي الأول، وعبد الباسط 
هندي وعبد الرحمن غريب لانضمامهما للأخضر 
الأولمــبــي، إلــى جــانــب عمر السومة الـــذي غـــادر جدة 
للالتحاق بمنتخب بـــلاده بعد أن ضمه التونسي 
نــبــيــل مــعــلــول لــلــقــائــمــة المــســتــدعــاة لــخــوض وديــتــي 
أوزبكستان والأردن يومي ١٢ و١٦ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــجـــاري، عــلــى أن يــعــود فـــور الانــتــهــاء من 
مهمته للالتحاق بتدريبات الفريق الأهلاوي مجددا 

تأهبا لمواجهة الكلاسيكو.
ويــحــتــل الــنــادي الأهــلــي المــركــز الــثــانــي بــجــدول 
ترتيب فــرق مسابقة دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
نــقــاط بــعــد تحقيق  ســلــمــان للمحترفين بــرصــيــد ٩ 
٣ انـــتـــصـــارات بــــالــــدوري، بــيــنــمــا ســيــســتــهــل الأهــلــي 
مواجهاته مع عودة المنافسات بمواجهة من العيار 
الثقيل، حيث سيواجه الشباب في كلاسيكو الكرة 
السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بجدة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم ٢٣ نوفمبر 

الجاري.
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قلق في الشباب من إصابة بانيغا

«الانضباط والأخلاق» تغرّم الاتحاد مالياً

الرياض: عبد الرحمن العمار

سيفتقد فريق الشباب خلال 
مــواجــهــة الأهـــلـــي خـــدمـــات لاعــبــه 
الأرجنتيني إيفر بانيغا، بعد أن 
أعــلــن الـــنـــادي الــعــاصــمــي إصــابــة 

اللاعب بتمدد في عضلة الفخذ، 
مع غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل 
عن أسبوعين، بناء على التقرير 
الـــطـــبـــي، بــيــنــمــا تـــحـــوم الــشــكــوك 
حـــيـــال لـــحـــاق الـــلاعـــب بــمــواجــهــة 
الأهـــلـــي، حــيــث يــحــتــاج لبرنامج 

علاجي وتأهيلي من الإصابة، لا 
يقل عن ١٠ أيام، قبل العودة إلى 
الــتــدريــبــات الجماعية، مــا يعني 
صعوبة الجاهزية الفنية لمواجهة 

الكلاسيكو.
وأصيب بانيغا خلال مباراة 

الــتــي كسبها  الــفــتــح،  أمـــام  فريقه 
الشباب ٣-١. إذ اضطر البرتغالي 
بـــيـــدرو كــايــشــيــنــيــا مـــــدرب فــريــق 
الــــشــــبــــاب إلـــــــى اســــتــــبــــدالــــه عــنــد 
الدقيقة ٥٤ باللاعب الشاب تركي 
العمار الذي سجل هدف التعديل 

لفريقه والهدف الثالث.
الـــشـــبـــاب يــتــصــدر  يـــذكـــر أن 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
بـــ١٠ نقاط، متساوياً مع الهلال، 
بـــعـــد مـــــــرور ٤ جـــــــولات مــــن عــمــر 

المسابقة.

جدة: إبراهيم القرشي

كثفت إدارة الاتحاد تحركاتها 
خــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة لــتــأمــين 
سيولة مالية بخزينة النادي تفي 
بــســداد مستحقات لاعــبــي الفريق 
الـــخـــراع، ومعن  الــســابــقــين، فيصل 
الـــحـــذيـــفـــي، إلــــــى جــــانــــب الـــغـــرامـــة 
المــفــروضــة عــلــى الـــنـــادي مــن لجنة 
الانــــضــــبــــاط والأخــــــــــلاق، والمــــقــــدرة 

بأكثر من ٤٨ ألف ريال.
وألــــــزمــــــت لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط 
والأخلاق إدارة الاتحاد أمس بسداد 
٣٨٣٩٥ ريالاً، بسبب امتناع النادي 
عــــن تــنــفــيــذ قــــــرار مـــركـــز الــتــحــكــيــم 
الــصــادر لصالح اللاعب  الرياضي 
فـــيـــصـــل الـــــخـــــراع، كـــمـــا تــــم تــغــريــم 
النادي غرامة أخرى بـ١٠ آلاف ريال، 
لامتناع النادي عن تنفيذ قرار غرفة 
فــض المـــنـــازعـــات، الـــصـــادر لصالح 

اللاعب معن الحذيفي.
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط 
والأخــلاق ألزمت إدارة الاتحاد في 
يوليو (تموز) الماضي بقرار مركز 
التحكيم الرياضي الذي توجه إليه 
الـــخـــراع بــعــد اعــتــراضــه عــلــى حكم 
غــرفــة فـــض المـــنـــازعـــات بــاحــتــســاب 
ألــــف ريـــــال لــصــالــحــه، ليظفر   ٤٠٠
بحكم آخر لصالحه بمبلغ يتجاوز 

المليون و٥٠٠ ألف ريال.
إلى ذلك، يتوافد لاعبو الاتحاد 

الــــيــــوم إلـــــى نـــاديـــهـــم إيــــذانــــاً بــبــدء 
لــعــودة المنافسات  مــرحــلــة الإعــــداد 
الــريــاضــيــة مـــجـــدداً بــعــد الــتــوقــف، 
الــبــرازيــلــي فابيو  فيما ســيــحــرص 
كاريلي على الاجتماع بهم لشرح 
البرنامج الإعــدادي لهم، مع حثهم 
الــجــهــد والــحــضــور  عــلــى مضاعفة 
الـــذهـــنـــي الـــعـــالـــي فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
للاستفادة مــن فترة التوقف، بما 
ينعكس على عـــودة قــويــة للفريق 

بالمرحلة المقبلة.
وعـــكـــف كــاريــلــي فـــي الــيــومــين 
الماضية على التنسيق مع الجهاز 
الإداري حـــيـــال مــتــطــلــبــات مــرحــلــة 
الإعــــــــــــداد والـــــخـــــطـــــوط الـــعـــريـــضـــة 
للبرنامج التدريبي المتكامل الذي 
ســيــخــضــع لــــه الــــلاعــــبــــون، والـــــذي 
الــفــريــق لمــواجــهــة  سيشمل خـــوض 
إلــى اثنتين وديــتــين لــلــوقــوف على 
جهازية لاعبي الفريق للمباريات 
الرسمية ومـــدى إلمامهم بالخطط 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســيــحــرص على 
تــطــبــيــق عــــدد مــنــهــا فـــي الــبــرنــامــج 

الإعدادي.
وكــــــــــشــــــــــف مــــــــــصــــــــــدر مــــطــــلــــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــبــرنــامــج  لــــ
الإعـــــــــــــــــدادي لـــــكـــــاريـــــلـــــي ســـيـــشـــمـــل 
حــصــتــين تــدريــبــيــتــين لـــعـــدة أيــــام، 
ســتــحــتــضــنــهــمــا صــــالــــة الـــلـــيـــاقـــة 
البدنية وملعب النادي الرئيسي، 
إلى جانب محاضرات فنية تثقيفية 

للاعبين، قبل التدرج للعودة لحصة 
تدريبية يومية، تزامناً مع اقتراب 

انتهاء فترة التوقف.
وسيعمل كاريلي مع انطلاقة 
تــدريــبــات الــفــريــق الــجــمــاعــيــة على 
تــعــزيــز الــجــانــب الــلــيــاقــي للاعبين، 
إلى جانب تصحيح الأخطاء التي 
وقـــع بــهــا الــلاعــبــون فــي المــبــاريــات 
يـــفـــرض  المـــــاضـــــيـــــة، ويــــنــــتــــظــــر أن 
تــدريــبــات خــاصــة لــلاعــبــي الــدفــاع، 
إلــــــــى جـــــانـــــب إخــــــضــــــاع عــــــــدد مــن 
اللاعبين لتدريبات خاصة، ومنها 
ألــكــســنــدر بريجوفيتش  الــصــربــي 

لزيادة حساسيته أمام المرمى.
وينتظر أن يخضع اللاعبون 
مــــع بــــدايــــة المـــرحـــلـــة لــلــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة، فــي الــوقــت الـــذي واصــلــت 
الاتـــــحـــــاد  بــــــنــــــادي  الــــــكــــــرة  إدارة 
تــحــركــاتــهــا لــلــتــنــســيــق لمــواجــهــتــين 
وديــــتــــين، يــنــتــظــر أن يــخــوضــهــمــا 
الفريق خلال فترة التوقف الحالية 
بسبب «أيام الفيفا»؛ حيث تنتظر 
الـــــرد بـــالمـــوافـــقـــة مـــن قــبــل عــــدد من 
الأنــــديــــة، مــنــهــا الــعــين وجـــــدة، إلــى 
جـــانـــب عـــــدد مــــن الأنــــديــــة بـــــدوري 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين، لــــتــــنــــســــيــــق خـــــوض 
مـــواجـــهـــات وديــــة مـــع الـــفـــريـــق، في 
حـــين حـــرصـــت عــلــى تـــأمـــين جميع 
احتياجات المرحلة الحالية للاعبي 

الفريق.
ويـــفـــتـــقـــد فــــريــــق الاتـــــحـــــاد مــع 

انطلاقة تدريبات الفريق اليوم ٩ من 
لاعبيه؛ حيث سيغيب الثنائي فهد 
المولد وعبد الرحمن العبود بداعي 
الإصـــابـــة وزيــــاد الــصــحــافــي وعبد 
الإلــه المالكي لانضمامهما لقائمة 
المنتخب السعودي الأول وسعود 
الــحــمــيــد ومــهــنــد الشنقيطي  عــبــد 
وهــــــــارون كــــمــــارا لـــوجـــودهـــمـــا فــي 
قائمة الأخضر الأولمبي، والثنائي 
المــــصــــري أحــــمــــد حــــجــــازي ولاعــــب 
مــنــتــخــب الــــــــرأس الأخــــضــــر غــــاري 
رودريغيز لانضمامهما لمنتخبي 

بلادهما.
وبــــــدأ فـــهـــد المــــولــــد يـــــوم أمـــس 
الـــذي سيمتد  الــعــلاجــي،  برنامجه 
لأكثر من ١٠ أيــام قبل الدخول في 
بـــرنـــامـــج تــأهــيــلــي يــســبــق الـــعـــودة 
لـــلـــتـــدريـــبـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، وكـــذلـــك 
الـــذي سيخضع لبرنامج  الــعــبــود 
عـــلاجـــي وتـــأهـــيـــلـــي خـــــلال الــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة. وتــــحــــوم الـــشـــكـــوك حـــول 
الـــثـــنـــائـــي فــــي الـــلـــحـــاق بــمــواجــهــة 
الـــفـــريـــق المـــقـــبـــلـــة أمـــــــام الــفــيــصــلــي 
لــدوري  لحساب الجولة الخامسة 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وكانت إدارة الاتحاد حرصت 
عــلــى الــجــلــوس مــع المــــدرب كاريلي 
ومـــنـــاقـــشـــتـــه حـــيـــال الـــنـــتـــائـــج غــيــر 
المرضية وتــراجــع مستوى الفريق 
مــــن مـــــبـــــاراة إلـــــى أخــــــــرى، مـــجـــددة 

الثقة بالمدرب الذي شرح مسببات 
تعادل الفريق مؤخراً أمام التعاون، 
الجمعة المــاضــي، لحساب الجولة 
ــــــرابــــــعــــــة لــــــــلــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي  ال
للمحترفين، وذلك بعد الفوز الذي 
حققه على الأهلي في الجولة التي 

سبقتها.
وأكــدت إدارة الاتحاد للمدرب 
كاريلي ثقتها الكبيرة به لتصحيح 
مــــســــار الـــفـــريـــق وإعــــــادتــــــه لـــجـــادة 
الانـــــتـــــصـــــارات مـــــجـــــدداً، وتــحــقــيــق 
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تـــرضـــي جــمــاهــيــر 
الفريق، مشيراً إلى دعمها الكامل 
الــتــدريــبــيــة  لــه لتطبيق منهجيته 
والسعي لتأمين جميع متطلبات 
المـــرحـــلـــة لــــلإعــــداد الأمـــثـــل لــلــفــريــق 
لعودة انطلاقة المنافسات الرياضية 

مجدداً.
وأعربت الجماهير الاتحادية 
الــذي  الــتــعــادل  عــن استيائها بــعــد 
خــرج بــه على أرضـــه مــع الــتــعــاون، 
 سبب التعادل لمدرب الفريق 

ً
محملة

وعـــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين لـــعـــدم ظــهــور 
الفريق بالمستوى المطلوب وخسارة 
نقطتين هامتين للفريق، في الوقت 
الــذي أكــد كاريلي على قدرته على 
تصحيح أخطاء الفريق والتطور 
لـــلأفـــضـــل فــــي المــــبــــاريــــات المــقــبــلــة، 
مـــنـــوهـــاً عـــلـــى حــــرصــــه لاســـتـــغـــلال 
فترة التوقف للعودة للمنافسات 

بكل قوة.

نجم الراليات 
الفرنسي 
سبستيان 

لوب (الشرق 
الأوسط)
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هوية المتصدر تغيرت ثلاث مرات خلال مواجهات المرحلة الثامنة... وأستون فيلا وساوثهامبتون يواصلان تقديم النتائج المفاجئة

الدوري الإنجليزي ينذر بمنافسة مفتوحة وموسم قد يكون الأفضل منذ ١٩٩٢
لندن: «الشرق الأوسط»

تغيّرت هوية متصدر الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثلاث 
مـــــرات خــــلال مـــواجـــهـــات المــرحــلــة 
الـــثـــامـــنـــة بـــــدايـــــة هــــــذا الأســــبــــوع 
قــبــل أن يحسمها ليستر سيتي 
لصالحه بفارق نقطة عن توتنهام 
وليفربول لتوقف المنافسات من 

أجل المشاركات الدولية.
كـــــــان ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون هــو 
مــتــصــدر الـــــــدوري المـــمـــتـــاز بــدايــة 
يـــوم الأحــــد إثـــر فــــوزه الــجــمــعــة ٢ 
- صــفــر عــلــى نــيــوكــاســل، إلا أنــه 
خــســرهــا لــصــالــح تــوتــنــهــام الــذي 
فاز بصعوبة بهدف يتيم لهاري 
كين على وست بروميتش، قبل أن 
الــنــادي اللندني لليستر  يفقدها 
سيتي الفائز على ولفرهامبتون 
بالنتيجة ذاتــهــا، فــي حــين فشل 

ليفربول في استعادتها بعد 
المــرحــلــة السابعة  إنــهــائــه 

مـــــتـــــصـــــدراً، بـــاكـــتـــفـــائـــه 
بـــالـــتـــعـــادل ١ - ١ مع 
مــضــيــفــه مــانــشــســتــر 

سيتي.
ومـــــــــــــع نـــــهـــــايـــــة 
المـــرحـــلـــة الـــثـــامـــنـــة، 
تــفــصــل ســـت نــقــاط 
بين ليستر بطل عام 
٢٠١٦ ومــانــشــســتــر 

ســــــيــــــتــــــي صــــــاحــــــب 
المـــركـــز الـــعـــاشـــر والــــذي 

خــــــاض مــــــبــــــاراة أقــــــل أســـــوة 
بــأســتــون فــيــلا الـــســـادس، والـــذي 
انــتــزع نصراً مثيراً على آرسنال 
٣ - صفر في ختام الجولة الثامنة. 
الــدولــيــة التي  ومــع فترة التوقف 
تستمر أسبوعين ستبدأ الفرق في 
إعـــادة حساباتها مــن أجــل عــودة 
أكـــثـــر قــــوة فـــي دوري يـــنـــذر بــأنــه 

سيكون ساخناً هذا الموسم.
وكــشــف الإســبــانــي جوسيب 
غــــــوارديــــــولا، مــــــدرب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي قـــبـــل مـــواجـــهـــة لــيــفــربــول 
المـــــوســـــم ســيــشــهــد  إلـــــــى أن هـــــــذا 
مــنــافــســة مــفــتــوحــة بـــين أكــثــر من 
فريق بعد النتائج المتقلبة التي 
حـــدثـــت لــلــجــمــيــع فــــي الأســـابـــيـــع 
الأولـــــى لــلــبــطــولــة. وســــار سيتي 
وليفربول كتفاً بكتف في صراع 
لا سابق له على اللقب في موسم 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، قبل أن يفوز فريق 
غــــوارديــــولا بــالــلــقــب بــرصــيــد ٩٨ 
لــلــيــفــربــول، لكن  نقطة مــقــابــل ٩٧ 

التالي  الأخير عــوّض في الموسم 
وحـــســـم الــلــقــب بـــفـــارق كــبــيــر عن 

أقرب مطارديه.
وأثبت الموسم الحالي أيضاً 
أنـــــــه لا ســــابــــق لـــــه بــــعــــد هـــزيـــمـــة 
ليفربول المذلة ٧ - ٢ أمام أستون 
فـــيـــلا، بــيــنــمــا فــــاز ســيــتــي، الـــذي 
يــحــتــل المـــركـــز الـــعـــاشـــر، بــمــبــاراة 
واحدة فقط من أول ٧ لقاءات. وقال 
غوارديولا «في ظل وجود جائحة 
كورونا أصبح الوضع مختلفاً... 
هـــنـــاك فــــرق أخـــــرى قـــويـــة، حــافــظ 
لــيــســتــر سيتي 
على مستواه 
مــنــذ أواخـــر 
المــــــــــــوســــــــــــم 
المـــــــاضـــــــي، 
وقــــــطــــــع 

آرســـــنـــــال خــــطــــوة كـــبـــيـــرة إلـــى 
الأمام، وأصبح لدى توتنهام 
هــوتــســبــيــر ومـــدربـــه جــوزيــه 
مورينيو الفريق الذي يريده، 
كما أن تشيلسي بعد بداية 
غير مستقرة عــاد وأثبت 
أنــه يملك تشكيلة كبيرة 
تمكّنه من اتباع سياسة 
المـــــنـــــاوبـــــة بـــــين الـــلاعـــبـــين 
الــــبــــارزيــــن. ربـــمـــا لا يــكــون 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد حــالــيــاً 
النتائج فــي أفضل  مــن حيث 
حالاته، لكننا شاهدنا مدى 
كــفــاءة التشكيلة فــي نهاية 

الموسم الماضي».
والأمــــــر نــفــســه أكــــد عليه 
الألماني يورغن كلوب، مدرب 
لــيــفــربــول، بــقــولــه «نــعــم، كــان 
القليلة  التنافس في الأعـــوام 
المـــــــاضـــــــيـــــــة مـــــــحـــــــصـــــــوراً بـــين 
فريقين أو ثــلاثــة، هــذا الموسم 
الأمــر يبدو مختلفاً الكل أمامه 

فرصة».
وعلى غير العادة من فريق 
بــالــغــزارة التهديفية ظهر  تميز 
هجوم مانشستر سيتي عقيماً 

فــي مــبــاريــاتــه الــســبــع الأولــــى في 
الـــــدوري هـــذا المــوســم وكـــان الأمــر 
جلياً مرة أخرى في المواجهة أمام 
ليفربول على ملعب الاتحاد التي 

انتهت بالتعادل ١ - ١.
وكـــــــان ســـيـــتـــي رغــــــم إنـــهـــائـــه 
المــــوســــم المــــاضــــي فــــي الـــوصـــافـــة 
بفارق ١٨ نقطة عن ليفربول حامل 
الــلــقــب، إلا أن مــانــشــســتــر سيتي 
الـــدوري أكثر  سجل ١٧ هدفا فــي 

من غريمة.
وأحرز فريق المدرب الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا ٣٠٣ أهــداف 
في الدوري خلال المواسم الثلاثة 
المـــوســـم  المـــنـــصـــرمـــة، إلا أن هـــــذا 
يــعــانــي كــثــيــراً فــي إنــهــاء الــفــرص 
حــتــى أن لاعــبــيــه يــهــدرون ركــلات 
الــــجــــزاء أيــــضــــاً. واكـــتـــفـــى ســيــتــي 
بهدف واحد في كل من مبارياته 

الخمس الأخيرة في الدوري.
ولــــكــــن بـــفـــضـــل تـــحـــسّـــن خــط 
الـــــدفـــــاع، لا ســـيـــمـــا مـــنـــذ وصــــول 
البرتغالي روبن دياز من بنفيكا 
ولــــعــــبــــه إلـــــــى جـــــانـــــب الـــفـــرنـــســـي 
أيــمــيــريــك لابــــورت فــي مــركــز قلب 
الدفاع، بقي سيتي في موقع جيد 

متخلفاً بست نقاط عن الصدارة 
وفي حوزته مباراة مؤجلة.

ولكن مع اكتفاء الفريق بثلاثة 
انتصارات من أول سبع مباريات 
في الدوري مقابل مثلها تعادلات 
وهزيمة واحدة، أظهر ذلك أنه لم 
يعد القوة الضاربة التي سمحت 
له بتحقيق اللقب المحلي لموسمين 
على التوالي عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
حاصداً ١٩٨ نفطة من أصــل ٢٢٨ 

ممكنة.
كــــان عــلــى ســيــتــي أن يتأقلم 
مـــــع غــــيــــاب رأس حــــربــــة صـــريـــح 
لــفــتــرة طــويــلــة بسبب إصــابــة كل 
من الأرجنتيني سيرجيو اغويرو 
والــبــرازيــلــي غــابــريــال خيسوس، 
أنـــــه يــمــلــك  إلا أن الأخــــيــــر أظــــهــــر 
حساً تهديفياً عندما سجل هدفاً 
جميلاً وذكــيــاً ضــد ليفربول، في 
مــبــاراتــه الأولـــى فــي الــــدوري منذ 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة. ومـــــن المــتــوقــع 
عــودة أغــويــرو بعد فترة التوقف 
الـــدولـــيـــة، حــيــث ســيــعــوّل سيتي 
عــلــى أفـــضـــل هــــــدّاف فـــي تــاريــخــه 

للمنافسة على اللقب.
وفـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لا 

يــــزال الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا (٢٧ 
عـــامـــاً) يــبــحــث عـــن دوره الــثــابــت 
والمــنــاســب فــي الــفــريــق عــلــى رغــم 
لمعان بريقه في بعض المناسبات.
فــــي المـــــبـــــاراة أمـــــــام المــضــيــف 
إيــــفــــرتــــون المـــهـــمـــة جـــــداً لـــلـــمـــدرب 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي أولــــــــــــــــي غـــــــونـــــــار 
ســولــســكــايــر، الـــــذي بــــات مــوقــعــه 
فــــــي خـــــطـــــر، اخــــــتــــــار الأخــــــيــــــر أن 
يـــبـــدأ المـــواجـــهـــة بــالــدفــع بــكــل من 
الاسكوتلندي سكوت ماكتوميني 
والبرازيلي فريد في خط الوسط 
مبقياً بوغبا على مقاعد البدلاء، 
في حين أشرك البرتغالي المتألق 
برونو فرنانديز في مركز صناعة 

الألعاب.
ونـــــجـــــحـــــت الــــتــــشــــكــــيــــلــــة فـــي 
الــخــروج بــالــفــوز ٣ - ١ مــن ملعب 
«غــوديــســون بــــارك»، حيث سجل 
فرنانديز، أفضل لاعب في المباراة، 
هــدفــين وصــنــع الــثــالــث، فــي حين 
اكــتــفــى الــفــرنــســي بــبــضــع دقــائــق 
بعد نزوله بديلا في الدقيقة الـ٨٢.
ودافع سولسكاير عن بوغبا 
الــــذي تــســبــب فـــي ركــلــة جــــزاء في 
الــخــســارة صفر - ١ أمـــام آرســنــال 

في المرحلة السابعة، مشيراً إلى أن 
الدولي الفرنسي يسعى لاستعادة 
لياقته بشكل كــامــل لتعافيه من 
إصابة في الكاحل الموسم الماضي، 
إضـــــافـــــة إلــــــى فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد الـــــذي ألـــــمّ بـــه فـــي وقــت 

سابق من الحالي.
وأثـــــار بــوغــبــا الــفــائــز بــكــأس 
الـــعـــالـــم عـــــام ٢٠١٨ مــــع مــنــتــخــب 
فرنسا التكهنات بشأن مستقبله 
مع يونايتد الــذي يربطه به عقد 
حــتــى عـــام ٢٠٢٢، عــنــدمــا اعــتــرف 
مـــنـــذ فــــتــــرة وجــــيــــزة بــــــأن الــلــعــب 
لصالح ريال مدريد الإسباني هو 

بمثابة حلم.
ومن أبرز مظاهر هذه الجولة 
هو الانتصار العريض الذي حققه 
فريق أستون فيلا «مفاجأة» هذا 
المــــوســــم عـــلـــى آرســـــنـــــال بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة. وكـــــان فــيــلا الـــــذي عــانــي 
كـــثـــيـــراً المــــوســــم المــــاضــــي لــتــفــادي 
الــهــبــوط قــد حــقــق فـــوزاً تاريخياً 
لــيــفــربــول ٧ - ٢ فــي المرحلة  عــلــى 
الثالثة فرفع رصيده إلى ١٥ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــــســــادس مـــع مـــبـــاراة 
مؤجلة إذا فاز بها يمكنه الوصول 

للصدارة.
ودخـــــــــــل آرســــــــنــــــــال المـــــــبـــــــاراة 
مــنــتــشــيــاً بــعــد عـــودتـــه مـــن ملعب 
أولد ترافورد الخاص بمانشستر 
بــالــفــوز ١ - صــفــر، لكنه  يونايتد 
فــوجــئ بــمــنــافــس عنيد ألــحــق به 
خـــســـارة فـــادحـــة عــلــى أرضــــه هي 
الـــرابـــعـــة لــــه هـــــذا المــــوســــم مــقــابــل 
٤ انـــتـــصـــارات لــيــبــقــى فـــي المــركــز 

الحادي عشر مع ١٢ نقطة.
وعـــلـــق إيـــــان رايـــــت أســـطـــورة 
آرســــنــــال عـــلـــى خــــســــارة آرســـنـــال 
أمـــام فــيــلا قــائــلاً «هـــذا الأداء كــان 
من بين أسوأ ما شاهدته للفريق 
مـــن الـــجـــوانـــب كـــافـــة. يــحــتــاجــون 
الــخــطــوط، ويحتاجون  إلــى كسر 
إلـــــــى مــــســــاحــــة لـــتـــســـديـــد الــــكــــرة، 
يبتعد هذا الأداء بملايين الأميال 
عــــــن الــــــعــــــرض ضــــــد مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد. كان لاعبو فيلا أفضل». 
وستكون فرصة التوقف الدولية 
مــنــاســبــة جـــيـــدة جــــدا لــلإســبــانــي 
مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا، مــــدرب آرســـنـــال، 
لتصحيح الأوضــــاع وقـــال «كنت 
أتــمــنــى خـــوض مـــبـــاراة فــي الــيــوم 
الــتــالــي حــتــى نــزيــل هـــذه المـــبـــاراة 
مـــن ذاكـــرتـــنـــا، لــكــن فـــي الــلــحــظــات 
الــصــعــبــة والــســيــئــة تــحــصــل على 
الكثير من الأشياء. أرغب في رؤية 

كيف سيكون رد فعل اللاعبين وما 
لـــوم بعضنا  إذا كــنــا ســنــبــدأ فـــي 
بعضاً أو فقط سننظر لأنفسنا 
فــي المـــــرآة، ثــم نــحــاول أن نصبح 
أفضل مما كنا عليه أمام أستون 

فيلا».
وأضـــاف «سنستجمع قوانا 
القتالية والثقة  الــروح  ونستعيد 
والالــــــتــــــزام الـــــــذي أظــــهــــرنــــاه مــنــذ 

قدومي إلى هنا في كل مباراة».
وفـــــي تـــوتـــنـــهـــام الــــــذي يــبــدو 
متألقاً هذا الموسم لدرجة ترشيح 
البعض له للمنافسة على اللقب، 
من حق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو أن يسعد بوجود مهاجم 
مـــثـــل هـــــــاري كــــين بــــين تــشــكــيــلــتــه 
بــعــدمــا منحه الأخــيــر الكثير من 
النقاط التي كانت تبدو عنيدة، 
وأخرها الفوز بهدف وحيد أمام 

وست بروميتش الأحد.
واســتــمــتــع الإنـــجـــلـــيـــزي آلان 
شيرر بموقعه كالهداف التاريخي 
لــــلــــدوري المـــمـــتـــاز لــفــتــرة طــويــلــة، 
وتـــحـــديـــداً مــنــذ اعـــتـــزالـــه فـــي عــام 
الــتــنــبــه الآن  أن عــلــيــه  ٢٠٠٦، إلا 
لإمكانية خسارة هذا الشرف في 
حال واصل قناص توتنهام هاري 
كين تألقه. ويتصدر شيرر لاعب 
نــيــوكــاســل وبـــلاكـــبـــيـــرن الــســابــق 
قائمة هدافي الدوري الممتاز (أي 
منذ عام ١٩٩٢) مع ٢٦٠ هدفاً (من 
دون أهـــدافـــه مــع ساوثهامبتون 
بـــفـــارق   ،(١٩٩٢ إلـــــى   ١٩٨٨ بــــين 
٥٢ هــدفــاً عــن وايـــن رونـــي الثاني 
مـــهـــاجـــم إيــــفــــرتــــون ومــانــشــســتــر 

يونايتد السابق.
الــفــوز ١ - صفر  إلا أن هـــدف 
الـــذي سجله كــين لتوتنهام أمــام 
وســـــت بـــرومـــيـــتـــش رفـــــع رصـــيـــده 
فـــي ٢١٨ مـــبـــاراة  إلــــى ١٥٠ هـــدفـــاً 
فــي الـــدوري، وهــو ثالث أقــل عدد 
مــن المــبــاريــات احــتــاج إلــيــه لاعــب 
للوصول إلى هذا الرقم بعد شيرر 

(٢١٢) وأغويرو (٢١٧).
وغرّد الدولي الإنجليزي بعد 
المـــبـــاراة «الــفــوز وتسجيل هدفي 
الـ١٥٠ في الدوري... يا له من يوم».

وأشاد مورينيو بهدافه الذي 
بــات الآن تاسع أفضل هــداف في 
الــدوري الممتاز إلى جانب مايكل 
أوين، وقال «لا يزال كاين في الـ٢٧ 
من العمر؛ لذا يملك الوقت الكافي 
الــرقــم القياسي  لمــحــاولــة تحطيم 
في حال بقي في فورمته... وطبعاً 

في الدوري الممتاز».

واتكنز مهاجم أستون فيلا (بالأسود في المنتصف) يسجل ثاني أهدافه من ثلاثية الانتصار في مرمى آرسنال (أ.ب)

رودجرز 
مدرب ليستر 
الذي يتصدر 

الدوري 
(إ.ب.أ) 

سوسييداد يواصل تألقه وتربعه على صدارة الدوري الإسباني بانتصار خامس على التوالي

«كابوس» ركلات الجزاء يدمر ريال مدريد أمام فالنسيا... وزيدان يتحسر
مدريد: «الشرق الأوسط»

عاش ريال مدريد حامل اللقب 
كــابــوســاً فـــي مــلــعــب «مــيــســتــايــا»، 
حيث سقط أمام مضيفه فالنسيا 
اهـــــتـــــزت شــبــاكــه  بـــعـــد أن   ،١ - ٤
بــــــثــــــلاث ركــــــــــــلات جــــــــــــزاء وهــــــــدف 
بــالــنــيــران الــصــديــقــة، فيما واصــل 
ريــــال ســوســيــيــداد تــألــقــه وتــربــعــه 
عـــلـــى الــــــصــــــدارة بــتــحــقــيــقــه فــــوزه 
الخامس على التوالي في المرحلة 
لــلــدوري الإســبــانــي على  التاسعة 
حساب ضيفه القوي غرناطة ٢ - 
صــفــر، مستفيداً مــن تــأثــر الأخــيــر 
بالغيابات الكثيرة بسبب تفشي 

فيروس كورونا في صفوفه.
عــلــى ملعب «مــيــســتــايــا»، بــدا 
لــفــوز ثالث  ريـــال مــدريــد متوجهاً 
توالياً نظراً للطريقة التي بدأ بها 
المــــبــــاراة ضـــد فــريــق لـــم يــــذق طعم 
الفوز لأربع مراحل متتالية (ثلاث 
هزائم وتعادل)، لكن الأمور انقلبت 
رأساً على عقب وتسببت الأخطاء 
وركلات الجزاء الثلاث التي نفذها 
جــمــيــعــهــا كـــــارلـــــوس ســـولـــيـــر فــي 
سقوط فريق المدرب الفرنسي زين 
الـــديـــن زيـــــدان لــلــمــرة الــثــانــيــة هــذا 

الموسم.
ورغم افتقاده جهود البرازيلي 

كـــاســـيـــمـــيـــرو والـــبـــلـــجـــيـــكـــي إديـــــن 
هــــــــــازارد لإصـــابـــتـــهـــمـــا بـــفـــيـــروس 
كورونا، كان ريال الطرف الأفضل 
في الشوط الأول واستحق التقدم 
بــهــدف رائـــع هــو الــرابــع للفرنسي 
كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة فــــي الـــــــــدوري هـــذا 
المــوســم، وجـــاء بــتــســديــدة محكمة 
من خــارج المنطقة إثــر تمريرة من 
الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو فــي الدقيقة 
٢٣. لكن فالنسيا أدرك التعادل في 
الدقيقة ٣٥ مــن ركلة جــزاء تسبب 
بها لوكاس فاسكيز بلمسه الكرة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة المــــحــــرمــــة، فـــانـــبـــرى 
لــهــا ســولــيــر لــكــن تـــألـــق الـــحـــارس 
القائم  البلجيكي تيبو كورتوا ثم 
الأيــســر فــي الــتــصــدي لــلــكــرة، لكن 
حكم الفيديو المساعد (فـــار) أعــاد 
ركــلــة الـــجـــزاء ونــجــح ســولــيــر هــذه 
المـــــــرة فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى يــمــين 

كورتوا.
واعـــــتـــــرف ســـولـــيـــر بــــأنــــه فــكــر 
مـــرتـــين قــبــل أن يــعــيــد ركـــلـــة جــــزاء، 
مشيراً إلى أن لاعبي الريال حاولوا 
تشتيته، لكنه تفوق هذه المــرة قبل 
أن ينفذ ركلتين جديدتين بنجاح في 
الــشــوط الثاني، ليصبح أول لاعب 
على الإطـــلاق يسجل ثــلاثــة أهــداف 
من ركلات جزاء أمام ريال مدريد في 

أي مسابقة.

وقـــال ســولــيــر: «فــي لحظة ما 
شـــعـــرت بـــالـــشـــك بـــشـــأن الــتــســديــد 
مــجــدداً، لكنني قــررت التنفيذ في 
النهاية، وبعد أن سجلت حصلت 

على ثقة لتسديد ركلتين أخريين».
وأضــــــــــــــــاف: «فــــــــــي الأســــــبــــــوع 
المــاضــي (خـــلال الــتــعــادل ٢ - ٢ مع 
الزاوية  خيتافي) ســددت ركلة في 

تــــكــــرار الأمـــــر،  لـــــذا أردت  نــفــســهــا، 
ويـــقـــول المـــنـــافـــســـون دائـــمـــاً بعض 
الكلمات لتشتيت التركيز وسمعت 
لاعبي مدريد يقولون إنهم يعرفون 

أيـــن ســـأســـدد الـــكـــرة، وإن كــورتــوا 
ســـيـــنـــقـــذ الـــــكـــــرة مــــــجــــــدداً، لــكــنــنــي 
قــررت التسديد بالطريقة نفسها. 
تدربت كثيراً وهــذه هي النتيجة. 

انــتــظــر كـــورتـــوا لــــذا كــــان يــجــب أن 
أســـدد فــي أبــعــد زاويــــة». وبحسب 
«أوبتا» للإحصاءات، بات سولير 
أول لاعب يسجل ثلاثية من نقطة 
الــجــزاء فــي المـــبـــاراة نفسها ضمن 
الــــــــدوري الإســـبـــانـــي خـــــلال الـــقـــرن 
الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن، والأهـــــم أنــه 
منح فريقه انتصاراً بأمس الحاجة 
إليه هو الأول له منذ ٢٩ سبتمبر 
(أيــلــول)، حين تغلب على مضيفه 
ســــوســــيــــيــــداد، مـــلـــحـــقـــاً بـــالأخـــيـــر 

الهزيمة الوحيدة للموسم.
وغــيــر ثــلاثــيــة ركـــلات الــجــزاء، 
اهـــتـــزت شــبــاك الـــريـــال قــبــل نهاية 
الشوط الأول بنيران صديقة عبر 
المـــدافـــع الــفــرنــســي رافـــائـــيـــل فــــاران 
عــنــدمــا حــــول الـــكـــرة بــالــخــطــأ في 
مــرمــى حـــارســـه كـــورتـــوا فـــي لقطة 
أكــدهــا حكم الفيديو بعدما أظهر 

أن الكرة تجاوزت خط المرمى.
الــفــوز جــراح فالنسيا  وداوى 
الـــــذي يـــخـــوض مــوســمــاً فــوضــويــاً 
بعد الاستغناء عن سبعة لاعبين 
بــارزيــن دون تعويضهم بلاعبين 
جــــــــــدد. وهــــــاجــــــم المــــــــــــدرب خـــافـــي 
غــراســيــا مــــراراً مــالــك الــنــادي بيتر 
ليم والرئيس أنيل مورثي بسبب 
فـــالـــنـــســـيـــا، وقـــــدم  طـــريـــقـــة إدارة 
استقالته الشهر الماضي لعدم إبرام 

صفقات قبل أن يسحبها مواصلاً 
العمل مع الفريق.

فـــي المــقــابــل، أشــــار زيـــن الــديــن 
زيـــــدان مــــدرب ريــــال مـــدريـــد إلـــى أن 
فـــريـــقـــه لا يــمــكــنــه الاخــــتــــبــــاء وراء 
قرارات الحكام أو مشاكل الإصابات 
والمــــرض، وقــــال: «يمكننا التماس 
ألف عذر ويمكن للجميع إيجاد أي 
سبب يــريــدونــه لتفسير مــا حــدث، 
لكن لا يمكننا البحث عن أعذار، كل 
من في هذه التشكيلة هو لاعب في 
ريـــال مــدريــد. لعبنا جــيــداً فــي أول 
المــبــاراة تغيرت  نصف ســاعــة، لكن 
تماماً بعد أن أدركــوا التعادل. هذا 
حدث لنا عدة مرات ولا يعجبني... 
علينا تحليل ما الذي نفعله بشكل 
خــــاطــــئ لأن أي شــــــيء صـــغـــيـــر قــد 
يسبب لنا العديد من الصعوبات».
فــــيــــاريــــال  تـــــصـــــدر  وبـــــعـــــد أن 
مؤقتاً بفوزه على خيتافي ٣ - ١، 
اســتــعــاد ســوســيــيــداد المــركــز الأول 
نــقــطــتــين (٢٠ مـــقـــابـــل ١٨)  بــــفــــارق 
لــقــاءه وغــرنــاطــة في  بعدما حسم 
الــشــوط الأول بتسجيله الهدفين 
اللذين رفــع بهما رصــيــده إلــى ٢٩ 
هدفاً في ٩ مباريات و١٦ في آخر 
أربع مراحل منذ خسارته الوحيدة 
أمـــام فالنسيا (صــفــر - ١) فــي ٢٩ 

سبتمبر.

سولير نجم فالنسيا يحتفل بتسجيله ٣ ضربات جزاء في مرمى الريال (أ.ف.ب)

ً
إبراهيموفيتش سيتخلى عن تسديد ركلات الجزاء مع ميلان مستقبلا

ميلانو: 
«الشرق الأوسط»

كشف المهاجم 
الـــــــــــــــســـــــــــــــويـــــــــــــــدي 
المــخــضــرم زلاتـــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
أنـــــــــه ســـيـــتـــخـــلـــى 
راهناً عن تسديد 
ركــــــلات الـــجـــزاء 
مـــــــــــــــع نــــــــــاديــــــــــه 
ميلان متصدر 

الدوري الإيطالي لكرة القدم، لمصلحة 
الــعــاجــي فــرانــك كيسييه، بعد  زمــيــلــه 
إهــــداره ركــلــة ضــد ضيفه فــيــرونــا في 
المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل ٢ - ٢ 

بالمرحلة السابعة.
وقال الهداف البالغ ٣٩ عاماً الذي 
أهـــدر ثــلاث ركـــلات جـــزاء متتالية مع 
ميلان وأربــع في آخــر ست محاولات: 
«ركـــــلـــــة الــــــجــــــزاء المـــقـــبـــلـــة، ســـأتـــركـــهـــا 

لكيسييه، هكذا أفضل».
وتــابــع زلاتــــان الـــذي عـــاد وسجل 
هدف التعادل لفريقه بكرة رأسية في 

اللحظات الأخــيــرة رافعاً رصيده إلى 
ثمانية أهداف هذا الموسم في الدوري: 
«افتقدت التركيز والغريزة القاتلة أمام 
المرمى، لم أمتلكها في مواجهة فيرونا 

خلافاً للعادة».
وقــبــل تــســديــده ركــلــة الـــجـــزاء في 
الــدقــيــقــة ٦٥، قــــال لـــه حــــارس فــيــرونــا 
مــــــاركــــــو ســـيـــلـــفـــســـتـــري: «ألـــــــــم تـــهـــدر 
الأخيرة؟»، فعلق المهاجم العملاق: «لم 

يكن مخطئاً، أهدرت الأخيرة».
ورغم التعادل يقدّم ميلان موسماً 
رائعاً في الدوري وهو أحد ثلاثة أندية 

لم تخسر مع ساسوولو ويوفنتوس، 
لــيــتــصــدر الــتــرتــيــب مـــع ١٧ نــقــطــة من 
٧ مــبــاريــات. وعــن المنافسة على لقب 
الدوري، قال الهداف البارع: «يجب أن 
نحدد أهــدافــا ولا ندخل أرض الملعب 

للترفيه فقط».
وأضاف اللاعب الذي حمل سابقا 
ألــــــوان نـــاديـــي يــوفــنــتــوس وإنـــتـــر في 
إيطاليا وميلان أيضا في فترة أولى 
مطلع العقد الماضي: «بعد ركلة الجزاء 
المهدرة، أصبحت سيئاً... أنا غاضب. 
التعادل ليس جيداً. فرص كثيرة، ركلة 

جزاء مهدرة، حصلت أخطاء وحصدنا 
نقطة، الأهم كان عدم الخسارة وعدم 
الــثــقــة. نــظــراً لترتيبنا نريد  خــســارة 
الفوز بكل شيء، وهذا بديهي. نخوض 
مباريات كثيرة، نتعرض للتعب وليس 

سيئاً أن نصل إلى النافذة الدولية».
وكــــانــــت ســلــســلــة مــــن ٢٤ مـــبـــاراة 
لميلان دون خسارة قد توقفت بسقوطه 
الــكــبــيــر أمــــام لــيــل الــفــرنــســي صــفــر - ٣ 
فــي الــــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا ليغ» 

الخميس الماضي.
وحافظ ميلان على سجله الخالي 

الــهــزائــم للمباراة التاسعة عشرة  مــن 
تـــوالـــيـــا فـــي الــــــــدوري، وتـــحـــديـــداً منذ 
السقوط على أرضــه أمــام جنوا ١ - ٢ 
في ٨ مارس (آذار) قبل تعليق الموسم 
لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
وعــــــن تـــكـــهـــنـــات عـــــن عـــــودتـــــه عــن 
الاعــتــزال دولــيــاً بتغريدته عــن ارتـــداء 
الــســويــد مــجــدداً قال  قميص منتخب 
ضــــاحــــكــــا: «تــــغــــريــــدتــــي الأخـــــيـــــرة مــع 
قميص السويد؟ لا، كانت فقط لإثارة 

البعض في السويد».

أي مسابورغم افتقاده جهود البرازيلي 

ميلان
«الشر
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دورته القادمة افتراضية ومتنوعة تتواصل مع العالم ومبدعيه

مديرة «فن أبوظبي»: «كورونا» سيغير طريقة عملنا للأبد
لندن: عبير مشخص

الــــدورة ١٢ مــن فن  تنطلق 
أبــوظــبــي هــــذا الـــعـــام فـــي عــالــم 
مــتــغــيــر وتـــحـــت ســـحـــابـــات من 
فيروس فرض وجوده على كل 
الــحــيــاة، لكن المعرض  مناحي 
وجــــد فـــي ذلــــك الــتــغــيــيــر طــرقــاً 
جـــديـــدة لـــلـــوجـــود والـــتـــواصـــل 
حـــيـــث تــــعــــود فـــعـــالـــيـــاتـــه (فـــي 
الفترة ما بين ١٩ إلى ٢٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، ضمن 
نــســخــة رقــمــيــة تــفــاعــلــيــة تــوفــر 
تجربة استثنائية تجمع بين 
صــالات العرض والفنانين من 
جميع أنحاء العالم ضمن عدد 
مــن المــعــارض وأقــســام صــالات 

العرض.
ديــــــالا نــســيــبــة مــــديــــرة فــن 
أبوظبي تتبنى رؤية إيجابية 
لــلــمــعــرض تحقيقه  لمـــا يــمــكــن 
تحت ظل هذه الظروف. وعبر 
حـــــوار مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
تــــتــــحــــدث عـــــن أهـــــــم فـــعـــالـــيـــات 
المــــهــــرجــــان وأهـــمـــيـــة الــــوجــــود 
الــرقــمــي والاســـتـــفـــادة مــنــه في 
تــوســيــع دائــــــرة الـــتـــواصـــل مع 

العالم.
أســألــهــا فــي بــدايــة الــحــوار 
عــــن الـــتـــحـــدي الـــــــذي يـــواجـــهـــه 
المعرض هذا العام؟ ترى جانباً 
مــثــيــراً لــلاهــتــمــام فـــي الــتــحــول 
للمنصة افتراضية وتقول: «هل 
تعرفين ما هو الأمر المثير حقاً؟ 

عالم الفن كان دائماً متأخراً عن 
الــلــحــاق بــالــصــنــاعــات الأخـــرى 
مثل الأزيــاء والفنادق وغيرها 
الــتــي بـــدأت فــي تــقــديــم نفسها 
عـــبـــر المـــنـــصـــات الافـــتـــراضـــيـــة. 
العالم الفني كان دائماً متردداً 
فـــي ذلــــك والـــســـبـــب هـــو أهــمــيــة 
العرض الفعلي للأعمال الفنية 
والحاجة لوجود جمهور على 
الأرض لــذلــك. ولــكــن مــا أدركـــه 
كــثــيــرون هــو أن هــنــاك العديد 
من الأفكار والأشخاص الذين 
أفــكــار خــلاقــة ويمكنهم  لديهم 
الكثير عبر الإنترنت  تحقيق 

وبشكل أفضل».
تشير إلى أن المزادات الفنية 
أدركــــت أهــمــيــة ذلـــك و«نجحت 
فـــي إقـــنـــاع المــقــتــنــين وبــالــتــالــي 
أصبحت هناك نسبة ١٠ - ١٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــقــتــنــين الــذيــن 
اتجهوا للشراء على الإنترنت». 
ولــكــنــهــا تــضــيــف: «بــشــكــل 
واقعي لا أعتقد أن تزيد النسبة 
لـــ٨٠ في المائة فهناك حد  مثلاً 
طــبــيــعــي لمـــا يـــريـــد أي شخص 
شـــــــــراءه أونــــــلايــــــن، ولــــكــــن فــي 
الــوقــت نــفــســه نستطيع إدراك 
أنـــنـــا تـــواصـــلـــنـــا مــــع جــمــاهــيــر 
جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة». تــــرى في 
التوجه الجديد ميزة إضافية 
وهـــــــــي «الــــــتــــــوصــــــل لــــشــــرائــــح 
مختلفة وأجيال شابة لم نكن 
الــتــواصــل معها من  نستطيع 
قـــبـــل. يــمــكــنــنــا تــقــديــم أنــفــســنــا 
بـــشـــكـــل أفــــضــــل عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الافتراضية وهو ما أعتقد أنه 

أمر سيستمر».
تـــــــــــرى ديــــــــــــــالا الأمــــــــــــــر مـــن 
جـــهـــتـــيـــه بــــواقــــعــــيــــة شـــــديـــــدة، 
فــمــن نــاحــيــة تــــدرك أن الــعــديــد 
أصــــابــــهــــم الإرهـــــــــــاق مـــــن عــقــد 
الــلــقــاءات على «زووم» وغيره 
مــن الــبــرامــج وأن هــنــاك حاجة 
مــاســة لــلــعــودة لــعــالــم طبيعي 
المـــعـــارض الفنية  يمكن زيــــارة 
فــيــه والاســـتـــمـــتـــاع بــهــا بشكل 
تــقــلــيــدي، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
تـــــرى الــــفــــائــــدة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا 
المــنــصــات الافــتــراضــيــة «يمكن 
للإنترنت أن تكون حلاً مثالياً 
لاختصار الوقت فيمكن للمهتم 
مــطــالــعــة مــــا يــــريــــده فــــي وقـــت 
يتحكم به ويكون غير مشتت 
بسبب عوامل أخرى، التجربة 

تصبح أكثر حميمية».
إلــى أن الأمـــر «ليس  تشير 
مـــرحـــلـــة مــــؤقــــتــــة»، بـــــل تـــرســـم 
صـــــــــورة لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، تــــقــــول: 
«حـــتـــى بــعــد انــتــهــاء المـــعـــرض، 
ما يجب علينا إدراكــه هو أننا 
دائـــمـــاً ســيــكــون لــديــنــا مــعــرض 
الــواقــع ولكن  فعلي على أرض 
هناك أشخاص لن يستطيعون 
الحضور للمعرض ونستطيع 
الــتــواصــل معهم بشكل أفضل 
افــتــراضــيــاً، أعــتــقــد أن الأعــــداد 
الـــتـــي ســنــتــواصــل مــعــهــا على 
المستوى العالمي ستكون أكبر 
بـــكـــثـــيـــر، فـــيـــجـــب الـــــوضـــــع فــي 
الــحــســبــان أن روزنـــامـــة الــعــالــم 
الفني مزدحمة جداً بالفعاليات 
الموزعة بين بلدان العالم والعالم 

الافتراضي يقدم لنا الحلول».
تـــــــــرى أن  ورغـــــــــــم ذلـــــــــك لا 
الــــواقــــع  فـــــي أرض  الـــــعـــــروض 
ســتــتــأثــر «لا شـــيء يمكنه حل 
محله، لا يمكن استبدال متعة 
الـــتـــجـــول فـــي مـــعـــرض فــنــي أو 
الفنية  متحف ورؤيـــة الأعــمــال 
وجهاً لوجه، تلك متعة خاصة 
وفــــريــــدة، الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي 

(متباعد اجتماعياً) أكثر مما 
نحتاج (تضحك)» 

فعاليات فن أبوظبي ١٢

نــنــتــقــل لــلــحــديــث عـــن أهــم 
فعاليات الدورة القادمة وتختار 
الحديث أولاً عن برنامج «آفاق: 
الــفــنــانــين الــنــاشــئــين» وتــقــول: 
«كــلــفــنــا ثـــلاثـــة فــنــانــين شــبــاب 
من الإمــارات بمشروعات فنية 
وقــمــنــا بــتــعــيــين مــنــســقــة فنية 
ضيفة من خارج الإمارات وهي 
مايا الخليل لتعمل معهم. مايا 
لــديــهــا تـــجـــارب فـــي الــعــمــل مع 
فنانين شباب والإشـــراف على 
معارضهم من خلال عملها مع 
(أثـــر غــالــيــري) بــجــدة فهي لها 
خبرة كبيرة فــي هــذا المــجــال». 
تشير إلى أن عروض الفنانين 
الــثــلاثــة ســتــكــون عــلــى الأرض 
في جزيرة السعديات في مقر 
«فن أبوظبي»، حيث سيتمكن 
مـــن يــريــد مـــن أفـــــراد الــجــمــهــور 
الـــــحـــــضـــــور ورؤيــــــــــــة الأعـــــمـــــال 
والتي سيكون أحدها في طور 

التنفيذ أمامهم.

الـــــقـــــيّـــــمـــــة مــــــايــــــا الـــخـــلـــيـــل 
اخـــتـــارت تــكــلــيــف كـــل مـــن هند 
مزينة وعفراء الظاهري وعفراء 
الــــســــويــــدي لـــعـــرض أعــمــالــهــن 
الـــفـــنـــيـــة فـــــي الــــبــــرنــــامــــج الـــــذي 
سيستكشف خلال نسخته هذا 
العام موضوع الذاكرة والهوية. 
تـــســـتـــعـــرض أعــــمــــال الــفــنــانــين 
الثلاثة وتبدأ بعمل الفنانة هند 
مزينة والذي يعتمد على مواد 
أرشــيــفــيــة مــتــعــددة الــوســائــط، 
مـــثـــل الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
والأفـــــلام الأرشــيــفــيــة، تحقيقاً 
ل في 

ّ
لهدفها المنشود والمتمث

الــتــعــبــيــر عـــن عــنــاصــر الـــذاكـــرة 
الــجــمــاعــيــة وقــضــيــة الـــذكـــورة 
والـــــــتـــــــراث ودولــــــــــة الإمـــــــــــارات. 
أمـــا الــفــنــانــة عــفــراء الــظــاهــري، 
وانــــطــــلاقــــاً نـــحـــو اســـتـــكـــشـــاف 
تكوين الهوية، فتقوم ببعثرة 
جـــــدائـــــل الــــشــــعــــر مــســتــخــدمــة 
شعرها المتساقط الذي تحرص 
على جمعه بعد سقوطه. وفي 
إطـــار مــحــاولاتــهــا لاستكشاف 
الــــهــــويــــة الـــــذاتـــــيـــــة. وســتــعــمــل 
الــــفــــنــــانــــة عــــــفــــــراء الــــســــويــــدي 
الــذكــريــات  على إعـــادة تشكيل 
الــــبــــصــــريــــة المــــشــــتــــتــــة، بـــهـــدف 
تــجــســيــد الـــتـــجـــارب الــصــادمــة 
بــنــفــس طـــريـــقـــة الــتــصــمــيــمــات 
المــعــمــاريــة المــحــلــيــة. وســتــقــدم 
عفراء السويدي أعمالها الفنية 
مـــن خــــلال ســلــســلــة مـــن أعــمــال 
الــكــولاج، حيث سيتم تجسيد 
الـــزمـــن فـــي حــالــة انــفــلاتــيــة مع 

دفعه بعيداً إلى مكان آخر.
مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الأخــــــرى 
هناك برنامج عام لفنون الأداء 
بــعــنــوان «عــلــى المــنــصــة» تحت 
إشــــراف روز لــيــجــون وســتــقــام 
فــي أمــاكــن مختلفة مــن العالم 
ويــــتــــم بـــثـــهـــا عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. 
يستكشف البرنامج كيف يمكن 
أن تدخل العروض الأدائية في 
مقتنيات المتاحف أو الأفـــراد، 
هـــل يــمــكــن بــيــعــهــا؟ تــنــظــر إلــى 
اقــتــنــاؤه،  مــا يــمــكــن للمتاحف 
وكــــــيــــــف يــــمــــكــــن دعـــــــــم هـــــــؤلاء 
الــفــنــانــين. عــبــر اخــتــيــار أربــعــة 
فناني، يقومون بتقديم فقراه 
مــن أمــاكــن مختلفة فــي العالم 
وسيتم تصويرهم بتقنية ٣٦٠ 
الــجــمــهــور نــظــارات  وسيتلقى 

خاصة لرؤية العروض.

مايا الخليل المشرفة على برنامج «آفاق الفنانين الناشئين»مديرة «فن أبو ظبي» ديالا نسيبة

هند مزينة تستكشف موضوع «الذاكرة» الفنانة عفراء السويدي وإعادة تشكيل الذكريات البصرية المشتتة

بدلا من عناء نقله إلى الفضاء بتكاليف باهظة

شركة بريطانية تعتزم 
تحويل صخور القمر إلى أكسجين

لندن: «الشرق الأوسط»

الــشــركــات البريطانية  فـــازت إحـــدى 
بــتــعــاقــد مـــع وكـــالـــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة 
بـــهـــدف تــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا المــعــنــيــة 
الــتــراب والصخور على سطح  بتحويل 
القمر إلــى أكــســجــين، مــع تــرك مساحيق 
الألمنيوم والحديد وغيرهما من المعادن 
الأخـــرى ليستعين بها عــمّــال الــبــنــاء في 
العمل على سطح القمر، حسبما ذكرت 

«الغارديان» البريطانية.
وفي حال تمكنت الشركة البريطانية 
من إنجاح تلك العملية بصورة مُرضية 
بما فيه الكفاية، فسوف تمهد الطريق 
لإنشاء مرافق التنقيب والاستخراج على 
سطح القمر التي تنتج غــاز الأكسجين 
وغير ذلك من المواد القيّمة على سطحه، 
وذلك بدلا من الاضطرار إلى عناء نقلها 

إلى الفضاء بتكاليف باهظة للغاية.
المــديــر التنفيذي  يقول إيــان ميلور، 
لـــشـــركـــة «مـــيـــتـــالـــيـــســـيـــس» الــــتــــي فـــــازت 
بــالــتــعــاقــد المـــذكـــور، ومــقــرهــا فــي مدينة 
شيفيلد إن «كـــل مــا نحمله مــن الأرض 
إلى القمر يشكل أوزانا إضافية لا نرغب 
أســاســا بحملها، ولــذلــك إذا نجحنا في 
رنا 

ّ
صناعة تلك المواد هناك، فنكون قد وف

الكثير من الوقت والجهد والمال».
تــكــشــف تــحــلــيــلات الـــصـــخـــور الــتــي 
أنّ الأكسجين يشكل  حضرت من القمر 

ُ
أ

نسبة ٤٥ في المائة تقريبا من المادة وفقا 
لـــلـــوزن. والــنــســبــة الــبــاقــيــة مـــوزّعـــة بين 
معادن الألمنيوم، والحديد، والسيليكون 
ــشــرت في 

ُ
بــصــورة كبيرة. وفــي دراســـة ن

الــعــام الـــجـــاري، قـــال الــعــلــمــاء مــن شركة 
هم 

ّ
«ميتاليسيس» وجامعة غلاسكو إن

يستطيعون استخراج نسبة ٩٦ في المائة 
مـــن الأكــســجــين مـــن تــربــة مــمــاثــلــة لتربة 
سطح القمر، مع ترك كميات من مساحيق 

السبائك المعدنية المفيدة وراءهم.
تـــدخـــل وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
«نــاســا» مــع غيرها مــن وكـــالات الفضاء 
الأخــــــرى حــــول الـــعـــالـــم فـــي اســـتـــعـــدادات 
متقدمة من أجل العودة إلى زيارة القمر، 
والغرض من الرحلة هذه المرة، هو إنشاء 
قاعدة فضائية دائمة على سطح القمر، 
أو مــا أطــلــقــوا عليه اســم «قــريــة القمر»، 
إلــى جنب مع  التي تعمل البلدان جنبا 
الشركات الخاصة على تطوير التقانات 
الحيوية الخاصة بدعم أشكال الحياة، 
وبناء الموائل للإعاشة، وتوليد الطاقة، 

وإنتاج المواد الغذائية، ومواد البناء.
ومـــــن شـــــأن تـــعـــاقـــد وكــــالــــة الــفــضــاء 
الأوروبــيــة أن يــوفــر التمويل إلــى شركة 
«مــيــتــالــيــســيــس» لمـــدة ٩ شــهــور مــن أجــل 
إتــــقــــان عــمــلــيــة كــهــروكــيــمــيــائــيــة تــنــتــج 
الأكسجين من التراب والصخور القمرية 
عـــن طــريــق إرســـــال تــيــار كــهــربــائــي عبر 
المــــادة. وتستخدم تلك العملية بالفعل 
أنّ الأكسجين  عــلــى ســطــح الأرض، غــيــر 
الـــنـــاتـــج عــنــهــا هــــو مــنــتــج ثــــانــــوي غــيــر 
مرغوب فيه ناجم عن استخراج المعادن. 
ولكي ينجح في العمل مع فرق استكشاف 
سطح القمر، لا بد من التقاط الأكسجين 

الناتج والمحافظة عليه بتخزينه.
بـــــــمـــــــوجـــــــب الـــــــعـــــــقـــــــد المــــــــــبــــــــــرم بــــين 
وكـــــالـــــة الــــفــــضــــاء الأوروبــــــــيــــــــة وشــــركــــة 
الــشــركــة على  «مــيــتــالــيــســيــس»، ستعمل 
زيادة إنتاجية ونقاء الأكسجين والمعادن 

من الصخور القمرية مع الإقلال قدر 
الإمكان من الطاقة المستهلكة 

فـــي عــمــلــيــة الإنــــتــــاج. وإن 
كــــــانــــــت تـــــلـــــك الـــتـــقـــنـــيـــة 

فـــإنّ الخطوة  واعــــدة، 
التالية المتوقعة هي 

الــعــمــل 

على استخراج الأكسجين من على سطح 
القمر مباشرة.

الــنــاتــج مــن سطح  يمكن للأكسجين 
القمر أن يندمج مع غازات أخرى بهدف 
ــه 

ّ
إنـــتـــاج الـــهـــواء الــقــابــل لــلــتــنــفــس، ولــكــن

يعتبر أيضا من العناصر الحيوية في 
الـــذي يمكن تصنيعه  الــصــواريــخ  وقـــود 
ثــمّ استخدامه في  على سطح القمر من 
إعادة تزويد المركبات الفضائية المتجهة 

إلى استكشاف الفضاء الكبير.
يــقــول الــســيــد مــيــلــور إن «كــنــا نرغب 
إلــى قلب الفضاء،  حقا بالتوغل بعيدا 
فــإنّ محطة الوقود على ظهر القمر تعدّ 
من الخطوات الأساسية من أجل الوصول 

إلى الفضاء السحيق».
ويــقــول السيد مــارك سايمس، الــذي 
يـــبـــاشـــر الـــعـــمـــلـــيـــة نــفــســهــا فــــي جــامــعــة 
غلاسكو، إنّ صخور القمر تشكل مصدرا 
مـــحـــتـــمـــلا وهـــــائـــــلا لإنـــــتـــــاج الأكـــســـجـــين 
مــن أجـــل دعـــم اســتــكــشــاف الــبــشــر للقمر 
وللنظام الشمسي بأكمله. ويضيف «لا 
يــعــتــبــر الأكــســجــين مــفــيــدا لــتــنــفــس رواد 
ه من العوامل 

ّ
ما لأن

ّ
الفضاء فحسب، وإن

المؤكسدة في أنظمة الدفع الصاروخي. 
وليس هناك أكسجين مجاني على سطح 
القمر، ولذلك يجب على رواد الفضاء أن 
يصطحبوا كل ما يمكنهم من الأكسجين، 
مـــن أجـــل إســـنـــاد الــحــيــاة هــنــاك وتمكين 
رحلة العودة، الأمر الذي يضيف أبعادا 
كبيرة من ناحية الــوزن، ويؤثر بالتالي 
على حسابات عمليات إطلاق الصواريخ 

المتجهة إلى القمر».
من جانبها تفيد السيدة سو هورن، 
رئـــيـــســـة قـــســـم الاســـتـــكـــشـــاف فــــي وكـــالـــة 
ه «إذا أردنــا في 

ّ
الفضاء البريطانية، بأن

المــســتــقــبــل الــســفــر عــلــى نـــطـــاق أكـــبـــر في 
الفضاء وإنشاء القواعد والمحطات على 
سطح القمر والمريخ، فلا بد من صناعة أو 
إيجاد الأشياء المطلوبة لاستدامة الحياة 
هناك: من الطعام، والماء، والهواء القابل 

للتنفس».
لــفــتــرة زادت عــلــى ٤٠ ســنــة، اقتصر 
اســتــكــشــاف الــبــشــر لــلــفــضــاء الــخــارجــي 
على بعثات متكررة إلى محطة الفضاء 
الدولية، تلك المحطة الاستيطانية التي 
تـــدور فــي فلكها عــلــى ارتــفــاع ٢٢٠ ميلا 
فــوق سطح الأرض. وسيتحول التركيز 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة إلــــى بـــنـــاء محطة 
جـــديـــدة فـــي مــــدار مـــا حـــول الــقــمــر، الــتــي 
ستكون بمثابة نقطة توقف للإنسان من 
أجل إرســاء وجــوده المستمر على سطح 
الــقــمــر، وربــمــا كــقــاعــدة انــطــلاق مــركــزيــة 

صوب المريخ.
حـــــدّد بـــرنـــامـــج «لــــونــــار غــيــت واي» 
الفضائي لنفسه هدفا طموحا يتمثل في 
إعادة البشر إلى القمر مرة أخرى في وقت 
مبكر من عام ٢٠٢٤ المقبل، مع نقل الأطقم 
عــلــى مـــتن مــركــبــة «أوريـــــــون» الــفــضــائــيــة 
التابعة لوكالة «ناسا» الأميركية. ومن 
المـــتـــوقـــع لــتــلــك المـــركـــبـــة أن تـــقـــوم بــأولــى 
رحلاتها الفضائية من دون أطقم بشرية 

في العام المقبل.
وقد وفرت وكالة الفضاء الأوروبية 
مــا يــكــفــي مــن وحــــدات الــطــاقــة ووحــــدات 
الدفع الصاروخية لأولــى الرحلات التي 
ــذهــا مــركــبــة «أوريـــــــون» الــفــضــائــيــة، 

ّ
تُــنــف

كما وافقت إدارة الوكالة الأوروبية على 
تــــعــــاقــــدات لـــبـــنـــاء وحــــــدات 
الأطــــــــــــقــــــــــــم الــــــبــــــشــــــريــــــة 
الرئيسية في المحطة 

القمرية المقبلة.

رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد لمستعمرة قمرية مع قبة جيوديسية

من الفعاليات 
الأخرى هناك 

برنامج عام لفنون 
الأداء بعنوان 
«على المنصة» 

تحت إشراف روز 
ليجون وستقام 

في أماكن مختلفة 
من العالم ويتم 

بثها عبر الإنترنت. 
يستكشف 

البرنامج كيف 
يمكن أن تدخل 
العروض الأدائية 

في مقتنيات 
المتاحف أو الأفراد، 
هل يمكن بيعها؟ 
تنظر إلى ما يمكن 
للمتاحف اقتناؤه، 
وكيف يمكن دعم 

هؤلاء الفنانين

,

,

الفنانة عفراء الظاهري المشاركة في برنامج «آفاق الفنانين الناشئين» (دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي)



> عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة 
حــقــوق الإنــســان بــالــســعــوديــة، استقبل أول 
مــن أمـــس، عـــدداً مــن ســفــراء خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــعــيــنــين حــديــثــاً لــــدى عــــدد من 
الــدول الشقيقة والصديقة، في مقر الهيئة 
بــــالــــريــــاض. واســــتــــعــــرض جــــهــــود المــمــلــكــة 

العربية السعودية بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
العهد، في دعم حقوق الإنسان، 
مــــنــــوهــــاً بـــــالـــــتـــــطـــــورات الـــتـــي 
تــشــهــدهــا المــمــلــكــة والــخــطــوات 
الــرائــدة نحو تحقيق التنمية 
المــــســــتــــدامــــة الــــتــــي تـــجـــعـــل مــن 
الإنــســان مــحــوراً للتنمية وفقاً 

لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
> أيمن بن توفيق المؤيد، 
وزير شؤون الشباب والرياضة 
أكــد أول مــن أمــس،  البحريني، 
الــتــي  الـــشـــبـــاب ٢٠٢٠.  قــمــة  أن 
(الــثــلاثــاء) على  الــيــوم  تنطلق 
مـــــــــدار يــــــومــــــين، بـــتـــنـــظـــيـــم مــن 
الوزارة، متوافقة مع توجيهات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عــــــاهــــــل الــــــــبــــــــلاد، حـــــيـــــث مـــنـــح 
الشباب اهتماماً كبيراً وأعطى 
توجيهاته إلى جميع القطاعات 
فــي المملكة بــضــرورة أن يكون 
للشباب دور أساسي وحقيقي 
الــقــرار باعتبارهم  فــي صناعة 
الــحــاضــر وكــل المستقبل، وهم 
معنيون تماماً بكامل تفاصيل 
المــســتــقــبــل لــلــمــمــلــكــة وصــنــاعــة 

القرار فيه.
> محمد حارب المحيربي، 
الــســفــيــر الإمــــــاراتــــــي، قـــــدم أول 

مــن أمــس، أوراق اعــتــمــاده إلــى الملك هارالد 
الخامس ملك مملكة النرويج، سفيراً فوق 
العادة لدولة الإمارات لدى مملكة النرويج، 
وذلــك بالقصر الملكي بأوسلو، حيث أعرب 
الــســفــيــر عـــن اعــــتــــزازه بــتــمــثــيــل بـــــلاده لــدى 
الــنــرويــج، وحــرصــه عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بــين البلدين وتفعيلها فــي شتى 
المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة 

بــين الــبــلــديــن، وتــم خــلال الــلــقــاء استعراض 
الــتــعــاون وبــحــث ســبــل تنميتها،  مـــجـــالات 
بــمــا يــحــقــق مــصــالــح وطـــمـــوحـــات الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
> مــحــمــد إلــــيــــاس، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الــســودان لــدى مصر، التقى أول من أمس، 

مـــــحـــــمـــــد عــــــبــــــد الــــــــوهــــــــاب، 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
المصرية العامة للاستثمار 
والمــــنــــاطــــق الـــــحـــــرة، وذلـــــك 
لبحث أوجه التعاون لزيادة 
الاستثمارات المتبادلة بين 
الـــبـــلـــديـــن. وأكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــهـــيـــئـــة عــلــى 
توافق الرؤى حول المجالات 
ذات الاهتمام المشترك بين 
الــجــانــبــين، مــنــهــا تشجيع 
مــجــتــمــعــات رجــــال الأعــمــال 
فـــــي الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى إقـــامـــة 
مشروعات مشتركة تنموية 
فـــي مــصــر والـــــســـــودان بما 
يـــســـهـــم فــــــي زيـــــــــــادة حــجــم 
الاســتــثــمــارات المــصــريــة في 

السودان.
> وليد بن عبد الكريم 
الــــخــــريــــجــــي، نــــائــــب وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــودي، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــل أول 
سفير جمهورية سنغافورة 
لــــــــــدى المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية ونغ تشاو مينغ، 
في مكتبه بالوزارة. وجرى 
خلال الاستقبال استعراض 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزهــا، 
وتــــــبــــــادل وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 

حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> صـــالـــح بــــن نـــاصـــر الـــجـــاســـر، وزيــــر 
النقل السعودي، التقى أول من أمس، عدداً 
مـــن المـــواطـــنـــين بــمــنــطــقــة جـــــازان لــلاســتــمــاع 
إلــى ملاحظاتهم وأبـــرز احتياجاتهم فيما 
يخص منظومة النقل بالمنطقة، وذلك على 
هامش زيــارتــه لــجــازان وافتتاحه عــدداً من 
المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة بـــهـــا، ضــمــن حــزمــة 

الـــوزارة بالمنطقة لخدمة  مشاريع أطلقتها 
الـــطـــرق ومـــرتـــاديـــهـــا. ونـــاقـــش الـــوزيـــر أبـــرز 
التحديات للارتقاء  بمستوى العمل وتقديم 
خدمات فعالة ونوعية لجميع المستفيدين، 
مؤكداً خلال اللقاء أن أبواب الوزارة  مفتوحة 
أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل 

مباشر.
> كـــــمـــــال بــــــن أحـــــمـــــد بــن 
مـــــحـــــمـــــد، وزيـــــــــــر المـــــــواصـــــــلات 
والاتصالات البحريني، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة الوطنية 
قــــام أول من  الـــفـــضـــاء،  لــعــلــوم 
أمـــس، بــزيــارة تفقدية لمختبر 
الأقــمــار الصناعية في جامعة 
الــبــحــريــن، الــــذي يــتــم إنــشــاؤه 
بالتعاون مع الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء. واطلع الوزير 
على تجهيزات المختبر. وقال: 
«نــــحــــن ســـــعـــــداء الـــــيـــــوم بـــهـــذه 
الـــــزيـــــارة لــجــامــعــة الــبــحــريــن، 
والاطــــــــــــــــــلاع عــــــــن كــــــثــــــب عـــلـــى 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الـــتـــي تــبــذل 
فــــي ســـبـــيـــل تـــأســـيـــس مــخــتــبــر 
فــريــد مــن نــوعــه عــلــى مستوى 
المــمــلــكــة، وهـــو مختبر الأقــمــار 
الصناعية، والذي يأتي ترجمة 

للتوجيهات الملكية».
> عمرو الجويلي، سفير 
بــلــجــراد، افتتح أول  مصر فــي 
من أمس، سلسلة «أيام الثقافة 
المصرية... همس وادي النيل»، 
المــمــتــدة عــلــى مــــدار أســبــوعــين 
بــمــتــحــف مــديــنــة «ســـومـــبـــور» 
بــشــمــال صــربــيــا، بــرفــقــة عمدة 
المدينة ومدير المتحف. وأبــرز 
السفير في كلمته الافتتاحية 
تــلــك الفعالية تجمع لأول مـــرة مظاهر  أن 
متنوعة للثقافة المصرية تحت شعار «من 
إلــى شاشات السينما»،  جــداريــات المعابد 
حــيــث تشمل جــنــاحــاً للمقتنيات القديمة 
للمتحف، ومعرضاً لصور المجوهرات والفن 
الإســلامــي والــخــط الــعــربــي، ولــوحــاً زيتية 
لــلــحــصــان الــعــربــي المـــصـــري، ومــحــاضــرات 

عن الأدب والآثار.

كمال بن أحمد 
محمد

عمرو الجويلي

أيمن بن توفيق 
المؤيد

صالح بن ناصر 
الجاسر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

محمد حارب المحيربي

عواد بن صالح العواد
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 مؤلف ايرلندي مشهور.
 مطربة مصرية.

 ضد موجب - دولة عربية.
 حرف نصب - ضد عطشان"معكوسة"

  - مغنية ومؤلفة أغاني دنماركية.
 "معكوسة".

 طويل - غاية "معكوسة".
 نسبة الى القارة "معكوسة" - طعام

 "معكوسة".
 ضد ناضج - من يقوم بالمؤانسة

 "معكوسة".
 لينة - صوت الألم.

 للتعريف - وقت "معكوسة".
 جمع اسم - علم مذكر.

 ممثل سوري.
 من الفاكهة - قمة الجسم.

 حصل على - عاصمة الفلبين.
 مدينة ايطالية.
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 وادي أردني - حيوان جبلي - ضد ناضج.

 مطربة عالمية راحلة.

 مشهور ولامع - مشعوذ.

 فساد - سمين.

 مادة مشعة.

 نهر امريكي.
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ح ميّ آل خليفة لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية
ّ

البحرين ترش
المنامة: «الشرق الأوسط»

حت البحرين الشيخة مي بنت 
ّ

رش
محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 
العام  الأمــين  والآثـــار لمنصب  للثقافة 
.(UNWTO) لمنظمة السياحة العالمية

وحـــقـــقـــت الـــشـــيـــخـــة مــــي مــنــجــزات 
عـــديـــدة فـــي مــجــال صــنــاعــة الــســيــاحــة 
المـــســـتـــدامـــة وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــة مـــا بــين 
الــســيــاحــة والــثــقــافــة مــن أجـــل تحقيق 
بلدان  والتنمية في مختلف  الازدهار 
الــعــالــم. وتــقــديــراً لــجــهــودهــا فـــي هــذا 
المــــجــــال، مــنــحــتــهــا مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــيــة لــقــب «ســفــيــر خــــاص لــلــســنــة 
أجل  المستدامة من  للسياحة  الدولية 

.«٢٠١٧ التنمية 
آل خليفة  الــشــيــخــة مــي  وتــرأســت 
هيئة البحرين للثقافة والآثار، وخلال 
سنوات إدارتها حققت البحرين عدداً 
من المشاريع التي أسهمت في تحفيز 
الــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة وتـــوفـــيـــر فـــرص 
العمل وجذب المستثمرين والزوار من 
التحتية  البنية  في  الاستثمار  خــلال 
الـــثـــقـــافـــيـــة وجـــعـــلـــهـــا رافـــــــداً لــصــنــاعــة 
الــــســــيــــاحــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي تــعــكــس 
الـــدّولـــي ومنظمة  المــجــتــمــع  تــوجــهــات 
الأمم المتحدة في الوقت الراهن، حيث 
اســتــطــاعــت الــبــحــريــن الــحــصــول على 
اعترافات دولية وجوائز وألقاب عدة 
أسهمت في وضع اسمها على خريطة 

العالمية. والسياحية  الثقافية  المراكز 
وتـــعـــد الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد 
المشهد  رائدة في  آل خليفة شخصية 
العربي من خلال عملها في  الثقافي 
مجال الثقافة والفنون. منذ عام ٢٠٠٨، 
المــنــاصــب الرسمية؛  تــقــلّــدت عــدداً مــن 
منها الوكيل المساعد للثقافة والتراث 
و(٢٠٠٥   (٢٠٠٤  -  ٢٠٠٢) الـــوطـــنـــي 
والإعـــــلام  الـــثـــقـــافـــة  وزيــــــرة   ،(٢٠٠٨  -
(٢٠٠٨ - ٢٠١٠) ووزيرة الثقافة (٢٠١٠ 
الــســيــاحــة.  قــطــاع  ٢٠١٥)، متضمنة   -
رئيسة هيئة  وتشغل حالياً منصب 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثــــــار ورئــيــســة 
العربي  الإقليمي  المركز  إدارة  مجلس 

لــــــلــــــتــــــراث الـــــعـــــالمـــــي 

مـــؤسّـــســـة  ـــــهـــــا 
ّ
أن كـــمـــا   .(ARC-WH)

الشيخ  مــركــز  أمــنــاء  ورئــيــســة مجلس 
والبحوث  للثقافة  آل خليفة  إبراهيم 
٢٠٠٢، وهــــو  عــــــــام  تــــأســــيــــســــه  مــــنــــذ 
مؤسسة أهلية غير ربحية تهدف إلى 
التّراث  والحفاظ على  الثقافة  تعزيز 

البحريني. العمراني 
إطــلاق  مــي على  الشيخة  وعملت 
مــــبــــادرة الاحــــتــــفــــال بـــيـــوم الــســيــاحــة 
الــذي صــار حالياً   ،٢٠١٢ العربي عــام 
يـــــوم ٢٥ فــبــرايــر  احـــتـــفـــالـــيـــة ســـنـــويـــة 
فـــــازت   ،٢٠١٩ عــــــام  وفــــــي  (شــــــبــــــاط). 
للعمارة  الأغا خان  البحرين بجائزة 
عن مشروع «إحياء منطقة المحرّق».

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

إطلاق المرحلة الثانية بأربعة أنواع من الحيوانات الفطرية

العلا السعودية تعيد التنوع البيولوجي إلى محمية شرعان الطبيعية
العلا: صالح الزيد

في تاريخ العلا الطويل، التي تعاقبت 
عليها حـــضـــارات ومــمــالــك قــديــمــة، تبرز 
نقوش ومنحوتات موجودة على جنبات 
الـــصـــخـــور والــــجــــبــــال، والمـــــواقـــــع الأثـــريـــة 
الــعــديــدة، حــيــث كــانــت تــرمــز إلـــى دلالات 

حينها.
ورغم أنّ العديد من هذه الحيوانات 
تواجه تهديدات عديدة بتناقص أعدادها، 
فـــإن الــحــكــومــة الــســعــوديــة وعــبــر الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا تسعى للمحافظة 
على هــذه الحيوانات وإعـــادة توطينها، 
وهو ما عملت عليه منذ بداية انطلاقها 
أنــواعــاً عدة  على مراحل مختلفة شملت 
من الحيوانات، ومن ضمنها إعادة توطين 

النمر العربي.
وأطـــلـــقـــت «هـــيـــئـــة الـــــعـــــلا»، المـــرحـــلـــة 
الثانية من خطتها لإعــادة توطين أنواع 
مــحــلــيــة مـــن الـــحـــيـــوانـــات الــفــطــريــة الــتــي 
تـــــواجـــــه تــــهــــديــــدات عـــــديـــــدة وتـــتـــنـــاقـــص 
أعــدادهــا فــي مواطنها الطبيعية، حيث 
تضمنت المرحلة الثانية إطلاق ٢٥ وعلاً 
نوبياً و٢٠ غـــزالاً جبلياً، و٥٠ مـن ظـباء 
الــريــم، و١٠ مــن المها العربي فــي محمية 
شرعان الطبيعية، وهي محمية طبيعية 
تـــزيـــد مــســاحــتــهــا عــلــى ١٥٠٠ كــيــلــومــتــر 
مربع، صممت لحماية الموائل الطبيعية 
فــي الــعــلا، وصــون مــا تحويها مــن تنوع 

بيولوجي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الأمير 
محمد بن سلمان ولــي العهد السعودي 
نـــائـــب رئـــــــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء رئــيــس 
مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافـظة العلا، 
للمحافـظة، التي افتتح من خلالها المرحلة 
الأولى فـي العام الماضي بإطلاق مجموعة 
مـن الكائنات الفطرية المهدّدة بـالانـقراض، 
وتــهــدف هــذه المــبــادرة إلــى إعـــادة تـوطـين 
المــهــدّدة فــي مناطقها الطبيعية  الأنــــواع 
فـي محمية شرعان، حـيث شكلت المبادرة 
معياراً جديداً في المنطقة لإعـادة التـوازن 

بـين الـنظم البيئية.
ــالــتــعــاون مـع  ــلــقــت الـــــــمـــبـــادرة بـــ وأطـــ
المــركــز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 
ومنظمة «بانثيرا»، وهي منظمة عالمية 
مــعــنــيــة بــحـــــمــايـــــة الـــــقــطــط الـــــكــبــيــرة، كـما 

الـمبادرة  الـثانـية مـن  الـمرحـلة  ستشهد 
الـجيل الجـديـد مـن الأنـــــواع  إطـــــلاق هــذا 
الـطبيعية،  الـفطريـة فـي محـمية شـرعـان 
وذلك للعمل على استعادة النظام البيئي 
في المنطقة والحفاظ على الأنواع المهددة.

مـن جهته، أشار الدكتور أحمد المالكي، 
مدير عام إدارة المحميات الطبيعية، إلى 
تــهــيــئــة المـــوقـــع بــعــنــايــة لاســتــضــافــة هــذه 
الأنـــــواع المـــهـــدّدة بـــالانـــقـــراض، «إذ جــرى 

تـأمـين الـماء والـطعام مـؤقـتاً لـلحيوانـات 
الــتــي سـيجري إطــلاقــهــا، حـيث سيتابع 
ويرصد فـريـق مـن الجوالين، بمسانـدة من 
الـقوات الخاصة للأمن البيئي، الحيوانات 
الــفــطــريــة طـــــــوال مـــدة الــبــرنــامــج لضمان 
سلامة الحيوانات وتأقلمها مع بيئتها 

الجديدة».
ــشــكــل مــحــمــيــة شـــرعـــان المــحــمــيــة  وتـــ
الأولــــــــــــى مــــــن ضــــمــــن خــــمــــس مـــحـــمـــيـــات 

تــشـــــرف عــلــيــهــا «هــيــئــة الــــعــــلا»، بــغــرض 
الـــــفــطــريــة فــي المحافـظة،  الــحــيــاة  حــمــايــة 
وقـــــد افتتحت «شــرعــان» مــن قبل الهيئة 
ــظــراً لــخــصــائــصــهــا  كــمــحــمــيــة طــبــيــعــيــة نـــ
صّصت 

ُ
البيئية والجيولوجية، حيث خ

منطقة وادي شــرعــان كمحمية طبيعية 
للحفاظ على الجمال الطبيعي للبيئات 
الــطــبــيــعــيــة فــــي الــــعــــلا وإعـــــــــادة الـــتـــنـــوع 
الـــبـــيـــولـــوجـــي الـــغـــنـــي لــلــحــيــاة الــنــبــاتــيــة 

والحياة البرية.
وقــــال المـــالـــكـــي: «نـــهـــدف فـــي محمية 
شرعان لسلامـة النظام البيئي وازدهــار 
الموائل الطبيعية في المنطقة، الأمر الذي 
سيعمل بدوره على تعزيز المحافظة على 

الحياة الفطرية».
ويـمثل هذا المشـروع جـزءاً مـن جهود 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي تـــقـــوم عليها 
بالعلا كوجهة عالمية  لـلتعريف  الهيئة 
للتراث والـثقافة والسياحة الـبيئية، كما 
تسترشد الخـطة طـويلة الأمـــــد بـمبادئ 
الــــ١٢ للهيئة الملكية لمحافظة  الاســتــدامــة 
الــعــلا وتــهــدف إلـــــى إعـــــادة تـوطـين الـنمر 
فـي  الـمفترسـات  أكـــــبــر  بـصفته  الـعربـي 
الـمنطقة وغـيره من الحيوانات الأصيلة 

في العلا.

)تضمنت المرحلة الثانية إطلاق ٤ أنواع من الحيوانات الفطرية (واس) ) أ

تتميز محمية شرعان بخصائصها 
البيئية والجيولوجية (واس)

شرعان هي المحمية 
الأولى من ضمن 
خمس محميات 

تشـرف عليها «هيئة 
العلا»، بغرض حماية 

الحياة الـفطرية 
في المحافـظة، وقـد 
افتتحت «شرعان» 

من قبل الهيئة 
كمحمية طبيعية نـظراً 
لخصائصها البيئية 

والجيولوجية

,

,

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

إلــى نتائج أعمال  يتطلع الأميركيون والعالم 
المائة يوم  المنتخب جو بايدن، في نهاية  الرئيس 
المائة يوم قيل  للبلاد. مفهوم  من تنصيبه رئيساً 
نا من فرنسا، لكننا نجده في معظم قوانين  إنه جاء
يب 

َ
العمل. ففي منطقتنا يحق لرب العمل الذي يُخ

ظنه موظفون جدد أن يطلب منهم المغادرة بهدوء 
من دون أي «شوشرة» ولا مطالب. وهذه المدة تعتبر 
في العرف الإداري كافية لكشف أي خلل جسيم في 
الأداء. وأذكر أن أحد الموظفين قد قذف عميلاً أغضبه 
كـــادت «تــشــق رأســـه»، فاعتبرته  أوراق  «دبــاســة»  بـــ
مــتــهــوراً لا يصلح للاستمرار  جــهــة عمله شخصاً 
مــعــهــم. وقـــد ســمــعــت عــن حـــالات عــربــيــة وأمــيــركــيــة 
الأمـــن مصاحبة الموظف  العليا مــن  طلبت الإدارة 
«كمتهم» إلى البوابة الخارجية، بعد أن اكتشف أنه 
شخص خطير أو سليط اللسان أو مد يده على أحد.

مشكلة السير الذاتية أنها لا تعكس شخصية 
الإنسان، ولذا لا تكاد تجد موظفاً في العمل يعين 
مـــن دون مــقــابــلــة تــعــقــبــهــا فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة فــتــرة 

اختبار، أي تجربة مدتها نحو ٣ أشهر.
أمـــا لـــدى الــقــيــاديــين الــكــبــار، فـــالأمـــر مــخــتــلــف. 
فــعــقــودهــم تــخــتــلــف قــلــيــلاً، فــمــنــهــا مــثــلاً مـــا يجبر 
المدة،  الإدارة على دفع رواتبه حتى نهاية  مجلس 
إن هم قــرروا تسريحه من دون خطأ ارتكبه، أو أن 
يستمر فــي عــمــلــه حــتــى انــتــهــاء فــتــرة الــتــكــلــيــف أو 

مرسومه.
في الرئاسة الأميركية اللعبة مختلفة. ذلك أنها 
تعتبر فترة تعكس جدية التوجهات، ويتم تقييمها 
الرئيس  إلــى أن  أرقــام «غــالــوب»  كمؤشر؛ إذ تشير 
كيندي حظي بأعلى نسبة قبول «approval» على 
الإطلاق، وهي ٨٣ في المائة، في حين كان الأقل في 
نهاية المائة يوم الرئيس ترمب بنسبة تراوحت ما 
بــين ٤٠ و٥٠ فــي المــائــة. غير أن تــرمــب الـــذي حبس 
فـــوزه الأنــفــاس قــد حــل ثــالــثــاً فــي تــاريــخ الــرؤســاء، 
مــن حــيــث عــدد الــقــوانــين الــتــي أقــرهــا فــي أول مائة 
يـــوم. وكـــان الأعــلــى روزفــلــت بــعــدد ٧٦ قــانــونــاً، أمــا 
أقلهم فكان بوش الابن بسبعة قوانين، حسب مجلة 

التاريخ الأميركية.
المائة يوم في حياة الرؤساء الأميركيين أشبه 
بشباك تذاكر السينما، الذي يقاس من خلاله جودة 
الفيلم من مبيعاته في عطلة نهاية الأسبوع الأولى. 
ولــــذا مـــا زال الأمــيــركــيــون يـــتـــذكـــرون كــيــف فــوجــئ 
لــه، وللعالم،  السوفيات  الرئيس كيندي بمباغتة 
بــــإرســــال أول إنـــســـان لـــلـــفـــضـــاء، وهـــجـــوم «خــلــيــج 
أعــلــن فيها  الــتــي  التاريخية  الــخــنــازيــر»، واللحظة 
لــه) عــن خبر تحرير  الرئيس ريــغــان (فــي أول يــوم 
بــلاده  فــي ســفــارة  الــرهــائــن الأميركيين المحتجزين 
بطهران. ونجا ريغان من محاولة اغتياله بعد ٦٩ 
الطائرة  أوباما فقد استقل  أما  يوماً من تنصيبه. 
إلى ٩ دول في أول مائة يوم منها العراق وتركيا، 
وهـــو مـــا لـــم يــفــعــلــه أي رئــيــس فـــي تـــاريـــخ أمــيــركــا، 
أنــه يحمل مشروعاً خارجياً مبكراً. هذا  بــدا  فيما 
كله يجعل تاريخ المائة يوم حقبة غائرة في ذاكرة 

الأميركيين، وهو أمر مفهوم.
كــافــيــة لكشف  يـــوم  المـــائـــة  أن  شــخــصــيــاً لا أرى 
الحقيقية للإنسان، وجلده،  أو الشخصية  التوجه 
وهمته، ورؤيته، وقيمته المضافة، فكثيراً ما تفتر 
عــزيــمــة الـــنـــاس بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة. إذن فــالمــقــيــاس 
الموضوعي هو ماذا قدم القيادي أو الموظف الصغير 

من أعمال يشار إليها بالبنان بعد رحيله.

اختبار «المائة يوم»



ة الجهل أمميَّ
يحدث هذا الأمــر في كل الحالات المشابهة، في كل الأزمــان، في كل 

الأمكنة: بسبب فرد واحد يضطهد الناس – أو يخافون – شعباً بأكمله. 

ة في 
ّ

بسبب إبراهيم العويساوي يتعرض التونسيون لمضايقات جم

أمكنة كثيرة. تلك هي عقلية الجماهير وردود الغوغاء. لأن الجماهير لا 

ل. التفكر يجرّدها من متعتها الكبرى، الغضب. والغضب 
َّ

ر ولا تتأم
ِّ
تفك

لهب غدد النشوة العمياء في الدم 
ُ
يوهم الجهلة بالانتصار والقوة وي

المحرور.

صدف أن الذي قاد الشاحنة القاتلة على شاطئ نيس كان تونسياً. 

وكذلك زميله في برلين. وكذلك العويساوي الذي اتصل بأمه في تونس 

كي تترضى عنه قبل أن يذبح الأم الأفريقية في الكنيسة.

هؤلاء ليسوا تونس حيث انتصر المستقلون في الانتخابات الأولى 

على حزب النهضة وفكر الغنوشي. وتونس هي البلد المغاربي الذي لم 

م نفسه للمجازر كما حدث في الجزائر. ولا لمراهقي العسكر كما في 
ّ
يسل

ليبيا. ولا لدعوات التطرف الباحثة عن الخلاص الروحي وراحة الإيمان 

في إحراق ضابط في قفص حديدي مغلق وتصويره بأفضل التقنيات 

المستوردة من الشيطان الغربي.

تونس مجتمع متقدم في كل المقاييس. بورقيبة فعل ما فعله نهرو 

من قبل: طرد المستعمر واستبقى علومه وأساليب تقدمه. لذلك، نرى في 

هذا المجتمع اليوم برلماناً منقسماً بين «الإخوان المسلمين» والمستقلين، 

وتقود المعارضة فيه امرأة.

ر المجتمع التونسي على أنه مثالي وقــدوة. لكنني 
ّ

لا أريد أن أصــو

أريد الاعتراف بما حققته النخب السياسية والفكرية والوطنية فيه، من 

صمود في وجه المغامرات والشعوذة والجهالات التي تعرضت لها دول 

عربية أخرى. يعود الكثير من ذلك إلى نظام التعليم والانفتاح الحضاري 

إلــى مدرسة الفكر والــواقــع والحساب، التي على  والثقافي، كما يعود 

أسسها وضع بورقيبة أصول الحكم.

هفوات «المجاهد الأكبر الأول» كانت كثيرة لكن إنجازه الاستقلالي 

كان أعظم منها جميعاً. أتأمل – مع ألف خرزة زرقاء وألف نضوة حصان 

- كيف خرجت هذه الدولة من المحن الخاسرة في العالم العربي. عندما 

نا له على التنك عام ١٩٦٥ لأنه نصحنا 
ْ
ق

َ
رنا للحبيب بورقيبة ودق

ّ
صف

نصح في 
ُ
ا يدرك أننا سوف ن

ّ
بقرار التقسيم لعام ١٩٤٧، لم يكن أحد من

عام ٢٠٢٠ بقبول ٣٠٪ من الضفة الغربية كجائزة ترضية لا مثيل لها.

لا يزال العقل بعيداً في كل مكان، حتى في فرنسا التي تعلن أنها 

أم الديكارتية والمــنــطــق. ولـــذا نجد عالمنا الحزين المــحــزن بــين مثالين: 

ــي. وأمــا تونس 
ّ

ــي، ومدمن جاهل وأم
ّ

رســام كاريكاتور تافه وغبي وأم

لوه. يمثلها مجتمع متحضر، أقوى 
ّ
فليس يمثلها العويساوي ومشغ

من هبوب أبو جهل.
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قلعة ذهبية (مفنطزة)
كشفت وثائق رسمية أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تواجه 

تجميد راتبها، بموجب إجـــراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة، 

وقالت صحيفة (ديلي إكسبريس)، إن الوثائق أظهرت أن الملكة انخفض 

دخلها، بعد قرار الحكومة تبديل القائمة المدنية الخاصة بتمويل الملكة 

والمعمول بها منذ ٣٠٠ عام.

وأضافت أن دخل الملكة سيتم ربطه بأرباح محفظتها العقارية، التي 

تشمل عقارات في حي ريجنت ستريت بوسط لندن، والحديقة الكبرى 

في بلدة وندسور، وأكثر من نصف شواطئ بريطانيا.

لهذا لاحظوا حرص الملكة على عدم البذخ في ارتداء الملابس، وكيف 

أنهم شــاهــدوهــا تــرتــدي المعطف نفسه ١٢ مــرة فــي مناسبات مختلفة 

رسمية وغير رسمية، مع القبعة نفسها ذات اللون (البرقوقي)، وأرجع 

متحدث باسم القصر الملكي السبب في ذلك إلى أن الملكة تشعر دائماً 

بضرورة عدم البذخ في شراء الملابس، نظراً للمناخ الاقتصادي الذي 

تمر به البلاد.

هــذا هو ديــدن ملكة بريطانيا بالتواضع، وهــي التي لو أرادت أن 

تلبس كل يوم ملابس جديدة ثم ترميها لحق لها ذلك، بل ولتسابقت 

بيوت الأزياء لأن تقدم لها ما تطلبه مجاناً.

الــرجــل مــن أميركا  ولــكــن تعالوا معي ومتعوا خيالاتكم، بــذلــك 

الــثــروة  الـــذي هبطت عليه  (الــنــفــوريــش)،  الجنوبية حــديــث النعمة 

فجأة (بالباراشوت) في ليلة مظلمة، وهو الذي لا يحمل أي شهادات 

مؤهلة، ولو أنك سرحته لكي يرعى أربعة من الماعز، لبحل بها وأصبح 

كالتيس المخصي، الذي ليس له (في قراع الخطوب) غير المفالت.

ولــكــي أخــتــصــر لــكــم ذلـــك المــوضــوع الــغــثــيــث، فــقــد أتــتــنــا الأخــبــار 

المضحكة المؤلمة، أن ذلــك الرجل اشترى سيارة (مصفحة) من طراز 

رولز رويس بقيمة ٥٫٢ مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل ٨ ملايين 

الــســيــارة مــجــهــزة بتقنيات  دولار، وقــالــت صحيفة (ديــلــي مــيــل) إن 

الــرصــاص وهجمات القنابل -  قـــادرة على مقاومة طلقات  تجعلها 

تصوروا القنابل!!. أساساً (مين شافك يا للي في الظلام تغمز)؟! - هذا 

إلا إذا كان من زعماء عصابات (المافيا)، ونحن لا نعلم.

وأضافت أن المصمم قام بتجهيز السيارة من الداخل والخارج، 

الــذهــب مــن عيار ١٨ قيراطاً بصورة  واســتــخــدم ١٢٠ كيلوغراماً مــن 

خاصة له، الذي حصل عليها بعد انتظار امتد إلى ١٨ شهراً لإكمال 

الإجراءات.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارة الرولز الأساسية تبلغ قيمتها 

الأصلية ٣٣٠ ألف جنيه فقط، لكن المصمم حولها إلى قلعة ذهبية للرجل 

(المفنطز) وأغــدق عليها ما قيمته ٤ ملايين جنيه إضافية من الذهب، 

وزودها بتقنيات حديثة لجعلها مضادة للرصاص والقنابل.
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نجمة بوليوود سارة علي خان أثناء الترويج لفيلمها «كولي ١» في مومباي الهندية أمس (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
الدوري الإنجليزي ينذر 

بمنافسة مفتوحة وموسم 
قد يكون الأفضل منذ ١٩٩٢

طباعة «نسيج هجين» لتجديد غضاريف الركبة
القاهرة: حازم بدر

ر عــــلــــمــــاء مــــعــــهــــد ويــــك 
ّ

طــــــــــو

فورست للطب التجديدي في ولاية 

كــارولايــنــا الشمالية الأمــيــركــيــة، 

الــحــيــويــة لنوع  طــريــقــة للطباعة 

من أنسجة الغضروف، بما يمكن 

أن يساعد يوماً مــا فــي استعادة 

وظيفة الركبة التي تضررت بسبب 

التهاب المفاصل أو الإصابة.

ويساعد الغضروف، المعروف 

بــاســم الـــغـــضـــروف الــلــيــفــي، على 

تـــــوصـــــيـــــل الأوتــــــــــــــــار والأربـــــــطـــــــة 

والعظام، ويوجد بشكل أساسي 

فـــــي مــــفــــاصــــل الـــــركـــــبـــــة، ويـــجـــمـــع 

بــين كــونــه مطاطيا وصــلــبــا، بما 

يجعله يعمل كممتص للصدمات 

في مفصل الركبة، ويؤثر تنكس 

نــســيــج الـــغـــضـــروف عــلــى مــلايــين 

المـــــرضـــــى ويـــعـــتـــبـــر اســـتـــئـــصـــالـــه 

أكــثــر عمليات تقويم العظام  مــن 

شيوعا، وهناك نقص في خيارات 

العلاج المتاحة.

وفــــــي أحـــــــدث اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

عـــلـــن عــنــهــا فـــي الــعــدد 
ُ
عــلاجــيــة أ

الأخـــيـــر مـــن دوريــــــة «كــمــيــســتــري 

الــعــلــمــاء  مــــاتــــريــــل»، تــمــكــن  أوف 

مــــن الـــطـــبـــاعـــة الـــحـــيـــويـــة ثــلاثــيــة 

الأبـــــــعـــــــاد لــــبــــنــــاء نـــســـيـــج هــجــين 

لــتــجــديــد الـــغـــضـــروف عـــن طــريــق 

طـــبـــاعـــة اثـــنـــتـــين مـــــن الــــوصــــلات 

الحيوية المتخصصة، باستخدام 

الهلاميات المائية (بوليمر قابل 

لـــلـــتـــحـــلـــل)، الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 

الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــلازمــة لبناء 

أنسجة وأعضاء جديدة.

ذ هذا العمل باستخدام 
ّ
نف

ُ
وي

نظام طباعة الأنسجة والأعضاء 

المتكامل، وهو طابعة بيولوجية 

رت بواسطة 
ّ

ـــــو
ُ
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد ط

باحثي معهد ويــك فورست على 

ـــب الــنــظــام 
ّ

ـــرس
ُ
مــــدار ١٤ عــامــا، وي

كـــلا مـــن المـــــواد الــهــلامــيــة الــقــابــلــة 

للتحلل لتشكيل «شكل» الأنسجة 

والروابط الحيوية التي تحتوي 

عــــلــــى الـــــخـــــلايـــــا لــــبــــنــــاء أنـــســـجـــة 

وأعضاء جديدة.

ويـــــــقـــــــول ســــــانــــــغ جـــــــين لـــــي، 

الــبــاحــث الــرئــيــســي فـــي الـــدراســـة 

بتقريره الــذي نشره أمــس الموقع 

الإلكتروني لمعهد ويــك فورست: 

«فـــــي هـــــذه الـــــدراســـــة، تــمــكــنــا مــن 

إنتاج بنية هجينة عالية المرونة 

لـــلـــتـــجـــديـــد المــــتــــقــــدم لـــلـــغـــضـــروف 

الــــلــــيــــفــــي، وتــــظــــهــــر الــــنــــتــــائــــج أن 

هـــذا الــبــنــاء المــطــبــوع بــيــولــوجــيــا 

يـــــقـــــدم بـــــديـــــلا واعــــــــــــدا ومــــتــــعــــدد 

الاستخدامات لإنتاج هــذا النوع 

من الأنسجة».

وقـــــــــام لــــــي وفــــــريــــــق الـــبـــحـــث 

بــــاخــــتــــبــــار تــــركــــيــــبــــات مــخــتــلــفــة 

وقــــيــــاس الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــقـــوى أو 

الــضــغــوط، ونــســبــة الــتــورم وقــوة 

ومــــرونــــة المـــــــواد، وقـــــدم أحــدهــمــا 

البيئة الدقيقة الخلوية المناسبة 

للحفاظ على الخلايا ومساعدتها 

عـــلـــى الـــنـــمـــو، بــيــنــمــا قـــــدم الآخــــر 

سلوكا ميكانيكيا حيويا ممتازا 

ــــبــــعــــت 
ُ
وســـــــلامـــــــة هــــيــــكــــلــــيــــة، وط

الـــصـــيـــغـــة الــــنــــهــــائــــيــــة لــــلــــروابــــط 

الــحــيــويــة المــســتــخــدمــة طــبــقــة تلو 

الأخــــــــــــرى لإنــــــشــــــاء نــــمــــط يــشــبــه 

الــشــبــكــة، وزرعــــت الــتــركــيــبــات في 

نموذج حيواني صغير للمراقبة 

ـــــمـــــت فــي 
ّ
ـــــي

ُ
لمـــــــدة ١٠ أســــابــــيــــع وق

ا يدل 
ّ

فــتــرات زمنية متقطعة، مم

عــلــى الــوظــيــفــة المــنــاســبــة. ويــقــول 

جيمس يــو، الباحث المــشــارك في 

الدراسة «ستكون هناك حاجة إلى 

دراسة أكبر قبل الانتقال للتجارب 

السريرية، وذلك لمزيد من فحص 

اســــتــــجــــابــــة الــــجــــســــم والـــتـــعـــافـــي 

الــوظــيــفــي لــلــمــفــصــل بــاســتــخــدام 

هذا العلاج من الطب التجديدي». رسم يوضح كيفية طباعة النسيج الهجين

الهند تمنع المفرقعات 
في «عيد الأنوار»

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أمــرت محكمة هندية مكلفة 

شؤون البيئة، أمس الاثنين، بمنع 

اســـتـــخـــدام المــفــرقــعــات والألـــعـــاب 

الـــنـــاريـــة خــــلال احـــتـــفـــالات «عــيــد 

الأنوار» الهندوسي في المدن التي 

تعاني من تلوث الهواء، متحدثة 

عـــن رابـــــط بـــين الـــتـــلـــوث وتــفــشــي 

فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل «عيد الأنوار (ديوالي)» 

الــهــنــدوس السبت،  الــذي يحييه 

ت المــحــكــمــة أن هـــــذا الــحــظــر 
ّ

عــــــد

ضروري بسبب الدور الذي يؤديه 

التلوث في الازديــاد المتجدد في 

عدد الإصابات بالفيروس.

وقـــالـــت المــحــكــمــة إن الــتــلــوث 

الـــــــذي تــتــســبــب فـــيـــه المـــفـــرقـــعـــات 

والألعاب النارية «يفاقم المخاطر 

على المدينة والصحة».

ويـــــــــســـــــــري الــــــحــــــظــــــر حـــتـــى 

الـــثـــانـــي)  ٣٠ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 

الحالي في كل المدن التي تواجه 

مستويات تلوث مرتفعة، وهي 

الــحــال فــي ســائــر أرجــــاء الشمال 

الهندي تقريباً في الشتاء.

وقــــــــــد حــــــظــــــرت نــــيــــودلــــهــــي 

وولايـــــات راجـــاســـتـــان وهــاريــانــا 

وماهاراشترا والبنغال الغربية 

بصورة كاملة أو جزئية بيع أو 

اســـتـــخـــدام المــفــرقــعــات والألـــعـــاب 

النارية.

وفـــــي بـــاقـــي أنــــحــــاء الـــبـــلاد، 

الــولايــات السماح السبت  تعتزم 

بالمفرقعات خلال فترات محددة 

لا تتعدى ساعة من الوقت.

وأشـــــــــارت المـــحـــكـــمـــة إلـــــى أن 

الحظر يجب أن يــكــون «مطلقاً» 

فــــي نـــيـــودلـــهـــي بـــســـبـــب الـــتـــلـــوث 

والازديــــــــــــــــــــــــاد فــــــــي الإصــــــــابــــــــات 

«كوفيد١٩». بـ

وسجلت العاصمة الهندية، 

حيث تسجل المؤشرات الحكومية 

مــــســــتــــوى تـــــلـــــوث «حـــــــــــاد» مــنــذ 

أســـــبـــــوع؛ الأحـــــــد رقــــمــــاً قــيــاســيــاً 

جـــــــديـــــــداً فـــــــي عـــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 

الــيــومــيــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 

مـــع ٧٧٥٠ حـــالـــة، فــيــمــا شــارفــت 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات عــــلــــى اســـتـــنـــفـــاد 

طاقتها الاستيعابية على صعيد 

عـــدد الأســــرّة فــي أقــســام العناية 

الفائقة.

ومــع ٨٫٥ مليون إصــابــة في 

المــجــمــوع ونــحــو ١٢٧ ألــف وفــاة، 

 الهند ثاني أكثر بلدان العالم 
ّ

تعد

تــضــرراً جــــراء وبــــاء «كــوفــيــد١٩» 

بعد الولايات المتحدة.

ــعــو المــفــرقــعــات 
ّ
وطــلــب مــصــن

والألعاب النارية سريعاً الحصول 

على تعويضات حكومية جــراء 

هـــذا الــحــظــر. وقـــد دفــعــت مدينة 

ســـيـــفـــاكـــاســـي (جـــــنـــــوب الــــبــــلاد) 

التي تستحوذ على أكثر من ٩٠ 

في المائة من الإنتاج الهندي في 

هــذا المجال ويعمل فيه أكثر من 

٢٥٠ ألــف شــخــص، فــي السنوات 

الماضية فاتورة باهظة بفعل مثل 

هذه القيود.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، يــــقــــول 

أصـــــحـــــاب مــــصــــانــــع المـــفـــرقـــعـــات 

الــنــاريــة إن أنشطتهم  والألـــعـــاب 

تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٣٠ فـــي المــائــة 

بسبب الأزمة الصحية.

ة تحصد أربع جوائز في حفل «إم تي في»
ّ
«بي تي إس» الكوري

لندن: «الشرق الأوسط»

فــازت فرقة «إم تــي فــي»   الكورية 

الــجــنــوبــيــة لمــوســيــقــى الـــبـــوب بــأربــع 

جــوائــز فــي حفل جــوائــز «إم تــي في» 

للموسيقى الأوروبـــيـــة مــســاء الأحــد 

مـــن بــيــنــهــا جـــائـــزة أفــضــل أغــنــيــة عن 

أغنيتها «ديناميت» وجــائــزة أفضل 

فرقة لتتوج بذلك عاماً أكدت فيه تلك 

الفرقة الكورية مكانتها كفرقة عالمية 

رئيسية.

وكـــانـــت «ديــنــامــيــت» أول أغنية 

باللغة الإنجليزية للفرقة وقد حققت 

ما يقرب من ٣٤ مليون استماع مباشر 

على الإنترنت فــي أميركا ومبيعات 

ألــف نسخة في أسبوعها  بلغت ٣٠٠ 

تـــي إس» أول  الأول مــمــا جــعــل «بــــي 

فرقة كورية تتصدر لأول مــرة قائمة 

بــيــلــبــورد ١٠٠ الأمـــيـــركـــيـــة لــلأغــانــي 

الفردية.

كما فازت الفرقة المكونة من سبعة 

أفـــــراد بــجــوائــز «إم تـــي فــــي» لأفــضــل 

عــرض مباشر افــتــراضــي وأكــبــر عدد 

من المعجبين، رغم أن جائحة فيروس 

كـــورونـــا تــعــنــي عـــدم وجــــود جمهور 

ولا حفل للاحتفاء بإنجازها. حسب 

«رويترز».

 مـــن ذلـــــك، أنـــشـــأت الــقــنــاة 
ً
وبــــــدلا

المــوســيــقــيــة اســتــاداً افــتــراضــيــاً مليئاً 

بــالمــشــجــعــين الـــذيـــن كـــانـــوا يــلــوحــون 

ويـــهـــتـــفـــون لـــهـــذا الــــحــــدث مــــع ظــهــور 

الفنية فــي عـــروض مسجلة  الأعــمــال 

مسبقاً وتسلم الفائزون الجوائز أمام 

الكاميرا.

وفازت المغنية الكولومبية كارول 

جـــي بــجــائــزة أفــضــل أغــنــيــة لاتينية 

جـــديـــدة وأفـــضـــل تـــعـــاون عـــن أغــنــيــة 

«تــــوســــا» الـــتـــي ظـــهـــرت فــيــهــا نــيــكــي 

مــيــنــاج، وحــصــلــت لــيــدي غــاغــا على 

جــائــزة أفضل فنان وحصل دي جي 

خالد على جائزة أفضل فيديو.

وفــــــــــــــازت فــــــرقــــــة لــــيــــتــــل مـــيـــكـــس 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــتــــي غـــنـــت «ســـويـــت 

ـــل فـــي لــنــدن 
ّ

ـــج
ُ

مـــيـــلـــودي»، فـــي بـــث س

بجائزة أفضل عمل بوب لعام ٢٠٢٠. أعضاء فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية (أ.ب)

أزياء «التاج» في معرض إلكتروني بمتحف بروكلين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

لا حاجة لرحلات الطيران الطويلة ولا 

لرسوم دخول ولا كمامات ولا أي مخاطر: 

نحن بصدد مشاهدة أحد معارض مدينة 

نيويورك الأميركية التي تستغرق زيارتها 

مجرد ثوان.

فــــي مــــعــــرض إلـــكـــتـــرونـــي جــــديــــد فــي 

عــصــر جــائــحــة كــــورونــــا، يــعــرض متحف 

بروكلين بنيويورك الأزياء التي ظهرت في 

المسلسل الشهير «التاج» ليس في حجراته 

ما عبر الإنترنت. حسب وكالة 
ّ
الحقيقية إن

الأنباء الألمانية.

وفــــــــــــــي المــــــــــوقــــــــــع الإلـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــي « 

«thequeenandthecrown.comيــســيــر الزوار 

عـــبـــر أبــــــــواب المـــتـــحـــف لــــرؤيــــة أزيــــــــاء تــلــك 

الفترة التي ظهرت فــي المسلسل الشهير 

الــذي أذيــع عبر منصة نتفليكس. كما أن 

المعرض يسلط الأضـــواء أيضاً على قطع 

من المسلسل القصير «مناورة الملكة» بشأن 

أحد نوابغ الشطرنج.

وأقــيــم المــعــرض بالتعاون مــع منصة 

الــــبــــث الـــتـــدفـــقـــي نـــتـــفـــلـــيـــكـــس، والـــــدخـــــول 

لمشاهدته عبر الإنترنت مجاني حتى ١٣ 

فتتح لأسبوعين 
ُ
ديسمبر (كانون الأول). وي

قبل دخول مسلسل «التاج» موسمه الرابع 

الــوزراء  المنتظر بشدة مع وصــول رئيسة 

آنذاك مارغريت ثاتشر والأميرة ديانا.

فتتح متحف بروكلين في عام ١٨٨٧ 
ُ
ا

وهــو ثاني أكبر صالة عــرض بنيويورك، 

ويــضــم مــجــمــوعــات علمية وإثــنــولــوجــيــة 

وكذلك قطع فنية من القرن التاسع عشر 

والعشرين والحادي والعشرين.

ويأتي المعرض فيما اضطر المتحف 

على عرض الكثير من مقتنياته في مزاد 

لجمع أموال مطلوبة عقب خسائر كبيرة 

فــي الــعــائــدات جــراء انخفاض عــدد الــزوار 

الممثلة إيما كورين في مسلسل «التاج» الذي يُعرض الموسم الرابع منه الأحد المقبل (أ.ب)خلال جائحة فيروس كورونا.
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